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إيدي كوهين: نهاية صدام حسين هي التي تدفع بشار الأسد لـ»الاحتفاظ بحق الرد«!

نائب عراقي يطلب »حوارا بناء« مع شخصيات إسرائيلية 
اتهمت المالكي بزيارة تل أبيب عام 2000

قال إن هدفه تقليل عدد حالات الطلاق بوضع شروط للمرأة وزوجها

محام مصري يعلن بدء تحرير عقود »زواج التجربة«... والأزهر يرفض 

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجّــه النائــب العراقــي، وزعيــم تحالــف "تمدّن" 
فائق الشــيخ علي، دعوة للصحافي الإسرائيلي المثير 
للجــدل، إيدي كوهين، ولعضو اللجنة المركزية لحزب 
"العمــل" الإســرائيلي، مئيــر مصري، لخــوض غمار 
"حوار بنّاء"، على خلفية نشــرهما أنبــاء تفيد بزيارة 
رئيس الوزراء العراقي الأســبق، وزعيم ائتلاف "دولة 
القانــون"، والأمين العام لحزب "الدعوة الإســلامية"، 

لإسرائيل عام 2000.
وبــدأت قصّــة تبــادل "التغريــدات" علــى موقــع 
التواصــل الاجتماعــي، "تويتــر"، أول أمــس، عندمــا 
"غرّد" كوهين قائلًا: "انظروا إلى نهاية صدام حسين. 
هــذا الــذي أطلــق 39 صاروخا علــى إســرائيل. لذلك 

السبب بشار )الرئيس السوري( يحتفظ بحق الرد".
وتابع "على فكرة شكرا يا نوري المالكي. الاجتماع 

في تل أبيب بداية عام 2000 لم يذهب سدى".

وأرفــق كوهــين في تدوينتــه صــورة توثّق لحظة 
إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وتعليقــاً على "التغريدة"، كتب الشــيخ علي يقول: 
"إيــدي كوهين: دعنــا لا نتناقــش في موضــوع عداء 
صدام حســين لكم. ولكن ما تقوله بحق السيد نوري 

المالكي خطير".
وأضاف متســائلا: "فهل لديك أدلــة ووثائق على 
مــا تقول؟ من أن المالكي زار تل أبيب مطلع عام 2000م 
واجتمع بالموساد الإســرائيلي؟ أم أن وثائق الموساد 
لا تنشــر إلا بعد 30 عاما؟ كتلك التي نشــرها شــلومو 

نكديمون؟!".
ومثلمــا كتــب كوهــين كتعريــف لشــخصيته في 
"تويتــر"، فإنــه "صحافي إســرائيلي من يهــود لبنان 

وأستاذ جامعي وباحث".
وتأكيداً لما نشره كوهين، كتب مئير مصري يقول: 
"أود أن أؤكد أن الســيد نوري المالكــي قد قام بالفعل 
بزيارة إلى العاصمة الإســرائيلية القدس في فبراير/ 

شــباط مــن عــام 2000، وذلك ضمــن جولــة مكوكية 
تنســيقية قامــت بها قيــادات من المعارضــة العراقية 
آنــذاك في أكثر مــن عاصمة شــرق أوســطية تمهيداً 

لحرب تحرير العراق".
ومصري أستاذ في العلوم السياسية في الجامعة 
العبريــة في القــدس، وعضو اللجنــة المركزية لحزب 

العمل، حسبما يعرّف نفسه في صفحته الرسمية.
فــي الأثنــاء، دعــا الشــيخ علــي كلا مــن كوهــين 
ومصري "بصفتهما الأكاديميــة والعلمية" إلى إجراء 

"حوارٍ علمي" لكشف أوراق "إسرائيل".
وجــاء فــي نــصّ تغريدة للشــيخ علي أمــس "إلى 
الدكتوريــن إيدي كوهــين ومئير مصــري، بصفتكما 
الأكاديميــة والعلميــة هــل لديكما الاســتعداد في أن 
ندخل بحوار علمي راق بنّاء نكشف فيه للعالم أوراق 
إســرائيل وموســادها، بدلًا من الاســتمرار في الغمز 
واللمز والإشــارات لأغراض التسقيط وخلط الأوراق 

وإثارة الفتن؟".

القاهرة -»القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

تواصل الجدل في مصر بشأن ما عرف بمبادرة 
"زواج التجربــة"، )وهــو تحديد مدة لعقــد الزواج 
للنظــر في نجاح الزوجين من عدمــه(، خاصة بعد 
إعــلان أحمــد مهــران المحامــي المصري مؤســس 

المبادرة، بدء تحرير عقود زواج.
وقــال إن العقــد لا يعــد عقــدا للــزواج، كما أنه 
يتوافق شكلا وموضوعا في كل ما جاء في الأزهر 
الشــريف بخصوص عقد الزواج، حيــث أن العقد 
في بنده التمهيدي يوضــح بأنه ليس بعقد للزواج 
الشــرعي الرســمي على كتاب الله وســنة رسوله 
المكتمــل للشــروط والأركان المؤبــدة وغيــر محدد 

المدة.

وأضــاف فــي تصريحــات متلفــزة، أن ســبب 
إقدامه على تلك الفكرة وجود عدد كبير من حالات 
الطــلاق في المجتمع المصري مؤخــرا، وأن مبادرته 
تســتهدف تقليــل عدد حــالات الطــلاق عبر وضع 
شــروط للمرأة وزوجها في ورقة واحدة ويمضي 
كل منهمــا عليها لاســتكمال حياتهما ســويا ولمنع 

الانفصال أو الطلاق.
دار الإفتــاء المصريــة علقت على حســابها على 
"فيســبوك": "اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة 
إلينــا عبــر مختلــف منافــذ الفتــوى بــدار الإفتاء 
ى إعلاميا بمبــادرة زواج  المصريــة حول مــا يُسَــمَّ
التجربــة، التي تعنى بزيادة الشــروط والضوابط 
الخاصــة في عقد الزواج، وإثباتهــا في عقد مدني 
منفصــل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام 
الزوجــين بعــدم الانفصال في مــدة أقصاها من 3 
إلى 5 ســنوات، يكون الزوجــان بعدها في حِلٍّ من 
أمرهما، إما باســتمرار الــزواج، أو الانفصال حال 

استحالة العشرة بينهما".
وأوضحــت أن هذه المبــادرة بكافــة تفاصيلها 

الــواردة إلينا قيْد الدراســة والبحث عبر عدة لجان 
منبثقــة عــن الــدار، وذلــك لدراســة هــذه المبادرة 
بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، 
للوقــوف علــى الــرأي الصحيــح الشــرعي لهــا، 
وســوف نعلــن مــا توصلنا إليــه فور انتهــاء هذه 

اللجان من الدراسة والبحث.
كذلك عقب الأزهر في مصر على المســألة، وقال 
في بيان نشره على فيسبوك: "الزواج ميثاق غليظ 
لا يجوز العبث به، واشــتراط عــدم وقوع انفصال 
بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما 
يســمى بزواج التجربة اشــتراط فاسد لا عبرة به، 
واشــتراط انتهاء عقــد الزواج بانتهــاء مُدة مُعينة 

يجعل العقد باطلاومحرما".
ى بـ  وأضاف الأزهــر: "صورة عقــد الزواج الُمســمَّ
"زواج التجربــة" فإنهــا تتنافــى مــع دعائــم منظومة 
الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ 
إضافةً إلــى ما فيها مــن امتهان للمــرأة، وعدم صونٍ 
لكرامتهــا وكرامــة أهلهــا، وهــذه الصــورة عامل من 

عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع".

عواصم ـ »القدس العربي« - ووكالات: 

بعد انتشــار أنبــاء تناولتها وســائل إعلام عربية، خــلال الأيام 
الماضية، تحدثت عن وجود لقاءات ســورية ـ إســرائيلية نفى النظام 
السوري حصولها، حيث قال مصدر رســمي في الوزارة، حسب بيان 
صادر أمس نشرته وكالة "د ب أ" الألمانية، إن "سوريا تنفي بشكل قاطع 
الأنباء الكاذبة التي يروج لها بعض وســائل الإعــلام المأجورة حول 
حصول لقاءات ســورية - إســرائيلية في أي مكان". واعتبر المصدر 
أن نشــر مثل هذه الأنباء "محاولة فاشــلة من ممولــي هذه الصحف 
للتشكيك بمواقف سوريا المبدئية والثابتة إزاء الاحتلال الإسرائيلي".

وحسب دراســة لـ"مركز جســور للدراســات"، "حضر اللقاء من 
الجانب السوري رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك، ومستشاره 
الخاص للشــؤون الأمنية والاســتراتيجية اللواء بسام حسن، ومن 

الجانب الإسرائيلي الجنرال غادي إيزنكوت من رئاسة هيئة الأركان، 
والجنرال الســابق في الموساد آري بن ميناشــي، بحضور أليكساندر 
تشايكوف قائد القوات الروسية في سوريا".  تزامن ذلك مع تصريحات 
لوزير الخارجية  الروســي  ســيرغي لافروف  الذي أعلن أمس إصابته 
بفيروس كورونا في  مؤتمر صحافــي  افتراضي قال فيها "إننا لا ننوي 
طرد الأمريكيين من  ســوريا  أو الدخول في  اشــتباكات  مسلحة معهم، 
لكننا نطالبهم بشــدة بعدم استخدام القوة ضد المواقع التابعة للدولة 
السورية". وشدد لافروف على "أننا نتواصل مع  إسرائيل  بشكل وثيق 

وندعوها لوقف الاعتداءات على  الأراضي السورية  واللبنانية".
وتابع: "لا نريد أن تســتخدم أراضي سوريا ضد إسرائيل أو ساحة 
للصراع بينها وبين  إيران "، مشــيراً إلى أنه "إذا كانت إســرائيل ترى 
تهديدات لأمنها صادرة من أراضي سوريا فنطلب منها تقديم معلومات 

تثبت لنا حقيقة هذه التهديدات لنتعامل معها".

لندن - غزة - رام الله ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

انضمت الحكومة البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي وجمهورية 
أيرلندا في رفضهمــا للبناء الاســتيطاني، ودعواتهما لوقفه في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانــت حكومة نتنياهو قــد أعلنت مســاء أول من أمس، عن 
المصادقة على بناء 780 وحدة سكنية في الضفة والقدس الشرقية.

وطلبت بريطانيا من ســلطات الاحتلال الوقف الفوري للبناء 
الاستيطاني في القدس الشرقية، وأي أماكن أخرى في الضفة. 

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، أمس، عن قلق بريطانيا 
إزاء مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 780 وحدة استيطانية.

وأكدت مجددا موقفها من أن المستوطنات غير قانونية بموجب 
القانــون الدولــي، وتقوض إمكانيــة حل الدولتــين، وتهدد أي 

مفاوضات للسلام مستقبلا.
وقــال المتحدث الرســمي باســم الاتحاد الأوروبــي إن "قرار 
إسرائيل الأخير بالمضي بالموافقة على بناء 780 وحدة استيطانية 
جديدة في الضفة، يتعارض مع القانون الدولي ويقوض بشــكل 
أكبر احتمالات حل الدولتين". ودعا في بيان صدر عنه، مساء أول 
من أمس، الحكومة الإســرائيلية لتعليق المناقصات الجارية لبناء 
وحدات سكنية لمستوطنة جديدة بالكامل في "جفعات هاماتوس".

واعتبر وزير الخارجية الأيرلندي ســايمون كوفيني، النشاط 
الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب 
القانون الدولي. وكرر دعوته للحكومة الإسرائيلية لوقف جميع 

الأنشطة الاستيطانية. 

وأضاف في بيــان له"أشــعر بخيبة أمل شــديدة إزاء إعلان 
السلطات الإسرائيلية في وقت ســابق من هذا الأسبوع عن بناء 
780 وحدة سكنية أخرى داخل المستوطنات. النشاط الاستيطاني 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة غير قانونــي بموجب القانون 
الدولي". وقال إن "توسيع المستوطنات في هذه المنطقة الحساسة 
من الناحية الاستراتيجية بين القدس وبيت لحم سيقوض قابلية 
البقاء والتواصل الإقليمي لدولة فلسطينية مستقبلية، وإمكانية 
حل الدولتين التفاوضي بما يتماشــى مع الشــروط المتفق عليها 
دوليًا”. وكــرر الوزير كوفينــي دعوته للحكومة الإســرائيلية 

للتراجع عن هذا القرار ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وأدانت مصر مصادقة الســلطات الإســرائيلية على قرار بناء 
780 وحدة استيطانية، واعتبرته انتهاكا جديدا لمقررات الشرعية 

الدولية. 

واشنطن - »القدس العربي« - من رائد صالحة:

أكد وزيــر الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الإثنين، 
أنه ســيكون هناك انتقال للســلطة في الولايــات المتحدة في 
الموعد المحدد الأربعاء المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة في 
العاصمة واشنطن، مع حالة هلع دامت ساعات، أمس الإثنين، 
بعد حريق اندلع بالقرب من مبنــى الكابيتول أدى إلى إغلاقه 

خوفاً من أن يكون هجوماً. 
وفي ســياق الإجراءات الأمنية والحذر العام، استخدمت 
وكالة "الخدمة الســرية " اســم "المنطقــة الخضراء" لوصف 
محيــط مبنى "الكابيتول"، وهو الاســم نفســه المســتخدم 
للمناطق الآمنة في العراق وأفغانستان، في حين لا تزال قوات 
"الحرس الوطني" تزحف إلى العاصمة واشــنطن وكأنها في 
مســرح حرب، خوفاً من تهديدات إرهابية محلية بعد التمرد 

المميت في مبنى الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني.
والإثنين قالت الشرطة المكلفة بحراسة مجمع الكونغرس 
إنه تم إغلاق مبنى الكابيتول مؤقتا بعد تحذيرات متكررة إثر 
اندلاع حريق قريب، ما أبرز مســتوى التأهــب وحالة القلق 
الأمني قبل يومين من تنصيب الرئيــس المنتخب جو بايدن.  
ولا تقتصر الاستعدادات الأمنية والتحذيرات على العاصمة، 
إذ حذر مكتب التحقيقات من احتمالية اندلاع أعمال عنف في 
جميع مقرات الكونغرس بكل الولايات، ودعا حكام 12 ولاية 
قوات "الحرس الوطني" للمساعدة في تعزيز تطبيق القانون.

وهناك مخاوف من أن الجيش نفسه هو جزء من المشكلة، 
حيث تم القبض على العديــد من قدامى المحاربين فيما يتعلق 

بأعمال الشغب في الكابيتول.
وذكرت شــكوى جنائية قدمت لمكتب التحقيقات الفدرالي 
أنّ شابة تبين أنها شاركت في اقتحام مبنى الكابيتول، سرقت 
حاسوبا محمولا يعود لرئيســة مجلس النواب الديمقراطية 
نانســي بيلوســي، وكانت تأمل في بيعه لوكالة تجســس 

روسية. 
والهدف مــن الدعوى التي قدمت في وقت متأخر مســاء 
الأحد أمام محكمة جزائية في واشــنطن، اعتقال رايلي جون 
وليامــز من ولاية بنســلفانيا لأســباب من بينهــا "الدخول 
العنيف والســلوك الفوضوي في الكابيتول". ولا يزال مكان 
وجودها غير معــروف. وبالاعتماد علــى العديد من الصور 
ومقاطع الفيديــو للاقتحام الفوضوي فــي 6 كانون الثاني/
يناير، قال أحد عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي إنّ ويليامز 
شــوهدت بالقرب من مكتب رئيســة مجلس النواب نانسي 
بيلوســي. وأفاد شــاهد تم تعريفه في وثيقة المحكمة باســم 
"دبليو 1" زعم أنه "الشــريك الســابق لرايلي جون وليامز"، 
أن ويليامز خططت لإرســال الكمبيوتــر المحمول إلى صديق 
في روسيا لبيعه لدائرة المخابرات الأجنبية الروسية. وجاء 
في الإفادة الخطية أن هذا البيع "فشــل لأسباب غير معروفة، 
ولا يزال جهاز الكمبيوتر في حوزة ويليامز او تخلصت منه".

ولم يتضح ما إذا كان الجهاز المحمول الذي يعود لبيلوسي 
قد سُرق بالفعل. وأكّد مكتب التحقيقات الفدرالي إنه يواصل 
التحقيق. وتظهر العديد من مقاطع الفيديو المرأة التي يُعتقد 
أنها ويليامــز تطلب من آخرين اقتحمــوا المبنى التوجه الى 

"الطابق العلوي".

سوريا تنفي لقاءات مع إسرائيل في حميميم
... ولافروف: لا نريد ساحة صراع بين تل أبيب وطهران

السلوفاكي كوبيش يبدأ مهامه مبعوثا 
أمميا إلى ليبيا مطلع الشهر المقبل

■ نيويورك  ـ الأناضول: أعلن الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش،أمس الإثنين، بدء مهام السلوفاكي "يان 
كوبيش"، مبعوثا خاصا له إلى ليبيا ورئيسا للبعثة الأممية 
هناك )UNSMIL( اعتبارا من مطلع شباط /فبراير المقبل.

جــاء ذلك فــي مؤتمــر صحافي عقــده المتحدث باســم 
الأمين العام ســتيفان دوجاريك عبر دائــرة تليفزيونية مع 

الصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال المتحــدث: "الأمين العــام ممتن للالتــزام والقيادة 
المتميزة للممثلة الخاصة بالوكالة )ســتيفاني ويليامز( في 

دفع العملية السياسية إلى الأمام في ليبيا".
وأردف "الأمين العــام قرر اليوم تعيين يــان كوبيش من 
ســلوفاكيا مبعوثــا خاصا إلــى ليبيا ورئيســا لبعثة الأمم 

المتحدة للدعم في هذا البلد".

بريطانيا تضم رفضها للاستيطان في الأراضي الفلسطينية لأيرلندا والاتحاد الأوروبي

 شابة سرقت كمبيوتر بيلوسي وحاولت بيعه للروس 

ترامب لا يفكر في العفو عن نفسه... ومخاوف 
من عملية تمرّد داخل »الحرس الوطني«

أمريكية تتدرب على حذاء زلاج قرب عناصر من "الحرس الوطني" الأمريكي في العاصمة واشنطن أمس

تونس - »القدس العربي«–

من رشيد خشانة - ووكالات

أســفرت الاحتجاجات وأعمال الشــغب التي 
جرت فــي محافظات ومــدن تونســية عدة عن 
اعتقال 632 شــخصا من المشتبه في ضلوعهم في 
أعمال حرق وسرقة طيلة الأيام الأربعة الأخيرة، 
تزامنا مع فرض حجر صحي شــامل فــي البلد. 
وفرضت الســلطات حجــرا مــن الرابعة عصرا 
إلى السادســة صباحا، منذ يوم الخميس، الذي 
صادف الذكرى العاشــرة للثــورة التي أطاحت 

بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
واندلعت اضطرابات ليلية في عدة مدن أشعل 
خلالها يافعون العجــلات المطاطية وألقوا قنابل 
مولوتوف علــى قوات الأمن مــا أدى إلى إصابة 
عدد غير معروف منهم، بينهم حالات خطرة على 
ما قال الناطق باسم وزارة الداخلية خالد حيوني 
الذي قال إن "ما حدث ليســت احتجاجات وإنما 
أعمال إجرامية. هناك أعمال سلب ونهب ووقعت 
إصابــات بليغة في صفــوف الأمــن". وأظهرت 
شاشــات المحطــات التلفزيونيــة المحلية صورا 
لمعارك ليلية بين الشرطة والمتظاهرين، والأضرار 

التي لحقت بمراكز الشرطة وسياراتها وآلياتها.
وأثارت أعمال الشــغب اســتنكارا واسعا بين 
الرأي العام وخاصــة الأحزاب والنقابات، الذين 
وصفــوا الضالعين في تلك الأعمــال باللصوص، 
بعدما تعرضــت متاجر ومحــلات خاصة وعامة 
وفروع مصــارف ومكاتب بريد إلــى أعمال نهب 
وتدمير. ويُخشــى من أن تمتد الاضطرابات إلى 
مدينة ماجل بلعباس )وســط شــرق( حيث يمر 
الأنبوب الجزائري الذي ينقل الغاز المســيل إلى 
إيطاليا عبر تونس. وســبق أن هــدد محتجون 
بوقــف تدفق الغاز، لكن الســلطات اعتبرت ذلك 

خطا أحمر، وعززت قوات الأمن في المنطقة.

ولوحظ أن قوات من الجيــش اتخذت مواقع 
حــول البنايــات الرســمية ومقرات الســيادة 
لحمايتها من أعمال الشغب. وكانت تونس شهدت 
أعمال عنف وســطو ليلية تحت غطاء مظاهرات 
فــي 2016 في ظــل حكومة حبيب الصيــد. إلا أن 
محللين حذروا من وجود أطراف سياســية وراء 
أعمال الشــغب، وســط قطيعة بين رأسي الدولة 
قيس سعيد رئيس الجمهورية وهشام المشيشي، 
رئيس الوزراء، الذي أدخل تعديلا واســعا على 
الحكومة شــمل 12 وزيرا، خرج بموجبه الوزراء 

المحسوبون على ســعيد من التشكيلة الحكومية 
الجديدة. وتنقل ســعيد أمس إلى الحي الشعبي 
المنيهلة شــمال العاصمة، واجتمع مع شــباب من 
سكان الحي وحضهم على ألا "يتعرضوا لأي كان 
فــي ذاته أو عرضه"، ولم يســتنكر أعمال الحرق 
والنهــب. إلا أنه حمــل على "مــن يُخططون في 

الظلام"، من دون تسمية الأطراف التي يقصدها.
وفــي شــارع بورقيبة وهــو الشــارع الرمز 
ونقطة محورية في الاحتجاجات التي أنهت حكم 
الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل عشــر 

ســنوات، طالب المتظاهرون أمس الاثنين بإطلاق 
سراح المعتقلين في أحداث الأيام الماضية.

وقالت شــابة تدعى ســنية وهــي عاطلة عن 
العمــل منــذ أعوام بعــد حصولها على شــهادة 
جامعيــة في الآداب "إنهم يصفــون كل من يحتج 
علــى النظام بأنــه لــص... لقد جئنــا بوجوه 
مكشوفة في النهار وليس بالليل لنقول إننا نريد 
وظائف... نريد الكرامة... لنقول يكفي احتقارا... 

يكفي تهميشا يكفي جوعا".
)تفاصيل ص 9( 

الرئيس اجتمع مع سكان حي شعبي وانتقد »من يخططون في الظلام«

تونس: اعتقال مئات في مواجهات عنيفة... ومحتجون: نريد وظائف

الخرطوم -»القدس العربي« ـ من عمار عوض:

في وقت ارتفعــت فيه حصيلة أعمال العنف التي شــهدتها 
منطقة الجنينة فــي ولاية غرب دارفور إلــى 123 قتيلًا، وقعت 
اشــتباكات قبليــة جديدة جنــوب الإقليــم، أودت بحياة 47 

شخصا.
وكشفت مصادر صحافية من إقليم دارفور عن انتقال العنف 
القبلي إلى ولاية جنوب دارفور، إذ شــنت مجموعات مســلحة 
أمس الإثنين هجوماً على قرية الطِويل ســعدون، شرقي مدينة 

قريضة جنوب دارفور. 
وقال محمــد صالح إدريس أحد زعماء قبيلة الفلاتة "تم رفع 
47 جثة من الفلاتة والاشــتباكات توقفت، ولكنها من الممكن أن 
تعود في أي وقت". واتهم المســؤول عناصر من قبيل الرزيقات 

بمهاجمة قبيلته، متحدثا أيضا عن إحراق العديد من المنازل.
وتبعد قرية الطويل ســعدون حوالــى 65 كيلومترا جنوب 

مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وتعد الخلافــات حول ملكية الأراضــي والوصول إلى الماء 
أســبابا لمثل هــذه المواجهات. فــي المــوازاة، ارتفعت حصيلة 
ضحايا الأحداث الدموية غير المســبوقة التي شــهدتها مدينة 
الجنينة وما حولها، الســبت والأحد، وفق ما أكدت لجنة أطباء 
غرب دارفور، مشــيرة إلــى "إحصاء 129قتيــلًا، و198جريحا 
من بينهم أطفــال وحديثو ولادة يتلقــون الرعاية في عدد من 

المؤسسات الطبية بمدينة الجنينة" .
وأوضحت في بيان أنه "رغم الهدوء النســبي الذي تشهده 
المدينة إلا أن دائرة العنف توسعت، حيث استقبلت المستشفيات 
جثامين من منطقتي مورني وقوكــر قتلوا في أحداث ذات صلة 
بما يجــري في الجنينة. كما أن اللجنة علــى اتصال بلجان من 
متطوعي الهلال الأحمر الســوداني تعمل فــي مواقع الأحداث، 
حيث تشير التوقعات الى وجود المزيد من الجثامين والجرحى 

الذين يصعب الوصول إليهم بسبب التعقيدات الأمنية". 
وكان مجلــس الأمن والدفاع الســوداني برئاســة رئيس 
مجلس الســيادة عبد الفتاح البرهان، اتخذ جملة من القرارات 
لمواجهة الواقــع الدامي في الجنينة بعد عنــف قبلي بين قبيلة 
المساليت وأحد بطون القبائل العربية، بينها "إرسال تعزيزات 
أمنية لتأمــين حماية المواطنين والمرافق الحيوية لبســط الأمن 

والسيطرة، وتشكيل لجنة عليا للتقصي والتحقق".
وعبر الأمــين العام للأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش عن 
عميق القلق الأحد إزاء العنف في دارفور. وقال المتحدث باسمه 

إن العنف تسبب في نزوح قرابة 50 ألفا عن ديارهم.
وقال المتحدث ســتيفان دوجاريك في بيــان "يطالب الأمين 
العام الســلطات الســودانية ببذل كل الجهود لتهدئة الموقف 
ووضــع نهاية للقتال، واســتعادة القانــون والنظام وضمان 

حماية المدنيين".
)تفاصيل ص 3( 

السودان: اشتباكات جديدة في دارفور توقع 47 قتيلًا

موسكو - »القدس العربي« -  ووكالات:

دعا المعارض الروسي أليكســي نافالني، أمس الإثنين، 
الروس "للنزول إلى الشــارع" ضد النظام، في فيديو نُشر 
قبل بضع دقائق من صدور قرار قضائي بوضعه في السجن 

حتى 15 شباط/ فبراير. 
وقال في مقطــع الفيديو الذي التُقط فــي قاعة المحكمة 
ونُشــر على مواقــع التواصــل الاجتماعــي: "لا تخافوا، 
انزلوا إلى الشــارع، ليــس من أجلي لكن مــن أجلكم، من 
أجل مســتقبلكم". وأضاف: "لا تصمتــوا، قاوموا، اخرجوا 
إلى الشــارع". وعلى الفور أعلن ليونيد فولكوف مســاعد 
نافالني، بدء الاســتعداد لتنظيم "تظاهرات كبيرة في كافة 
أنحاء البلاد في 23 كانــون الثاني/يناير". وتأتي الدعوة 
أيضا فيمــا يحضر فريق المعــارض حملة نشــطة تتعلق 

على  أيلول/سبتمبر،  في  المقررة  التشــريعية  بالانتخابات 
خلفية تراجع شعبية حزب الكرملين، حزب روسيا الموحدة.
وفيما كان أنصاره ينتظرونه فــي الخارج حيث كانت 
الحــرارة -20  درجــة مرددين "الحريــة،" قضت محكمة 
روســية أمس الإثنــين باحتجــاز نافالني لمــدة 30 يوما، 
حسبما أكدت المتحدثة باسمه كيرا يارميش. وجاء الحكم 
بعد جلســة استماع اســتمرت لســاعات أقيمت في مركز 
للشــرطة حيث يحتجز السياســي منذ توقيفــه في مطار 

موسكو الأحد.
ويتهــم المعارض نافالني )44 عاما( الناشــط في مجال 
مكافحة الفساد والعدو اللدود للكرملين، الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بإصــدار أوامر لقتله عبر تســميمه بمادة 
نوفيتشوك في آب/اغسطس، إلا أن موسكو تنفي أن تكون 

ضالعة في عمليه كهذه. 

روسيا تستقبل نافالني بحكم بالسجن 
وقائد المعارضة يطالب الشعب بـ»النزول إلى الشارع« 
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أمس  الكاظمي،  مصطفــى  الوزراء  رئيس  أبلغ 
الإثنين، وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، رفض 
العراق »أي تهديد أو نشــاط إرهابي« يســتهدف 
تركيــا انطلاقاً مــن الأراضي العراقيــة، في حين 
دعا إلى تفعيل ما ســبق إقــراره من اتفاقيات بين 

البلدين خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة.
وقال مكتبه، في بيان صحافي، إنه »اســتقبل، 
اليوم الإثنين )أمس( وزير الدفاع التركي خلوصي 
آكار والوفد المرافق له، وشهد اللقاء بحث القضايا 
ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون العسكري 
بين العراق وتركيــا ضمن إطار التعــاون العام، 
وترسيخ مبدأ احترام ســيادة العراق على جميع 

أراضيه«.
البيان، »ضرورة تفعيل  الكاظمي، حسب  وأكد 
ما ســبق إقراره من اتفاقيات بــين البلدين خلال 
زيارتــه الأخيــرة الى أنقــرة، فضلا عــن أهمية 
الالتزام التركــي بتنفيذ التعهدات الاســتثمارية 
التي تمخض عنها مؤتمر الكويت لدعم العراق عام 

.»2018
وشدد، على »رفض العراق أي تهديد أو نشاط 
من  انطلاقاً  تركيــا،  الجــارة  يســتهدف  إرهابي 
الأراضي العراقيــة« مضيفاً أن »قدرة العراق على 
معالجــة هكذا تهديدات إنما تتعزز عبر اســتمرار 
فرض القوات الأمنيــة العراقية لوجودها، في كل 

نقطة من الأراضي العراقية«.
وأشــار إلى »أهميــة التعاون العســكري بين 
البلديــن، وأن الجيــش العراقــي الــذي احتفل 
بمئويتــه قبل أيّام، ماضٍ في تعزيــز قدراته بهمّة 
أبنــاء العراق، وبمســاعدة الأصدقــاء في تركيا 
وفي حلف الناتو«. أعرب وزير الدفاع التركي عن 
»استعداد الجيش التركي لتقديم الدعم والمشورة، 
في مجالات مكافحة الإرهاب والتدريب والمناورات 

المشتركة«.
وحسب البيان، فقد »اتفق الجانبان على أهمية 
معالجة التهديدات الإرهابية قرب مناطق الحدود 
المشــتركة، وأن الاستقرار ســيفتح الأبواب أمام 
مزيد من التعاون بــين البلدين بما يدعم الازدهار 
والتقــدم لــدى الشــعبين الصديقــين، العراقي 

والتركي«.
ويجري آكار، زيارة رسمية إلى العراق تستمر 
ليومين تشــمل بغــداد وأربيل أيضاً للقــاء كبار 
المســؤولين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك 

وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وأفادت مصــادر دبلوماســية أن آكار موجود 
الآن في بغداد برفقة رئيس الأركان التركي يشــار 
غولر، وسيجتمع مع نظيره العراقي، جمعة عناد، 
ورئيــس الجمهورية، برهم صالح، حســب موقع 

»رووداو«.
ومن المقرر أن تكون أربيل ثاني محطة في زيارة 
الوزيــر التركي. وخلال زيارته إلى أربيل ســيتم 

اســتقبال آكار مــن قبل رئيس إقليم كردســتان، 
الإقليم،  وزراء  ورئيــس  بارزانــي،  نيجيرفــان 

مسرور بارزاني، في اجتماعين منفصلين.
وهذه الزيارة ســتكون بديلة عن أخرى كانت 
قــد أعلنت وزارة الخارجيــة العراقية في 12 آب/ 
أغســطس 2020 إلغاءها، رداً على مقتل ضابطين 
عراقيين في هجوم تركي بطائرة مسيرة في منطقة 

سيدكان بأربيل.
وأثار الحــادث حينها اســتنكاراً عراقياً حيث 
استدعت وزارة الخارجية سفير أنقرة لدى بغداد، 
للمرة الثالثة خلال أقل من ثلاثة أشهر، وتسليمه 
مذكرة احتجاج »شــديدة اللهجة«  فيما أصدرت 
رئاســة الجمهوريــة العراقية بيانــا أدانت فيه 

»الاعتداء السافر«.
وعقب هــذا التوتــر، تحســنت العلاقات بين 
البلدين تدريجياً، حيــث زار الكاظمي، تركيا في 
17 كانــون الأول/ ديســمبر الماضــي، على رأس 
وفد رفيع وعقد عدة لقــاءات أبرزها اجتماعه مع 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
كما أجرى وزير الدفــاع العراقي، جمعة عناد، 
زيارة رســمية إلى تركيــا في 27 كانــون الأول/ 
ديسمبر 2020 بناء على دعوة من نظيره خلوصي 
آكار. وأنقرة وبغداد جارتــان ترتبطان بعلاقات 
سياسية واقتصادية وتجارية واسعة ويبلغ حجم 
التبادل التجــاري بينهما نحــو 17 مليار دولار، 

وتتطلعان لرفعه إلى 20 ملياراً.

أنقرة تعرض على بغداد استعدادها تقديم الدعم والمشورة في مكافحة الإرهاب 

الكاظمي: نرفض »أي تهديد أو نشاط إرهابي« يستهدف تركيا انطلاقاً من العراق

الكاظمي مستقبلا آكار أمس

برلمان كردستان يحذّر من آلية جديدة
 لتهريب الحديد من إيران

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذرت اللجنة المالية في برلمان كردســتان، من آلية جديدة للتهريب عبر 
المنافذ الواقعة تحت ســيطرة إقليم كردستان العراق، وذلك بإدخال كميات 

كبيرة من الحديد الُمستخدم في الإنشاءات، من إيران.  
وقال هيفيدار أحمد، نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان كردســتان، في 
بيان إن »الآلية التي تم التعرف عليهــا، يتم من خلالها إدخال كميات كبيرة 
من الحديد باستخدام بيانات مزيفة، عبر منفذ برويزخان مع إيران، والواقع 

تحت سيطرة الإقليم«.  
وبين أن »المتورطين، يستخدمون بيانات مزيفة لإدخال كميات من )شيش 
التســليح( باعتباره داخلًا إلى البلاد لغرض المرور فقط إلى سوريا، إلا أنه 
يجد طريقه إلى أســواق الإقليم« كما لا يُســتبعد أنه يصل إلى بقية مناطق 

العراق.  
كما ذكر أنــه وفقاً للأدلة فقد تم »إدخال نحو 355 طناً من الشــيش بـ 15 
شاحنة تحت اسم الشركة الدولية الأوروبية، وعند التحقق من البيانات في 
منفذ فيشخابور  ـ  ســيمالكا، الرابط بين الإقليم وسوريا، تُظهر الوثائق أن 
الكميات خرجت بالفعل إلى ســوريا )على الورق( إلا أن مسار الشحنات تم 

حرفها إلى داخل أسواق الإقليم«.  
أحمد قال ايضاً إن أضراراً بالغة تتســبب بهذا عمليات التهريب تلك، من 
بينها »أولًا أن المستوردين لا يدفعون الضرائب الجمركية، والثاني هو أنه لا 
يمكن التحقق من عائدية تلك الشحنات، ولا مطابقتها للمواصفات القياسية، 
فضلًا عن أن العمليات تتسبب بضربة كبيرة على التجارة في سوق الإقليم، 
حيث لا يدفع المهربون ضرائب مقابل شحناتهم، فيما يدفع التجار الشرعيون 
مبالغ كبيرة كجمارك، الأمر الذي يســمح للمهربين ببيع منتجاتهم بأســعار 

بخسة، تتسبب بخسارة التجار الشرعيين«.  

مفوضية حقوق الإنسان: زيادة غير طبيعية
 في أسعار السلع في البصرة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن مكتب  المفوضية العليا لحقوق الإنســان في البصرة، رصد زيادة 
»غير طبيعية« بأســعار السلع في المحافظة، محذراً من انعكاس ذلك سلباً 

على الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي للمواطنين.  
وقــال المكتب فــي بيــان صحافي، أمــس الإثنــين، إن فريــق الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية في المكتب أشر من خلال الرصد الميداني »زيادة 

غير طبيعية  في أسعار السلع المختلفة«.
وحول تداعيات هذه الزيادة، حذر البيان من أنها أثرت »سلباً على أمن 
المواطن الغذائي والصحي والاجتماعي بما لا يتناســب مع نســبة ارتفاع 

صرف الدولار يصل بعضها للنصف«.
وكان البنك المركزي قد قرر مؤخراً، اعتماد سعر 1450 لصرف الدولار 
مقابــل الدينــار العراقــي، ما أســهم برفع أســعار الســلع والبضائع في 

الأسواق.
وطالبــت المفوضيــة، الحكومــة المركزيــة والمحلية باتخــاذ الخطوات 

العاجلة »لحماية دخول الأفراد المعيشية وحمايتها من الفقر«. 
ويواجــه العــراق أزمة مالية ناجمــة عن تدهور أســعار النفط وتراجع 
الإيــرادات والفســاد، مــا أدى ذلك إلــى حدوث عجــز كبير فــي الموازنة 
العامــة، وفرض ضريبة دخــل على رواتب الموظفين في مشــروع موازنة 

2021، الذي لا يزال بانتظار تصويت مجلس النواب عليه.

الرئيس العراقي يعوّل على العشائر
 في تحقيق المصالحة المجتمعية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس الجمهورية العراقيــة، برهم صالح، أمس الإثنين، أهمية الدور 
الكبير للعشائر في دعم سيادة القانون وتقوية النسيج الاجتماعي وتحقيق 

المصالحة المجتمعية ونبذ العنف والمظاهر المسلحة خارج إطار القانون.
وذكر بيان صدر عــن المكتب الإعلامي لرئاســة الجمهورية، بأن »صالح 
اســتقبل وفداً ضم عدداً من شيوخ عشــائر بغداد وبحضور النائب محمد 
الكربولي« مشــيرا إلى أن »رئيس الجمهورية ثمّن الدور الكبير الذي تلعبه 
العشــائر والقبائل العراقية في دعم جهود الدولة لترسيخ سيادة القانون، 
وتقوية النســيج الاجتماعي بين أبناء الشعب، وتعزيز استقرار بغداد وأمن 

أهلها«.
وأضــاف أن »رئيس الجمهورية أشــار إلــى الفعاليات المهمة للعشــائر 
والقبائــل في تحقيق المصالحــة المجتمعية ونبذ العنف والمظاهر المســلحة 
خارج إطار القانون، وتعزيز الســلم الأهلي والمجتمعي، ومحاربة النعرات 

والانقسامات وخطاب الكراهية الذي تطلقه أطراف لا تريد الخير للبلد«.
وتابع أن »صالح اســتمع من الوفد إلى شرح بشــأن مجمل الأوضاع في 
العاصمــة ومناطق حزام بغداد والمشــاكل التي تواجــه أبناءها، حيث أكّد 
دعمه وســعيه لتذليل هذه العقبات والمســائل من أجل توفير الأمن والأمان 
والخدمات لأبنائها، فيما أعرب الوفد عن عميق شكره وتقديره للرئيس عن 

متابعته واهتمامه المتواصل لأوضاعهم«.

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

رغم عدم إصــدار قرار حكومــي جديد، يُحدد 
الموعد المقرر للانتخابات التشريعية المبكّرة، لكن 
بوادر تأجيلها إلى منتصف شــهر تشرين الأول/ 
أكتوبر المقبل، أصبح أمراً شــبه واقع، بعد مقترح 
تقدمت بــه مفوضية الانتخابــات إلى الحكومة، 
الأمر الذي »أزعج« تحالف »الفتح« بزعامة هادي 
الكاظمي  مصطفــى  حكومة  طالــب  إذ  العامري، 
والمفوضيــة بـ»الإيفاء بالتزاماتهــا« محذّراً من 

تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل.
وفيما يُعزى ســبب التأجيــل الُمقترح إلى منح 
في  للتســجيل  فرصة  السياســية«  »التحالفات 
المفوضية، غير أن توفير وقتٍ كافٍ لتشريع قانون 
المصادقة  عن  المسؤولة  الجهة  الاتحادية،  المحكمة 
علــى نتائــج الانتخابــات، يعدّ واحــداً من بين 
العقبات التي تعترض طريق إتمام عملية الاقتراع 

وفقاً للموعد الحكومي.
وســبق للكاظمــي أن حــدد الســادس مــن 
حزيران/ يونيو المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات 

التشريعية المبكّرة.
وواجه القرار الحكومي انقساماً بين الأوساط 
السياســية بين الرفض والقبول. قبــل أن تؤكد 
مفوضيــة الانتخابــات، صحــة كتــاب احتوى 
مقترحــاً منها إلى الحكومة لتأجيــل الانتخابات 
البرلمانية إلى تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل وفقاً 

للناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي.  

مناخات مناسبة

»انزعاجه  أمــس،  »الفتــح«  تحالــف  وأبدى 
الشــديد« من تأجيل موعد الانتخابــات المبكّرة، 
داعياً الحكومة إلى الإيفــاء بالتزاماتها وتحقيق 

المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة.
وجاء في بيان للتحالف، »يعرب تحالف الفتح 
عن انزعاجه الشــديد لتأجيل موعد الانتخابات 
المبكــرة، الــذي كان مقرراً فــي 6/6/2021، وهذا 
يخالــف كل ما جــرى الاتفــاق عليــه أن تكون 
الانتخابات في فتــرة أقصاها ســنة واحدة من 

تشكيل الحكومة«.
وأضاف: »نخشــى من أن يكــون هذا التأجيل 
ســبباً في تأخيرها إلى 2022، لذلــك نصمّم على 
ضــرورة إجراء الانتخابات المبكــرة في موعدها 
الجديــد، ولا نقبــل بــأي تأجيل آخــر، ونحثّ 

العمل  الانتخابات علــى  الحكومــة ومفوضيــة 
بجدية أكبر وإكمــال البطاقة البايومترية لضمان 

نزاهة وشفافية الانتخابات«.
وتابــع أن »على الحكومة الإيفــاء بالتزاماتها 
الانتخابات  لإجراء  المناســبة  المناخات  وتحقيق 

المبكرة«.
ووفق كتاب رســمي للمفوضية وجّهته، أمس 
الأول، إلى الحكومة، فــإن »حرصا من المفوضية 
العليا المســتقلة للانتخابات لإجــراء انتخابات 
متكاملة نزيهة وعادلة ونظراً لانتهاء المدة المحددة 
عدد  ولقلة  السياســية،  التحالفــات  لتســجيل 
التحالفات المســجلة في دائرة شــؤون الأحزاب 
والتنظيمــات السياســية للفتــرة المحــددة في 
جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل 
التحالفات وما يترتب على ذلــك من تمديد فترة 
التســجيل، نقترح يــوم 16 من تشــرين الأول/ 
أكتوبر 2021 موعدا لاجراء الانتخابات البرلمانية 

المبكرة«. 

توفير المتطلبات 

ورغم مقترح التأجيل، لكــن المفوضية لا تزال 
تواصل إجراءات »الاســتعداد« ليــوم الاقتراع، 
إذ بحث وزير الخارجيّة فؤاد حســين، مع رئيس 
العليا المســتقلة للانتخابات  مجلس المفوضيــة 

جليل عدنان، تحضيرات الانتخابات المبكّرة.  
الوزير  أن  لــوزارة الخارجيــة،  وذكر بيــان 
العراقيّة،  الخارجيّــة  وزارة  مبنــى  في  »ترأس، 
اجتماعاً موســعاً حضره القاضــي جليل عدنان 
خلف رئيس مجلــس المفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابــات« مضيفا أن »جــرى خلال الاجتماع 
بحث التحضيــرات لإجراء الانتخابــات المبكّرة 

خلال هذه السنة«.  
وأكّدَ أن »الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات 
المبكــرة التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيســة في 
المنهاج الحكومي« مشددا على »استعداد الحكومة 
لتوفيــر كل المتطلبــات التــي تقع علــى عاتقها، 
وتوفير الأجواء الآمنة لإجــراء انتخابات نزيهة 

تلبي المعايير الدولية«.  
وأشار أن »جرى النقاش حول الخطوات التي 
اتخذتهــا وزارة الخارجيّــة حــول التواصل مع 
المنظمات الدوليــة ومنظمة الأمم المتحدة ودعمها 
دوليين  مراقبــين  ودعوة  الانتخابيــة  للعمليــة 

لمراقبتها«.  
وأضاف أنه »بحث القضايا المتعلقة بالجوانب 
المشــترك بــين وزارة  التعاون  الفنية، لاســيما 

الخارجيّة والمنظمات الدولية«.  
وقــال إن »الوزارة ســتضع كافــة إمكانياتها 
بالتعاون مع المنظمات الدوليّة والمراقبين لإنجاح 

الانتخابات«. 
وشدد رئيس مجلس المفوضيّة العليا المستقلة 
للانتخابات على »ضرورة تعاون كافة الوزارات 
ومؤسســات الدولة مــع مفوضيــة الانتخابات 
الاســتعدادات  عن  تقريراً  وقدّم  خططها،  لإنجاز 
التــي اتخذتهــا المفوضيّــة لإنجــاح العمليــة 

الانتخابية«.  
وحضر اللقاء، »كريم التميمي مستشار رئيس 
الجمهورية، وعبدالحســين الهنداوي مستشــار 
رئيس الــوزراء، وممثل عن بعثــة الأمم المتحدة 

)يونامي(«.  
في السياق، حذر نائب رئيس الوزراء الأسبق، 
بهاء الأعرجي، من أن تأجيــل موعد الانتخابات 
رَة«  المبكــرة، ســيجعلنا أمــام »انتخابات مُبــرَّ
لـ«ممارســة الأحزاب ســطوتها وديكتاتوريتها 

وتجاوزها لإرادة شعبها«.
وقال، فــي »تغريدة« له علــى منصة »تويتر« 
أمــس، إن »تأجيــل الانتخابات المبكــرة إلى أن 
يكون موعدها الُمزَعــم الجديد قبل مدة لا تتجاوز 
6 أشهر عن موعدها الدستوريّ، لا يعني أننا أمام 

انتخاباتٍ مبكرة«.
رَة لممارســة  وأضــاف: »بــل انتخابــات مُبرَّ
وتجاوزها  وديكتاتوريتهــا  ســطوتها  الأحزاب 

لإرادة شعبها« حسب قوله.
أما الخبيــر القانوني، طارق حــرب، فرأى أن 
تأجيل الانتخابات لفســح فرصة أمام التحالفات 
للتسجيل في المفوضية، غير مهم، كون أن قانون 
الانتخابات الجديد يدعم الترشــيح الفردي، أي 
أن رؤساء القوائم الانتخابية »لن يستفيدوا« من 

أصوات أعضاء قائمتهم، والعكس صحيح.
وقــال فــي إيضاحٍ نشــره علــى صفحته في 
»فيســبوك« إن  »لا فائــدة من تشــكيل أحزاب 
أو الدخــول في قوائــم انتخابيــة، إذ أن قانون 
الانتخابات الجديد يمنع تحويل حتى ولو لصوت 
واحد خلافاً لما كان ســابقا من اســتفادة رئيس 
القائمة من أصوات أعضاء قائمته، وعكســه، أي 
رئيســهم  أصوات  من  القائمة  أعضاء  اســتفادة 

وأصوات الأعضاء الأخرين«.
وزاد: »رئيــس القائمة الانتخابية ســوف لن 
يفيد عضــو قائمته حتــى ولو بصــوت واحد، 

والعكس صحيح«.
وأضاف: »الكثير من رؤســاء القوائم ممن هم 
موجــودون حالياً في البرلمان لــم يحصلوا على 

العدد المطلوب من الأصوات للوصول إلى البرلمان، 
قائمتهم،  إليهــم أصوات أعضــاء  ولكن أضيفت 
وتم إضافتهــا لهــم، فوصل إلى العــدد المطلوب 
ودخل رئيــس القائمة إلــى البرلمــان بأصوات 
أعضــاء قائمته وليس بأصواتــه، والعكس كان 
لقانون  وطبقاً  السابقة،  الانتخابات  في  صحيحاً 
الانتخابات السابق كذلك، فإن كثيرين من أعضاء 
القوائم في البرلمــان حالياً دخلــوا إلى البرلمان 
ليــس بأصواتهم وإنما بأصــوات رئيس القائمة 
وأصوات الأعضاء الآخريــن، إذ إنهم لم يجمعوا 
العــدد المطلوب ولكــن أصوات رئيــس القائمة 
وأصــوات الأعضــاء الآخريــن، اذ تم جمعها مع 

أصواته ودخل البرلمان«.
ومضى يقول: »فمثلًا الآن في البرلمان قائمتان 
كبيرتــان عن بغــداد ومعروفتــان، دخل جميع 
أعضائهما البرلمــان عن بغداد ليــس بأصواتهم 
وإنما بأصوات رئيــس القائمة، وأصوات أعضاء 
القائمــة الأخرين، كذلك فــإن هنالك قائمتان عن 
بصوتهما  ليــس  البرلمان  رئيســهما  دخل  بغداد 
وإنما بإضافة أصوات أعضــاء القائمة الأخرين، 
وهذا تم رفضه، ذلك أن قانون الانتخابات الجديد 
الذي ســيطبق في الانتخابات المقبلة، لا يســمح 
بنقل حتى ولو لصــوت واحد من أصوات رئيس 
القائمــة إلى أعضــاء القائمة، وعكســه، أي أن 
رئيس القائمــة لا يحصل حتى ولو لصوت واحد 
من أعضــاء قائمته الأخرين، وكل واحد رئيســاً 
وأعضاءً لهما أصواتهما فقط دون الاســتفادة من 

رئيس القائمة أو استفادة من الأعضاء«.
وأشــار إلى أن »إذا كانــت لا تتحقق أي فائدة 
لرئيــس القائمــة من الأعضــاء، ولا اســتفادة  
الأعضاء من رئيس القائمــة، فلماذا هذا التوجه 
الكبير لتشــكيل الأحزاب، إذا كان الحزب لا يفيد 
رئيس الحــزب ولا يفيد أعضــاءه، طبقاً لقانون 
الانتخابات الجديد الذي سيطبق في الانتخابات 
المقبلة. فلقد أطاح القانون بالأصوات الكثيرة التي 
يحصل عليها رئيس القائمة الانتخابية، كما كان 
ســابقاً وتذهب أصواته إلى )الشط( ولا يستفيد 
أعضاء قائمته من صوت واحد حتى، والأمر ذاته 
يقال عن أصوات الأعضاء فلن يســتفيد الرئيس 
ولن يســتفيد الأعضاء الاخرين كما كان ســابقاً 

وإنما تذهب الأصوات إلى الشط؟؟!«.
وخلــص إلى أن لا جــدوى »مــن الدخول في 
الأحــزاب أو القوائــم الانتخابيــة، لأن قانــون 
الانتخابــات الجديــد منع فائــدة عضو الحزب 
والقائمة من الاستفادة من رئيس حزبه وقائمته، 

فالانتخابات القائمة فردية لا فائدة فيها«.

خبير: القانون الجديد لا يمنح لرئيس القائمة أو أعضائها فرصة الاستفادة من فائض الأصوات

تحالف العامري يبدي »انزعاجه« من تأجيل الانتخابات
 ويدعو الحكومة للوفاء بالتزاماتها

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالب عضو مجلس النــواب عن محافظة كركــوك، ريبوار طه، 
البرلمان عدم صرف مســتحقات المحافظة في موازنة 2021 مشــيراً 
إلى أن »الإدارة في المحافظة فاســدة، وعلــى اللجنة المالية مراجعة 
ما تم صرفه في الموازنات السابقة« الأمر الذي أثار امتعاض محافظ 
كركوك، راكان الجبوري، والمكوّن العربي في المدينة، التي تعدّ أبرز 

المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
وقال طه، وهو نائب عن حزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني« 
في مداخلة له خلال جلســة مجلس النواب: »أطالب البرلمان بعدم  
تخصيص أي مســتحقات مالية لمحافظة كركــوك« لافتاً إلى أن ذلك 
بســبب الإدارة »الفاشلة والفاســدة وغير العادلة ولأنها تفرق بين 

المكونات والمناطق بما يخص المشاريع الخدمية«.
وبشــأن ملف الكهرباء في المحافظة أشار إلى أنه »مهمل ومعطل، 
والمحافظة لا تحصل على أكثر من 4 ســاعات مــن الكهرباء الوطنية 

خلال 24 ساعة«.
وطالــب، اللجنــة المالية النيابيــة بـ»مراجعة مــا تم صرفه في 
الموازنات الســابقة في كركوك خصوصاً خــلال عامي 2019 ـ 2020 
ومــا تم من تقديم الخدمات للمواطنين بهذه الموازنات التي نحن  في 

مجلس النواب صوتنا عليها«.
ورد الجبــوري، على تصريحات طه، خــلال مؤتمر صحافي في 
كركــوك قائــلًا: »نود أن نوضــح أن الحديث يعكس عــدم الدراية 
والتجنــي والتكلــم عن إدارة كركــوك يمثل كل مكونــات كركوك، 

وأساس عملها تأمين الخدمات«.
وأشار إلى أن الحديث أمام اللجنة المالية يجب أن يكون »بكيفية 

الحصول على مســتحقات كركوك، وضمان خدمــة مواطنيها مثلما 
يعمل نــواب المحافظــات الأخرى، وليــس المطالبــة بعدم صرف 

مستحقات كركوك«.
وبخصوص تصريح طــه، فيما يخص عدم وجود عدالة وتفريق 
بين المكونات والمناطق بما يخص المشــاريع، أشار الجبوري إلى أنه 
»اتهام مناف للواقع لاسيما بعد مصادقة وزارة التخطيط واطلاعها 
علــى عدالة توزيع المشــاريع، ومصادقة أعضــاء مجلس المحافظة 
مســبقاً واختيارها من قبل القطاعات البلديــة والوحدات الإدارية 

وحسب الكثافة السكانية«.
وأعرب عن اســتغرابه من حديث طه، قائلًا: »يبــدو أن النائب 
لم يزر الأحيــاء الكردية في كركــوك، وما عملت بــه إدارة كركوك 
ودوائرها والتفاوت في مستوى الخدمات مسبقاً، والخدمات حالياً 
وشــمولها جميع أحياء كركــوك بعدما كانت محرومــة من الطرق 

والخدمات«.
وبشأن ملف الكهرباء أكد الجبوري أن »حصة كركوك من الشبكة 
الوطنية 4,2 في المائة من إنتاج الشــبكة« داعيــاً »أعضاء مجلس 
النــواب بالتدخل في زيادة حصة كركوك مــن زيت الغاز، مما يؤثر 

على تخفيض تسعيرة المولدات الشهرية«.
كذلك، عبر المجلس العربي في كركوك، أمس، عن اســتغرابه من 
موقف النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني،  ريبوار طه 

بشأن تخصيصات محافظة كركوك.  
وقال المجلس في بيان صحافي أمس، »نســتغرب كل الاستغراب 
ما طرحه النائب ريبوار طه في الجلســة الأخيرة لمجلس النواب، إذ 
يبدو أنه بدأ حملة انتخابية مبكرة، وللأسف ولأول مرة وفي سابقة 
خطيــرة في تاريخ البرلمانــات في العالم، أن يطالــب نائب بإلغاء 

التخصيصات المالية لأهله ومحافظته ولمن يمثلهم«.  
وأضاف أن »هذا الطرح يحســب مؤشراً خطيراً يدل إن هناك من 
يحاول حرمان المحافظة من الموازنة وإيقاف مسيرة البناء والتنمية 
التي تشــهدها، وضمان اســتمرار المعاناة للمناطــق المحررة التي 
تعرضت للتجريف والهدم أثناء تواجد قوات البيشمركه قبل خطة 

فرض القانون وبسببها لازال الناس يعانون الأمرين«.  
وأشار البيان إلى أن »ريبوار طه الذي كان جزءاً مهماً من الأجهزة 
الأمنية غير الرسمية ســابقا، عندما يطرح مثل هذه الاتهامات التي 
لا تمس إدارة المحافظة فقط وإنما تمس كل الســلطات التشــريعية 
والتنفيذية والرقابيــة المتمثلة في هيئة النزاهــة وديوان الرقابة 

المالية والقضاء وكافة دوائر الدولة في محافظة كركوك«.  
وأكد المجلس على »مطالبتهم في أكثر من مناسبة بضرورة تحقيق 
توازن عادل في تقاســم الســلطة  التي يســيطر على أغلبها مدراء 
ينتمــون ويأتمرون بأوامر الجهة السياســية نفســها التي ينتمي 
لهــا النائب ريبوار طــه، وهم يعملون على عرقلة مســيرة الأعمار 
والتنمية في المحافظة وتشوب أعمالهم الكثير من شبهات الفساد«.  

ودعا رئيــس مجلس  النواب إلى »وضع حــدا لتدخلات النائب 
ريبوار طه في عمل إدارة المحافظة بصورة غير مبررة ومحاســبته 
عما طرحه مــن اتهامات خطيرة لها والتي لا تســتند إلى أي إثبات 
أو دليل، ونســتغرب إقحام المادة )140( المنتهية دســتوريا بسياق 
الحديــث ونذكر ريبوار الــذي كان جزءاً من المنظومة السياســية 
التي كانت تدير المحافظة قبل خطة فرض القانون بسلبيات الإدارة 
الســابقة الإداريــة والأمنية  والسياســية، والتي لازالــت آثارها 
شــاخصة لحد الآن من آلاف المغدورين والمعتقلين والمغيبين والقرى 

المهدمة بدوافع عنصرية«.  

عرب كركوك ينتقدون نائبا كرديا لمطالبته بحرمان المحافظة من حصتها في الموازنة
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض:

في وقت ارتفعت فيه حصيلة أعمال العنف التي شــهدتها 
منطقة الجنينة في ولاية غرب دارفور إلى 123 قتيلًا، وقعت 
اشــتباكات قبلية جديدة جنوب الإقليــم، أودت بحياة 47 
شــخصا. وكشــفت مصادر صحافية من إقليــم دارفور عن 
انتقــال العنف القبلــي إلى ولاية جنوب دارفور، إذ شــنت 
مجموعات مســلحة أمس الإثنين هجوماً على قرية الطِويل 

سعدون، شرقي مدينة قريضة جنوب دارفور. 
وقال محمد صالح إدريس أحد زعمــاء قبيلة الفلاتة »تم 
رفع 47 جثة من الفلاتة والاشــتباكات توقفــت، ولكنها من 
الممكن أن تعود في أي وقت«. واتهم المسؤول عناصر من قبيل 
الرزيقات بمهاجمــة قبيلته، متحدثا أيضا عن إحراق العديد 
من المنازل. تبعد قرية الطويل ســعدون حوالى 65 كيلومترا 

جنوب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وتعد الخلافــات حول ملكية الأراضي والوصول إلى الماء 
أســبابا لمثل هذه المواجهات. ونقل موقــع »دارفور24 » عن 
عبد الرحمن عثمان أحمد، من قرية الطِويل ســعدون، قوله 
»استشــهدت جميع أســرتي والأقارب في القرية دفاعاً عن 

العرض والأرض بعد هجوم غادر من العرب الرزيقات«.
وزاد: أن »ســكان مدينة قريضة التي تبعــد نحو 5 كيلو 
مترات عن القرية شاهدوا أعمدة الدخان وألسن اللهب فوق 
ســماء القرية«. وذكر أن كثافة الدخان تشير إلى أن الحريق 
قضــى على أعداد كبيرة مــن المنازل. في المــوازاة، ارتفعت 
حصيلة ضحايا الأحداث الدموية غير المسبوقة التي شهدتها 
مدينة الجنينة وما حولها، الســبت والأحــد، وفق ما أكدت 
لجنة أطباء غرب دارفور، مشــيرة إلى »إحصاء 129 قتيلًا، 
و198جريحا من بينهم أطفال وحديثو ولادة يتلقون الرعاية 

في عدد من المؤسسات الطبية بمدينة الجنينة«. 
وأوضحــت في بيــان أنه »رغــم الهدوء النســبي الذي 
تشــهده المدينة إلا أن دائرة العنف توسعت، حيث استقبلت 
المستشــفيات جثامين من منطقتي مورنــي وقوكر قتلوا في 
أحداث ذات صلة بما يجري في الجنينة. كما أن اللجنة على 
اتصال بلجان من متطوعي الهلال الأحمر الســوداني تعمل 
في مواقع الأحداث، حيث تشــير التوقعات الى وجود المزيد 
من الجثامين والجرحى الذين يصعب الوصول إليهم بسبب 

التعقيدات الأمنية«. 

معاناة النازحين

وبينت أنه »ما زالت المؤسسات الصحية تعاني في تقديم 
الرعاية الطبية لهذه الأعــداد الكبيرة من الإصابات في ظل 
قلــة عدد الكوادر الطبيــة العاملة ونفاد مخــزون بنك الدم 

فضلًا عن تردي الوضع الأمني«.

ولفتت إلــى »معاناة الآلاف من النازحــين الذين صاروا 
بــلا مأوى ونقص في المــاء والغذاء والــدواء، هم في أمسّ 
الحاجة لعون إنســاني عاجل. إن حجم الكارثة التي حلت 
بغرب دارفور تفوق التصور وعلى الحكومة الانتقالية تحمل 
مســؤولياتها كاملة وإعلان الولاية منطقة منكوبة تستدعي 
تسخير كل الإمكانيات الوطنية وطلب العون الدولي لإيقاف 

النزيف وإغاثة المشردين وتضميد الجراح«.
وكان مجلس الأمن والدفاع الســوداني، برئاسة رئيس 
مجلس الســيادة عبــد الفتــاح البرهان، اتخــذ جملة من 
القــرارات لمواجهة الواقع الدامي في الجنينة بعد عنف قبلي 

بين قبيلة المساليت وأحد بطون القبائل العربية.

 وكشــف وزير الدفاع الفريق يسن إبراهيم عقب اجتماع 
مســاء الأحد، عن »إرســال تعزيزات أمنيــة لتأمين حماية 
المواطنــين والمرافــق الحيوية لبســط الأمن والســيطرة، 
وتشكيل لجنة عليا للتقصي والتحقق في الأحداث وتحديد 
جذور المشكلة ورفع التوصيات بشأنها، وإنفاذ العدالة على 
الخارجين عن القانون ومحاســبة المتســببين في الأحداث. 
مع البدء الفوري في إكمال انتشــار القوات المشتركة لحماية 
المدنيين، وتنفيذ عمليات مشــتركة عاجلة لنزع السلاح غير 
المقنن، وتشــكيل لجنة عسكرية مشــتركة لمراجعة الخطط 

الدفاعية والتأمينية لولاية غرب دارفور«.
في الســياق، وصل مدينة الجنينة وفــد الجبهة الثورية 

بقيادة الهادي إدريس رئيس الجبهة والطاهر أبو بكر حجر 
رئيس تجمع قوى تحرير الســودان يرافقهما والي شــمال 
دارفور محمد حســن عربي ووالي جنوب دارفور موســى 

مهدي، وذلك للوقوف على الأحداث الأخيرة. 
وحســب وكالة السودان للأنباء )ســونا( الوفد استمع 
إلى تنويرا من والي غرب دارفور عن مجمل الأوضاع الأمنية 
والتطورات التــي حدثت والتدابير التــي اتخذت لاحتواء 

الأحداث.
كما وصلــت الجنينة لجنــة أمن حكومة وســط دارفور 
برئاسة والي الولاية أديب عبد الرحمن يرافقه قائد الفرقة 21 
مشاة ومدير عام شــرطة الولاية وقائد قوات الدعم السريع 

قطاع وســط دارفور ومديــر جهاز المخابرات والمستشــار 
القانوني وعدد مــن القيادات الأهلية، بهــدف الوقوف إلى 
جانب حكومة وشــعب ولاية غرب دارفور لمعالجة الأوضاع 

الأمنية في الولاية والعمل على إعادة الأمور إلى نصابها.
 وقال الوالي أديب عبد الرحمن، إن الزيارة تأتي من أجل 
المساهمة في السلم الاجتماعي واستقرار الأحوال، لافتا إلى 
أن مــا يحدث في غرب دارفور تتأثر بــه كل المنطقة والإقليم 
لجهة أن الجنينة مدينة حدوديــة ومعبر لعدد من الدول في 

غرب أفريقيا.
وتابــع »الواجب يحتــم أن نذهب الــى الجنينة في هذا 
الظرف الذي تمر به من أجل المســاهمة في ترتيب الأوضاع 
واســتتباب الأمن وحفــظ أرواح المواطنين حتــى لا تنزلق 

الأمور الى درك الصراعات والفتن«.

تصاعد الصراع

وتصاعد الصراع في دارفــور ابتداء من عام 2003 عندما 
تعرضــت القوات الحكومية وميليشــيا أغلبهــا من العرب 
للاتهام بارتكاب فظائع على نطاق واســع حلال قتالها لقمع 
متمردين أغلبهم من غير العرب. ولقي من يقدر عددهم بنحو 
300 ألف حتفهم ومــا زال نحو 1.5 مليون في عداد النازحين 

في دارفور.
ومن المقرر اســتبدال قوة حفظ الســلام )يوناميد( وهي 
قوة مشــتركة من الأمم المتحــدة والاتحــاد الأفريقي بقوة 
سودانية يتعين أن تضم متمردين سابقين في دارفور وقعوا 
اتفاق ســلام مع الحكومة الســودانية في أكتوبر/ تشرين 

الأول.
وقال مسؤولون سودانيون إنه جار نشر الأفراد الأوائل 
من القوة، لكن ســكانا وبعض الدبلوماســيين يخشون أن 

يترك انسحاب يوناميد المدنيين أكثر عرضة للهجوم.
وعبــر الأمين العام لــلأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش 
عن عميــق القلق أمس الأحد إزاء العنف فــي دارفور. وقال 
المتحدث باسمه إن العنف تسبب في نزوح قرابة 50 ألفا عن 

ديارهم.
وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان »يطالب الأمين 
العام السلطات الســودانية ببذل كل الجهود لتهدئة الموقف 
ووضع نهاية للقتال، واســتعادة القانون والنظام وضمان 

حماية المدنيين«.
كما عبرت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، الإثنين، 
عن قلقها البالغ بشأن أحداث »العنف القبلي« في ولاية غرب 

دارفور، غربي السودان.
وقالت في تغريدة على تويتر، إنها تشعر »بقلق بالغ إزاء 

تصاعد العنف القبلي غربي دارفور«. 
وأضافــت: »نحث الحكومة الســودانية علــى العمل مع 
البعثة الأممية المتكاملة )يونيتامس( لحماية المدنيين وتنفيذ 

اتفاقية السلام«.

اشتباكات قبلية جديدة جنوب الإقليم ... ودعوة أممية لاستعادة القانون وضمان حماية المدنيين

السودان: شبح العنف يتمدد في دارفور ويحصد عشرات القتلى والجرحى

من تظاهرة نظمت في وقت سابق في الخرطوم تضامنا مع دارفور

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«: 

عاد الهدوء المشوب بالتوتر إلى الحدود السودانية 
ـ  الإثيوبية، بعد إطلاق سراح سبعة جنود سودانيين، 
سبق أن أســرهم الجيش الإثيوبي، فيما دعا مجلس 
الأمن والدفاع الســوداني، أديس ابابا بسحب قواتها 

من ثلاثة مواقع »ما  زالت تحتلها«.
وعقد مســاء الأحد، اجتماع لمجلس الأمن والدفاع، 
البرهان،  الفتــاح  الســيادة، عبــد  رئيس مجلــس 
بحضــور رئيــس الحكومة، عبــد الله حمــدوك، مع 
لفيف من الوزراء  وأفاد وزيــر الدفاع الفريق الركن، 
يس إبراهيم، عقب الاجتمــاع أن المجلس احيط علما 
بالتطــورات علــى الحدود الشــرقية، وقــال: »رغم 
التعبئة والحشــد العسكري الذي تقوم به إثيوبيا في 
المناطق المواجهة لقواتنا في الفشــقة، نؤكد أن قواتنا 
ســتظل باقية في أراضيها حفاظا على الســيادة التي 
نصــت عليها المواثيق والاتفاقيــات التي تؤكد أحقية 

السودان لأراضي الفشقة«.
وناشــد إثيوبيا، »ســحب قواتها من ما تبقى من 
مواقــع لازالت تحتلهــا في كل من مرغــد وخور حمر 
الدولية  التزاما بالمعاهدات  وقطرآند بأسرع ما يمكن، 

واستدامة لعلاقات حسن الجوار«.
وأضاف أن »المجلس إذ يتخذ تلك الإجراءات يؤكد 
حرصــه واهتمامه بقضايــا الأمن وســلامة المواطن 

وإنفاذ العدالة وإحقاق السيادة«.
وفي الاثنــاء، اكتملت على الحدود الســودانية - 
الإثيوبية، عملية تسليم أسرى من الجيش السوداني 
اقتادتهم قــوات إثيوبية خلال معارك دارت في حدود 

البلدين الشهر الماضي. ونقل موقع »سودان تربيون« 
الأحــد عن مصادرهــا قولها : »اســتخبارات المنطقة 
العسكرية الشرقية نجحت في الوصول إلى تفاهمات 
مع الإثيوبيين قضــت بالإفراج عن ســبعة من جنود 

الجيش، وضابط برتبة رفيعة«.
وأشــارت إلى أن »عملية التســليم تمت في منطقة 
القلابــات الحدوديــة بعــد مفاوضات شــاقة، دون 
أن تشــرح تفاصيــل الصفقــة التي تمــت بموجبها 

الإجراءات«.
العســكرية  المعارك  خلال  الجنــود  اقتياد  وجرى 
الأولى التــي دارت بين الطرفين فــي منطقة جبل أبو 
طيور، منتصف ديســمبر/ كانون الأول، الماضي عقب 
تقدم الجيش السوداني نحو المنطقة، وسيطرته على 

الجبل الذي كان تحت نفوذ قوات وميليشيا إثيوبية.
الموقع نفســه أكد أن حشــودا عســكرية إريترية 
جديدة، بدأت في الانتشــار منذ مســاء السبت على 

الحدود الإثيوبية قبالة الفشقة الصغرى السودانية.
وبــين أن القوات الإريترية التي شــاركت الجيش 
الإثيوبي في حربه ضد جبهة تحرير التغراي، تقدمت 
صوب وادي الغراب، تجاه منطقــة بركة نورين، في 

محلية القريشة الواقعة في الفشقة الصغرى.

ألفا مقاتل

وتقــدر هذه القــوات، بنحو ألفــي مقاتل مزودين 
بأســلحة ثقيلة ولا يســتبعد دخولها عبــر منطقتي 
الحمــرة وعبد الرافع لإســناد معــارك ترتبها قومية 
الأمهرا، وفق الموقع الذي أشــار إلــى أن هذه القوات 
هي الدفعة الثانية، حيث ســبق من قبل تواجد قوات 

إرتيرية في منطقة عبد الرافع قادمة من منطقة حلاقيم.
 ورجح أن تعمل هذه القوات على إســناد عمليات 
عســكرية إثيوبية جديدة في ظل زراعــة الاإيوبيين 
أكثر مــن 300 ألف فدان بعمق 22 كلــم داخل الحدود 

السودانية من اتجاه بركة نورين.
لكن مصدرا عسكريا ســودانيا، استعبد أن تورط 
إريتريــا قواتها في الهجــوم على الســودان، وقال 
لـ«لقــدس العربــي«: »مفهوم أن تدخــل إريتريا إلى 
جانــب إثيوبيا فــي حربها ضــد قوميــة التيغراي 
نســبة للمرارات والحساســية التاريخية بين اسمرا 
والعاصمــة ميكلي، وهــو ما حدث بالفعــل، لكن من 
الصعب جدا استيعاب فكرة أن تدخل إريتريا بجيشها 
إلى جانب إثيوبيا أو الأمهرا، و بالأحرى في حرب مع 

السودان«.
العربي«  سياسياً، كشــف مصدر مطلع لـ«القدس 
عن وجــود تحــركات عربيــة عديــدة للتقريب بين 
الخرطوم وأديس أبابا. وقال »هناك تحركات مختلفة 
في هــذا الخصــوص، وعلمنــا أن المملكــة العربية 
الســعودية تنوي التوســط، ونحن نرحب بكل هذه 
الجهود في إطار البدء في ترسيم الحدود على الأرض 
ووضــع العلامات، ومن بعد ذلك يمكــن النظر في أي 

حلول أخرى«.
وتابع« بمعنــى أننا نثبت حقنا فــي الأرض، ومن 
بعد ذلك نحــن منفتحون على التفضــل من الآخرين 
بأي إطار للتعاون والتنســيق. ليســت لدينا مشكلة 
مع الشــعب الإثيوبي، وفي خضم كل هذه التوترات، 
هناك عمالة إثيوبية عديدة تدخل الآن للمشــاريع من 
أجل حصــاد الذرة، ونطالب قوميــة الأمهرا بالتخلي 
عن أفكارها التوسعية وترجيح مصلحة الشعبين على 

المصالح القومية الضيقة«.
وكان حمــدوك، قد رحب يــوم الجمعــة الفائت، 
بمبادرة رئيس جنوب الســودان، سلفاكير ميارديت، 
بالتوسط بين الخرطوم وأديس أبابا، في إطار »حلول 
أفريقية لمشاكل أفريقية« حسب بيان صادر عن مكتبه 

بعد استقباله
دينــق ألــور، مبعوث رئيــس جمهوريــة جنوب 

السودان، سلفاكير ميارديت، 
حيث »أتى حاملا رســالة شــفاهية مــن الأخير، 
للتوســط فــي الأحــداث الحدودية بين الســودان 

وإثيوبيا«. 

الحرب ليست خياراً

وعبر حمدوك »عن شــكره وتقديره لدولة جنوب 
الســودان بقيــادة ســلفاكير ميارديــت، لجهــوده 
ومســاعيه الحميدة لضمان الاســتقرار في المنطقة، 
كما رحب بالمبادرة، وأنها بمثابــة تأكيد لمبدأ الحلول 

الأفريقية للتحديات الأفريقية«.
وســبق لتوت قلواك، المستشــار الأمنــي لرئيس 

جنوب السودان أن أوضح أن
»المبادرة لحل قضية الحدود بين السودان وإثيوبيا 
تأتي باعتبــار أن الدولتــين جارتــين لدولة جنوب 
الســودان« مشــيراً إلى أن »دولة جنوب الســودان 
ستلعب دورا مهما جداً باعتبار أن الحرب ليست خيارا 

والحوار هو الطريق الأمثل لكل الشعوب«.
 وحســب قوله المبادرة »تهدف إلى إتاحة الفرصة 
للحوار والحل الدبلوماســي بين السودان وإثيوبيا، 

لأن الحدود بين البلدين قديمة«.

هدوء حذر على الحدود بين البلدين... وإبراهيم: قواتنا ستظل باقية في أراضيها

التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا: إطلاق أسرى سودانيين واستبعاد تدخل إرتيريا لدعم إثيوبيا  
السودان يبحث »خيارات بديلة«

 بسبب »تعثر« مفاوضات سدّ النهضة 
■ الخرطوم ـ  الأناضول:  أعلن الســودان، أمــس الإثنين، بحثه عن 
»خيارات بديلة« بسبب »تعثر« المفاوضات التي تجرى مع مصر وإثيوبيا 

حول سد النهضة.
جاء ذلك حســب بيان لمجلس الوزراء السوداني عقب ترؤس  عبد الله 
حمدوك اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف ســد النهضة، بمشاركة وزراء 
بينهــم العدل والخارجية والــري بجانب مدير جهــاز المخابرات العامة، 

 ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية
وبحث الاجتماع »الخيارات البديلة بســبب تعثر المفاوضات الثلاثية 

التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية« دون أن يحددها.
وتمسك الاجتماع بموقف بلاده بـ»ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني 
مُلزم حول ملء وتشــغيل ســد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف 
الثلاثة«.  كما بحث الاجتماع »مخاطر شروع إثيوبيا في الملء الثاني للسد 

في يوليو/ تموز المقبل دون التوصل لاتفاق«.
وناقش أيضا أثر السد الإثيوبي على »سلامة تشغيل سد الروصيرص 
)ســوداني على النيل الأزرق وقريب من ســد النهضة( والمنشآت المائية 

الأخرى في البلاد«.
وأكد أن »الســودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 

20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق«. 
ولم يتســن الحصول على تعليق فوري من مصــر وإثيوبيا والاتحاد 
الأفريقي راعي المفاوضات الثلاثية في الآونة الأخيرة، بشأن التصريحات 

السودانية.
وفي 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، ذكرت وكالة الأنباء الســودانية 
الرسمية أن اجتماعا سداســيا بين وزراء الخارجية والري في السودان 
ومصر وإثيوبيا فشــل في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض 

حول سد »النهضة« الإثيوبي.
وفــي اليوم التالي، أعلن وزير الخارجية الســوداني المكلف، عمر قمر 
الديــن، آنذاك عن تقــديم بلاده اشــتراطات للاتحــاد الأفريقي للعودة 
لمفاوضات »ذات جدوى« في ملف سد النهضة، ملوحا بأن الخرطوم لديها 

»خيارات« أخرى.
ومنذ 9 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة حول السد.

وتصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق 
بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل 
أولا إلــى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما الســنوية من مياه نهر 

النيل سلبا.

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

في محاولة لإظهار مجلــس النواب المصري الجديد 
قادرا علــى مراقبة الحكومة ومحاســبتها، على عكس 
مجلــس النواب الســابق، أقدمت اللجنــة العاملة في 
المجلس خلال أول اجتماع لها على استدعاء الحكومة، 
ووافــق المجلس في الجلســة العامة علــى القرار، مع 
التأكيــد على ضــرورة مراجعــة سياســات الوزراء 

وبرنامج الحكومة خلال الفترة المقبلة.
ويقول خبــراء إن مجلس النــواب الحالي رغم أنه 
جاء خاليا مــن المعارضة تقريبا، حيث نجح اثنان فقط 
من بــين 9 نواب ســابقين خاضوا الانتخابــات كانوا 
يشــكلون تحالف »25-30« المعــارض، يحاول تقديم 
نفسه للشــعب المصري باعتباره يقدم معارضة بناءة، 
بعد أن تسبب أداء المجلس الســابق برئاسة علي عبد 
العال في انتقادات شعبية، خاصة مع رفضه استخدام 

الأدوات البرلمانية لمحاسبة الحكومة او حتى مراقبتها.
ويؤكد برلماني سابق رفض ذكر اسمه، أن ما تشهده 
أروقــة البرلمــان هي محاولــة لتحســين صورته بعد 
الانتهــاكات التي شــهدتها الانتخابات من اســتخدام 
مال سياســي وتزوير أدى إلى سيطرة حزب »مستقبل 

وطن« على مقاعد البرلمان.
رئيس مجلس النــواب الجديد، حنفي جبالي، وجه 
اتهامــات بالتقصير للحكومة، وهــي المرة الأولى التي 
يحدث فيها ذلك منذ 2014 في المجلس الذي كان يتحدث 
رئيسه السابق عن التنسيق مع الحكومة، وكان يرفض 

الاستجوابات ويعتبرها »إجراء خشنا«.
العامة  اللجنــة  وقال خلال اســتعراضه قــرارات 
على النواب، إن رأي اللجنــة العامة انتهى إلى وجود 

ملاحظات على أداء الحكومة في عدد من الملفات.
وأعلن جبالي قرار اللجنة باستدعاء رئيس مجلس 

الوزراء، وأعضاء الحكومة لعرض موقف كل وزارة من 
تنفيذ برنامج الحكومة عملا بالمادة 136 من الدســتور، 

والمادتين 26و 27 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وكان الجبالي قال في كلمته عقب اختياره رئيســا 
لمجلــس النواب مخاطبا النــواب: دوركم الرقابي على 
أعمال الحكومة لا يقل أهمية عن مسؤوليتكم في مجال 
التشــريع، ولا يخفى على فطنتكــم أن فعالية الرقابة 
ترتبط بكونها رقابة متوازنة حتــى تؤتي ثمارها، فلا 
تميل كل الميل أو تتشــدد بلا حدود، ولا تبالغ بالتهويل 
أو التهوين، بل تكون بين ذلك قواما، وأســاس الرقابة 
المتوازنــة الفصل المرن بين الســلطات، حيــث تراقِب 
كل سُلطة من سُــلطات الدولة نظيرتها، بهدف تحقيق 
الصالح العام، وهو ما يتعين أن تتســمَ الرقابة بطابع 
التعاون والتضافر من أجــل الإصلاح والتطوير، لا أن 

تقوم على مجرد التربص واصطياد الأخطاء«.
مصطفــى مدبولي، رئيس الــوزراء المصري، حضر 
الى مقــر البرلمان أمــس، وقال خلال الجلســة العامة 
لمجلس النواب: لقد تصدينا كحكومة لملفات كان أســلم 
لنا سياســيا عدم التصدي لها، ونحل إشكاليات أسلم 
أن نغــض الطــرف عنهــا. وضعنا نصــب أعيننا حل 
التشــابكات التي تكبل الدولة المصرية ونأخذ قرارات 

شجاعة ونتحمل مسؤوليتها.
وأضاف لدينا رؤية للثلاث سنوات المقبلة نستهدف 
فيها تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع والعودة لنسبة 
نمو 6 ٪ التي تحققت قبل جائحة كورونا وتحسين كل 

مؤشرات التنمية الاجتماعية.
وتابع: »أولى المشــروعات التي سيتم تنفيذها هي 
تطوير كافة القــرى المصرية خلال 3 ســنوات بتكلفة 
500 مليــار جنيه وتنتهي خلالها مــن كل أعمال تطوير 
الريــف المصري من طرق وصرف صحــي. وبالتوازي 
معه سيتم تطوير كل الترع القائمة ونستهدف 320 ألف 
كيلو متر ترع يتم تبطينهــا وإدخال الري الحديث لـ 4 

ملايــين فدان من أراض زراعية وتطويــر المدن القائمة 
على غرار مشروع الأسمرات لتغيير وجه المدن القديمة، 
واستصلاح مليون فدان جديدة وتطوير شبكة السكك 
الحديديــة بالكامل وتوطين صناعة الســيارات ودعم 

الصناعة الوطنية وزيادة حجمها«.
وقــال إن التحدي الحقيقي مع النمو الســكاني هو 
تحقيق مستويات نمو مرتفعة وخفض البطالة والفقر. 
وأضــاف: ما تحقــق خطوة مــن ألف خطوة مــا زلنا 

نخطوها.
وزاد: الحكومــة نجحت في خفض معــدلات الفقر 
لأول مرة منذ 20 عاما، كمــا نجحت في تطبيق برنامج 
الإصلاح الاقتصادي وتراجع عجز الموازنة وانخفاض 
معدل التضخم والسيطرة على الأسعار، مشيرا إلى أنه 

لم يحدث نقص للسلع في ظل تفشي فيروس كورونا.
وشــرح  خطــط الحكومــة لمواجهة العشــوائيات 
وتوصيل الغاز للقرى والمدن وتحسين خدمات توصيل 
الميــاه والصــرف الصحي، لافتــا إلى أنــه تم تطوير 

الخدمات التموينية.
وأوضح أن الحكومة اهتمــت بالتنمية في الصعيد، 
مضيفا: إجمالي المشــروعات في المرحلــة الأولى بلغ 
2575 مشــروعا، وأنهــا وفــرت 205 آلاف فرصة عمل 

مباشرة أو غير مباشرة.
وفي مجــال الأمن المائي، قــال مدبولي إن الحكومة 
المصرية حافظت على كل قطرة مياه والتوسع وإنشاء 
وتطوير محطات الصرف الصحي والمياه المعالجة، فقد 
تم الانتهاء من 53 محطة مياه في عدة محافظات بطاقة 
قد تجــاوزت 9 مليارات جنيه وبطاقــة 1.2 مليون متر 

مكعب.
وبين إن الحكومة حققت الاكتفــاء الذاتي من الغاز 
الطبيعــي وتوصيل الغاز إلى 141 منطقة، وســتحقق 

مصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية 2023.

البرلمان المصري يحاول تحسين صورته باستدعاء شكلي للحكومة
■ إســطنبول ـ الأناضول:  قال المتحدث باســم جماعة الإخوان 
المســلمين في مصر، طلعت فهمي،  أمس الإثنين، إن مصادرة أموال 89 
من قيادات الجماعة المحبوسين وورثة الرئيس الأسبق الراحل محمد 
مرسي »انتقام ومكايدة سياســية«. جاء ذلك في تصريحات متلفزة 
للمتحــدث غداة حكم محكمة الأمور المســتعجلة في القاهرة، بقبول 
دعوى لجنة التحفظ )رســمية( بشــأن مصادرة ونقل أموال الـ 89 

ومن بينهم مرشد الجماعة، محمد بديع وأسرة مرسي.
وأوضح أن هذا الحكم »مكايدة سياسية وظلم وانتقام من الفصيل 

الأكبر لدوره في ثورة يناير )كانون الثاني 2011(«.
وحــول إمكانية الطعــن على الحكم، أشــار إلــى صعوبة إتمام 

إجراءات بشأن ذلك في ظل وجود »كل الأمور في قبضة« النظام.
وقال فهمي إن »الذين قامت على أيديهم الثورة يُحاكمون وتصادر 
أموالهــم ومن ثبتت إدانتهم وتكســبهم غير المشــروع ينعمون الآن 

بالحرية والأموال«.

ويعد هــذا الحكــم الأول من نوعه، وصــدر من محكمــة الأمور 
المستعجلة، باعتبارها المحكمة المختصة طبقا لقانون تنظيم إجراءات 

التحفظ، وفق إعلام محلي.
والأحد، قال مركز الشــهاب لحقوق الإنســان )غير حكومي مقره 
خارج مصر( في بيان، إن الحكم اســتند إلى »زعم الاتهام بالانضمام 

إلى جماعة إرهابية« واصفا ما تم بأنه »استيلاء«.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات في مصر، غير 
أنهــا تعتبر الجماعة »محظورة« فيما يســتند الحكم إلى كونهم على 

قوائم الإرهاب، الأمر الذي ترفضه الجماعة.
وتعتبر السلطات المصرية الإخوان جماعة محظورة، حسب قرار 
صدر في ديســمبر/ كانون الأول 2013 عقب نحو 4 أشهر من الإطاحة 

بمرسي من الحكم بعد عام واحد من فترته الرئاسية.
وتوفى مرسي في 17 يونيو/ حزيران 2019 عن 67 عاما، إثر نوبة 

قلبية، خلال إحدى جلسات محاكمته.

■ إســطنبول ـ الأناضول: أعلن حزب 
»غــد الثــورة« المصري المعــارض، أمس 
مصر،  داخــل  نشــاطه  تجميد  الإثنــين، 
والانتقال للعمل فــي الخارج، وذلك لعدم 

»إمكانية العمل السياسي« داخل البلاد.
جاء ذلك خــلال مؤتمــر صحافي، في 
إســطنبول، لرئيــس الحزب أيمــن نور، 
الذي قال إن »رموزا مصرية تداعت لتعلن 

للعالم الحر أجمع نبأ حزينا وآخر سارا«.
وأضاف أن الخبــر الحزين هو »إعلان 
وفــاة الحياة السياســية فــي مصر، في 
ظل نظام لم يتــرك جريمة إلا وتورط بها، 
كاغتيال الحق في التعبير، وقبله الحق في 

الحياة«.   وشــدد متابعا »مرت 7 سنوات 
تحمل الحزب عناء الاعتقال، وسجن عدد 
كبير من الشــباب، وتحمل حرق المقرات، 
ونفــي قياداتــه وحرمانهــم من أبســط 
الحقوق في جوازات السفر، وبالتالي هي 

سنوات عجاف«.
وحول النبأ الســار، أفــاد »نعلن قرارا 
صدر عن الحزب بالداخل في 14 ديسمبر/

نشــاطه  بتجميد  الماضي،  الأول  كانــون 
داخل مصر كاملا«.

واســتدرك: »قرار التجميــد ليس حلا 
للحزب بل هو تجميد للنشــاط الداخلي، 
لم نتخل عن شــخصية الحزب القانونية 

والاعتبارية«.
حزب  لتأســيس  اتجاه  »هناك  وتابع: 
الغد في فرنســا، ونحتــرم قوانين الدول 

التي يوجد فيها الأعضاء«.
إلى  الجديدة  الأمريكيــة  الإدارة  ودعا 
»حوار جاد حــول الديمقراطيــة، ومحو 
آثــار الإدارات الســابقة التــي أســاءت 

لديمقراطيات المنطقة«.
وتأســس الحزب في مصر باسم حزب 
الانتخابات  وخــاض   2004 عــام  »الغد« 
الرئاسية والبرلمانية في 2005 وبعد ثورة 
يناير )كانون الثانــي( 2011 أعاد الحزب 

تأسيس نفسه باسم حزب »غد الثورة«.

إخوان مصر: مصادرة أموال القيادات »انتقام ومكايدة«

 حزب »غد الثورة« المعارض يعلن تجميد نشاطه داخل مصر
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دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 فــي محاولــة لتحصيل جملة من المكاســب من 
الروســي،  للتدخل  حاجتها  نتيجة  الذاتية  الإدارة 
واستثماراً للتوتر الذي يشتعل في المنطقة الشرقية 
من ســوريا، بين قوات المعارضــة المقربة من أنقرة 
وميليشــيا »قوات ســوريا الديمقراطية« المعروفة 
باسم »قســد«  في ظل التنافس الروسي – التركي 
على منطقة شــرق الفرات، عقدت موسكو اجتماعاً 
لقيــادات من قوات النظام و«قســد«  فــي القاعدة 
الروسية في مطار القامشــلي في محافظة الحسكة 
شمال شــرقي ســوريا، بهدف التوصل إلى تهدئة 
في أربع مناطق على رأســها الحســكة والقامشلي 
و«منطقة الشهباء« في ريف حلب الشمالي وأحياء 
حلــب الشــرقية، حيــث طرحت موســكو مبادرة 
لخفض التوتر، تقضي برســم مستقبل العلاقة بين 
الطرفين على أن تكون روســيا وإيران الضامنتين 

بموجب اتفاقية مكتوبة.
تزامن ذلك مع مســاعٍ روســية مكثفة، في فرض 
واقع جديد على منطقة شــرق الفــرات، عبر تعزيز 
انتشارها في المنطقة، من حيث عدد النقاط والأفراد 
قبل تأديــة الرئيس الأمريكي المنتخــب جو بايدن 
اليمين الدســتورية ودخول البيــت الأبيض، حيث 
عززت موسكو قواعدها، وأرسلت وحدات عسكرية 
جديدة إلى ريف مدينة الحسكة يفوق تعدادها 300 
عنصر، وصلوا على دفعات إلى القاعدة الروســية 
بالقامشــلي عبر الطريــق الدولــي M4 قادمة من 
طريــق حلب، إضافــة إلى 40 عنصــرا آخرين، من 
قوات »فاغنــر«  على متن طائرة شــحن قادمة من 
مطار حميميم بهدف توزيعهم على النقاط الساخنة 
في محيط منطقة نبع السلام، وتقوية قبضتها على 
الطريق الدولي M4، الذي لا ترغب موسكو بسقوط 

أجزاءٍ أخرى منه تحت سيطرة أنقرة.
الرائــد ديميتــري سونتســوف المســؤول في 
»المراقبة الروســية - الســورية« المشــتركة، قال 
الاثنــين إن الجيش الروســي أرســل وحــدة من 
الشرطة العسكرية كقوات إضافية، إلى الحسكة من 
أجل تعزيز نقاط المراقبة المشتركة مع قوات النظام 

السوري.
وأضاف لوكالة نوفوســتي الروســية »وصلت 
وحدتنا إلــى إحدى نقــاط المراقبة المشــتركة في 
محافظة الحسكة. ومهمتها الرئيسية، هي المساهمة 
في تهدئــة النزاع فــي المنطقة. ويقــوم عناصرنا 
بمراقبة الالتزام بوقــف إطلاق النار، وتقديم جميع 

أنواع المساعدة للسكان المحليين«.
ووصلــت المجموعة الأولى من هــذه التعزيزات 
إلى الحسكة، على أن تنضم إليها مجموعات أخرى 
قريبًا، سيتم نشرها في بلدات عين عيسى، وتل تمر، 
وعامودا وغيرها من المراكز الســكنية. حيث أوضح 
المصدر أن طائرة نقل عســكرية روســية، أوصلت 

أسلحة ووسائل اتصالات ومعدات عسكرية أخرى 
إلى المنطقة.

مصــادر محليــة قالــت إن القاعدة الروســية 
في مطار القامشــلي تلقّــت مزيداً مــن التعزيزات 
العســكرية شــملت أعتــدة وعربــات إضافة إلى 
مجموعة مــن عناصر الشــرطة العســكرية، وقد 
وصلت التعزيزات على دفعات خــلال الثلاثة أيام 
الماضية عبر الطريق الدولــي M4 قادمة من طريق 
حلب. كما أرسل الجيش الروســي على متن طائرة 
شــحن قادمة مــن مطــار حميميم 40 عنصــراً من 
مجموعة »فاغنر« الروســية إلى القاعدة الروسية 

في القامشلي.

300 عسكري روسي

وذكرت وكالة »تاس« الروسية الاثنين، أن طائرة 
على متنها وحدات من الشرطة العسكرية الروسية 
وصلت إلى مطار القامشلي، على متنها أكثر من 300 
عســكري روســي. ونقلت الوكالة عن قائد وحدة 
الشرطة العسكرية، جورجي روداكوف، أن الكتيبة 
التــي وصلت ســتعزز نقاط المراقبة الروســية في 

المناطق التي تسيطر عليها قوات قسد.
وأوضحت أن كتيبة الشــرطة العسكرية وصلت 
لتعزيز القوات الروســية، وتســيير دوريات على 
طول الحدود الســورية- التركيــة، وتعزيز نقاط 
في  والمشــاركة  المراقبة،  ونقــاط  المشــتركة  القوة 
دوريات روسية - تركية مشــتركة، ومرافقة أرتال 

السيارات المدنية.
ونصت الاتفاقات بين موسكو وأنقرة، على نشر 
وحدات من الشرطة العســكرية الروسية في نقاط 
مراقبة بمحافظة الحســكة، لإرســاء الاستقرار في 
المنطقة. وفي نهاية شهر ديسمبر /كانون الأول/ نشر 
الجيش الروسي مجموعة من الشرطة العسكرية في 
بلدة عين عيســى، بعد تعرض مواقع قوات النظام 

لهجمات متكررة وقصف متقطع.
وكانت القاعدة الروســية قرب قرية تل الســمن 
في ريف الرقة الشــمالي، قد تعرضت مطلع الشــهر 
الجاري، لتفجير اســتهدفها عبر ســيارة مفخخة، 
وذلــك بعد أيــام من إنشــائها حيث تبنــى تنظيم 

»حراس الدين« العملية.
وعزز النظام قواتــه في مدينة القامشــلي، كما 
أرســلت ايران قوات رديفة من الميليشيات التابعة 
لها إلى المنطقة، وحســب مركز »نورس للدراسات« 
فإن ذلك جاء »بعــد فرض الحصار مــن قبل قوات 
قســد، التي تهدد بالســيطرة على مدينة القامشلي 
في حال تدحــرج الموقف في اتجاه الأســوأ« حيث 
تســتثمر مــن جهتها الوقت بانشــغال واشــنطن 
بنقل الســلطة، واجتماعات موسكو وقوات النظام 
بوجهــاء وقيــادات عربية لإقناعهــم بالتعاون مع 
النظام، مستغلة تهميش قســد للمكون العربي، في 
وكوادر  العناصر  كبــار  وســيطرة  القيادية  المراكز 
حزب العمال الكردستاني، من رجال ونساء، الذين 

تدرّبوا في جبال قنديل على المراكز القيادية ســواء 
في »قسد« أو في الإدارة الذاتية.

فــي غضــون ذلــك، شــهدت مدينة الحســكة 
مفاوضات بــين قوات النظام الســوري و»قســد«  
لبحث الوضع في مدن الحسكة والقامشلي و»منطقة 
الشــهباء« في ريــف حلب الشــمالي وأحياء حلب 
الشرقية، الخاضعة لقوات قسد، وذكر »مركز نورس 
للدراســات«  أن الاجتماع جاء بعد فرض »قســد« 
طوقاً عسكرياً على أجزاء من مدينة القامشلي تشمل 
»حيي مقاســم حلكو وحارة طــي«  وقطعت طريق 
المطار فــي اتجاه قلب مدينة القامشــلي وفي اتجاه 
طريق الحســكة، كما طوّقت المربع الأمني بالحسكة 
ومنعت وصــول المواد الغذائيــة والتجارية وتنقل 
السيارات والدراجات بين مناطق سيطرتها ومناطق 
ســيطرة النظام، الأمر الذي رد عليه النظام بفرض 
حصار على حيي الأشــرفية والشــيخ مقصود في 
حلب، ومدينة تل رفعت الواقعة ضمن جيب يخضع 

لقوات »قسد«.
وحسب مركز الدراسات، فقد طرح الروس صفقة 
لخفــض التوتر فــي المناطق الأربع، يتــم بموجبها 
العــودة للوضع الســابق قبل التصعيــد المتبادل، 
ورسم مســتقبل للعلاقة بين الطرفين على أن تكون 
كل من روســيا وإيران ضامنتــين للجهتين بموجب 

اتفاقية مكتوبة.
وضم الاجتماع أربع قادة من قوات »قســد« منهم 
نــوري محمود رئيــس المكتب الإعلامي لـ »قســد«  
والقيادي العســكري في منبج جميل مظلوم واثنان 
آخــران«  فيما مثل النظــام »اللواء محمد عيســى 
قائد الفــوج الخامس، والعميد راتــب غانم رئيس 
فرع الأمن العســكري، وآخرون«  بينما مثل الجانب 
الروســي اللواء فاليري قائد القوات الروســية في 
محافظة الحسكة، إضافة لممثل عن مكتب »الحجاج« 
الإيرانيــين فــي القامشــلي، على أن يعقد جلســة 
مفاوضات ثانية، بعــد أن يكون كل من الطرفيين قد 

راجع قيادته.

ضغوط مكثفة

وتشير المعطيات إلى حالة من الضغوط المتعددة 
تعيشــها الإدارة الذاتيــة، تحدث عنهــا لـ»القدس 
العربي« الباحث السياسي بدر مصطفى حيث أبدى 
اعتقــاده أن بعض هذه الضغــوط داخلية »متعلقة 
بنقص في بعض المواد التموينية الرئيسية، كالخبز، 
ومواد التدفئة والطبخ، وهو ما أدى لزيادة الضغط 
الشــعبي عليها داخلياً، وهي حالة معيشية ترافقت 
مع انعدام الشــعور بالاســتقرار نتيجة اســتمرار 

الاســتهداف التركي لمناطق تل تمر وعين عيســى، 
بطريقة تظهر احتمال حدوث عملية عسكرية جديدة 

في أي وقت«. 
هذه الأحداث الداخلية بالإضافة للضغط التركي 
المســتمر ألقى بظلاله وفــق رؤية المتحــدث »على 
التوافقات التي حصلت بين الإدارة الذاتية والنظام 
بداية الثورة الســورية، والتوافقــات التي حدثت 
إبان عملية نبع الســلام من ضرورة انتشار جيش 
النظام فــي المناطــق الفاصلة مع الجيــش التركي 
النظام والروس  وفصائل الجيش الوطنــي، إلا إن 
لم يســتطيعوا ايقاف عملية القصــف، وهو ما أدى 
لارتفاع مطالــب الإدارة الذاتية بضــرورة أن تقوم 

روسيا والنظام بدورهما في هذا الخصوص«.
ولا يبــدو أن النظامــين الروســي والســوري، 
راغبان في تقديم خدمات مجانيــة إضافية للإدارة 
دخل  »فالأخير  الديمقراطي،  الاتحاد  وحزب  الذاتية 
للمفاوضــات الكرديــة برعاية أمريكيــة، كما أنه لا 
يسهّل عمليات تمركز القوات الروسية خارج مناطق 

التماس مع الجيش الوطني«.
اختلاف مقاربة كل طرف فيما يخص كيفية تنفيذ 
الاتفاقيات الســابقة، أدى إلى حــدوث توترات في 
مدينة القامشلي، والحســكة وامتدت لمناطق شمال 
حلب والشــيخ مقصود، وهنا يأتي دور روسيا في 

الحصول على مكاســب جديدة مــن الإدارة الذاتية 
نتيجة حاجــة الأخيــرة للتدخل الروســي بهدف 
تحســين الأوضاع الأمنية، وهو ما فســره المتحدث 
بأنه الســبب وراء إرسال روســيا كتيبة عسكرية 
لتوزيعها بشكلٍ رئيســي على النقاط الساخنة في 

محيط منطقة نبع السلام.
 وبهــذا الانتشــار الجديد تحقق روســيا جملة 
أخرى من الأهداف، وفق ما يقول الباحث السياسي 
بدر مصطفى فهي تزيد من تواجدها العســكري، كما 
إنها تضيــق خيارات الولايات المتحدة الأمريكية في 
العودة إلى مناطق غرب تــل تمر في حال كان هناك 
رغبة لــدى الإدارة الأمريكية الجديدة بهذا الاتجاه، 
كما أن روســيا تقوم بهذه الخطــوة بالاعتماد على 
ذاتها أكثر في بناء قوة عســكرية فــي المنطقة بعد 
أن فشلت في تشــكيل فصائل عســكرية عشائرية 
فــي المنطقــة. وبالمحصلة تكون روســيا قد نجحت 
في تقوية قبضتها علــى الطريق الدولي M4، الذي 
لا ترغب بســقوط أجزاءٍ أخرى منه تحت ســيطرة 

الجانب التركي.
السياســي الســوري درويــش خليفــة قرأ في 
تعزيزات موسكو شــرقي الفرات، كمحاولة روسية 
في فرض أمــر واقع على منطقة شــرق الفرات عبر 
تعزيــز تواجد الروس هناك من حيــث عدد النقاط 
والأفــراد وتثبيــت مواقعهــم قبل تأديــة الرئيس 
الدســتورية  اليمين  بايدن  جــو  المنتخب  الأمريكي 

ودخول البيت الأبيض.
وأشــار في معرض حديثه مع حديثه لـ»القدس 
العربــي« إلى تصريــح وزير الخارجية الروســية 
الأخير حول التواجد الأمريكي في سوريا، ووصفه 
بالمتــوازن، لاســيما عندما قــال، »لا ننــوي طرد 
الأمريكان من سوريا أو الدخول في اشتباكات معهم 
لكننــا نطالبهم بشــدة بعدم اســتخدام القوة ضد 

مواقع » الدولة السورية«.

تنافس تركي – روسي

وقال خليفــة غالب الظن إرســال الـ300 جندي 
روسي إلى منطقة شرق النهر تأتي في ظل التسابق 
الروســي التركي لتوســيع ســيطرتهم الجغرافية 
في محافظة الحســكة والموزعة السيطرة بين قوى 
الانتقالية  الفتــرة  مســتغلين  عدة  ودولية  إقليمية 

الرئاسية في الولايات المتحدة.
وبالرغم من رفض الأهالي للتواجد الروسي في 
المنطقة إلا أن الدوريات الروســية بقيت حاضرة في 
ريف الحسكة وخصوصاً في منطقة المالكية. وذهاب 
مجموعــة من الشــرطة العســكرية الروســية في 
اتجاه شــمال الرقة، تحديداً إلى منطقة عين عيسى. 
وأضاف: وفي ضــوء ذلك من الواضح أن الأشــهر 
القليلــة القادمة ســتكون المنطقة ملتهبة عســكرياً 
في حــال تأخر الأمريكان في إعادة نفوذهم بشــكل 
فعلي عبر تحديد حدود السيطرة وشكل العلاقة مع 

حلفائهم المحليين »قوات سوريا الديمقراطية«.

توتر في الحسكة: روسيا تستغل »قسد« وتدفعها للمصالحة مع النظام لتوسيع سيطرتها 

سوريا: موسكو تعزز قواعدها في القامشلي بقوات على رأسها »فاغنر« الروسية 

البداية من درعا: روسيا تُجهز الٔارضية لإجراء الانتخابات الرئاسية السورية
أنطاكيا - »القدس العربي«: 

كشــفت مصادر لـ»القــدس العربي« عن طلب ضبــاط روس من لجان درعا 
المركزية الثلاث التي تمثــل المنطقة الغربية، ودرعا البلد، والمنطقة الشــرقية، 
التهدئة وتجنب العمليات الاستفزازية، مقابل وعود بإطلاق سراح المعتقلين من 

سجون النظام السوري.
وأرجعــت المصادر الطلب الروســي، الذي تم قبل أيام، إلــى محاولة تهيئة 
الأجواء وتوفير البيئة الآمنة للانتخابات التي يعتزم النظام السوري إجراءها 
في منتصف العــام الجاري، مؤكــداً أن التوتر الذي يخيم علــى الجنوب دفع 

الروس إلى انتهاج سياسة التهدئة في الجنوب.
ويرى الٔامين العام لـ«المجلس الســوري للتغيير«  المحامي حســان الأسود، 
أن النظام يحتاج فعــلًا للتهدئة من أجل إنجاز الانتخابــات، لكن ليس الهدف 
منها إرضاء السوريين في مناطق ســيطرته، بل لتصدير صورة مغايرة للواقع 
الذي يعيشــونه على الصعد الٔامنية والمعيشــية، للــدول الغربية التي رفضت 
الانتخابات بشكل مسبق. وأضاف لـ»القدس العربي« وهو من درعا، أن الهدف 

الرئيــس من هذه التهدئة هو الظهور أمام المجتمع الدولي بمظهر المســيطر على 
الٔارض والمتحكم بمفاصل الدولة، مما يعطيه شرعية شعبية مفترضة. 

وبسؤال الأســود عن حاجة النظام للتهدئة، وهو الذي أجرى انتخابات في 
العام 2014 في مناطق ســيطرة أضيق مســاحة من الوقت الحاضر، أجاب: »لم 
يكترث النظام لهذا الٔامر ســابقاً في مرحلة كان فيها وضعه العســكري ســيئاً 
للغاية، إلا أنه الآن في حاجة لتغيير الصورة وتسويق نفسه على أنه انتصر في 
معركته التي يعرفها في مواجهة الإرهاب، وهي في الحقيقة في مواجهة الشعب 
الســوري المطالب بحقوقه المشــروعة بالكرامة والحرية والعدالة«. ومتفقاً مع 
الٔاســود، قال الباحث في مركز »عمران للدراسات« منير الفقير، إن الانتخابات 
المقبلة تختلف عن انتخابات العام 2014 باختلاف الظروف الســابقة، فالنظام 
وروســيا يريدان القول بأن الحرب قد انتهت، وموســكو تحديداً تريد توظيف 

هذه الانتخابات في عملية الانتقال السياسي.
وأشــار لـ»القدس العربي«  إلى أن روســيا تعتقد أن الانتخابات ســتعيد 
شــرعية الأســد من جديد، وكل ذلك يتطلب إجراء انتخابات فــي بيئة هادئة 
وسلســة وآمنة، مرجحاً أن تقوم روسيا بإصدار الأوامر للأجهزة الأمنية في كل 

المناطق التي اســتعاد النظام السيطرة عليها، بالعمل على التهدئة وعدم القيام 
بعمليات استفزازية.

يترك الفقير كل ما ســبق جانباً، ليشــير إلى ضرورة تحــرك المعارضة لنزع 
»الشرعية« التي تحاول روسيا وسم الانتخابات بها، داعياً المعارضة للانسحاب 
من المسار السياسي الذي ترعاه روســيا. وفي هذا الصدد، عبّر حسان الٔاسود 
عن أسفه لعدم تســجيل أي تحرك فاعل من قبل المؤسسات الرسمية للمعارضة 
وهي )هيئة التفاوض والائتلاف والمنصات الٔاخرى( يســتبق الانتخابات بنزع 
الشرعية عنها، معتبراً أن »الحاضنة الثورية عامة فقدت ثقتها بهذه الهيئات منذ 

فترة بعيدة«.
ومن هنا، حسب الٔاسود، تقع المسؤولية بشكل مباشر على القوى والكيانات 
الســورية السياســية والمدنية لإنجاز هذه المهمة، مشــيراً الٕى إطلاق »المجلس 
السوري للتغيير« مبادرة لنزع شــرعية هذا الانتخابات قبل أيام، تحت عنوان 

»لا شرعية لانتخابات الٔاسد«.
وحول المبادرة، قال: »سياســياً، يرى المجلس أنّه لخوض انتخابات حقيقية 
في سوريا، لا بدّ من تشــكيل هيئة حكم انتقالي واســعة الصلاحيات وشاملة 

الجميع وغير طائفية، وتوفير أســس البيئة الآمنة والمحايدة التي هي من مهام 
هذه الهيئة الانتقالية، كما يجب أن يتم اعتماد دســتور سوري حقيقي، مكتوب 
بإرادة ســورية حرة، ومتوافق مع القيم الإنســانية العليــا والمعايير الدولية 
المعتمدة، وانتهاج مســار متكامل للعدالــة الانتقالية وفي المقدمــة من أعماله 

محاسبة مرتكبي الجـرائم والانـتهاكـات بحق السـوريين«. 
وأكمل في هذا الخصوص: »أما المسار الدبلوماسي فسيكون وسيلة لإيصال 
هذه الرســائل للمجتمع الدولي عن طريــق مخاطبة الأمم المتحــدة وهيئاتها 
ومخاطبة الدول عن طريق خارجياتها وبرلماناتها ومخاطبة الٔاحزاب والمنظمات 
الحقوقية المختلفة، وعلى الصعيد القانوني ســيكون هناك شــرح مفصّل لعدم 
شــرعية هذه الانتخابات من خلال مناقشــة الدســتور وقانــون الانتخابات 
رقم 5 لعام 2014 وغيرها من الأســباب القانونية مثل اســتحالة مشاركة جميع 
السوريين بحرية«. من المؤكد، أن روسيا تولي الجنوب السوري أهمية خاصة، 
لحســابات كثيرة، ولذلك بدأت بالإعداد باكراً لتهيئة الأجواء للانتخابات فيه، 
وهــو أمر قد يكون صعب المنال، والجنوب لا زال يرقد على صفيح ســاخن رغم 

توقـيع اتفاق التسـوية منذ صـيف الـعام 2018.

من بري »سلام للقدس والضفة وغزّة« وتأكيد في المؤتمر البرلماني الدولي 
على رفض لبنان الرشوات المالية والإغراءات للتخلّي عن القضية الفلسطينية

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس: 

تحت عنوان »يوم غزّة رمز المقاومة«  أطلّ رئيس 
مجلس النــواب اللبناني نبيه بــري ليلقي كلمة 
في الجلســة الافتتاحية للمؤتمر البرلماني الدولي 
تســتضيفه  الذي  الفلســطينية  الانتفاضة  لدعم 
طهــران، وذلك بدعــوة من مجلس الشــورى في 
الجمهورية الاســلامية الايرانيــة والامانة العامة 
للمؤتمر الدولــي لدعم الانتفاضة الفلســطينية، 
مجدداً »رفض لبنــان الذي يرزح تحت وطأة أزمة 
سياســية واقتصاديــة ومالية الرشــوات المالية 
والاغراءات شــريطة التخلي عن التزاماته تجاه 
القضية الفلسطينية«  ومؤكداً على »وقف سياسة 
الاســتيطان الصهيوني خصوصاً تلك التي نشأت 
في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد 
ترامب لقراره المشــؤوم باعتبــار القدس عاصمة 
أبدية للكيان الإسرائيلي المحتل والترويج لما سمي 

بصفقة القرن«.
وقد اســتهلّ بري كلمته بفقــرة وجدانية حول 
غــزّة قائلًا » فــي اللغة هــي المنعــة والقوة، هي 
الغضــب تقاوم ولا تستســلم. هي التــي أبت أن 
تدفن حية هــي التي ســلخت جلاديها…هي من 
أخرجت من المشــهد مَن تمنى أن يصحو ذات يوم 
أو ذات صباح ويجدها قــد غرقت في البحر. غرق 
هو وفيــه غصّة من غزة... وباتت هي كل المشــهد 
والعزة…هي وكما عبّر الراحل محمود درويش: لا 
هي السحر ولا الأعجوبة... هي التي كلما انفجرت 
غزة  احلامه…هي  وكســرت  العدو  وجه  خدشت 
هاشم...هي وجه القدس وكل فلسطين من بحرها 

إلى نهرها من تينها وزيتونها وطور السنين«.
وقال »الزمان هناك شــيء آخر... الزمان هناك 
لا يأخــذ الأطفال مــن الطفولة إلى الشــيخوخة 
إنمــا يجعلهم رجــالًا فــي أول لقاء مــع العدو... 
الزمــان هناك ليس رخــاء هو اقتحــام الظهيرة 
المشــتعلة...هناك القيمة الوحيدة للإنسان بمدى 
مقاومته الاحتلال...وهنــاك المقاومون فليتنافس 
المتنافســون. هي غــزة بَوحُ الحصــار والجراح 
والســواعد القابضة علــى جمر القضيــة وزناد 
البندقية. لها لــكل المرابطين على تخوم الجرح في 

رفح... وخان يونس.. والنصيرات... وبني سهيلا 
وجباليا ودير البلح والزوايدة«.

وأضــاف »لــكل الفلســطينيين المقاومــين في 
الشــتات... في  أرضهم  من  والمحرومين  أرضهم... 
ولكل مقاوم سار على درب فلسطين وقضى شهيداً 
أو مضــى أســيراً أو جريحاً من أجلهــا وما بدّلوا 
وتبديلًا. لهم من لبنان من مدرســة الإمام الســيد 
موســى الصدر التــي تعلّمنا فيهــا درس المقاومة 
الأول بأن نكون العين الســاهرة على خط التاريخ 
والجغرافيا دفاعاً عن فلســطين وعــن لبنان، لهم 

ولكم أيها الحضور الكريم ألف تحية وبعد«.
وتابع بــري »من دواعــي ســروري أن تتيح 
إيــران مجدداً من  لي الجمهورية الإســلامية في 
خــلال مجلس الشــورى ممثــلًا بــالأخ الدكتور 
محمد باقــر قاليبــاف والأمانة العامــة للمؤتمر 
الدولي لدعم الانتفاضة الفلســطينية، المشــاركة 
في هذا اللقاء الذي تجمعنا فيــه غزة كنهج ورمز 
للمقاومــة والصمود فــي وجه الحصــار ونقطة 
التحرير  لإرادة  وانتصــاراً  للاحتــلال  انكســار 
والحياة. واســمحوا لي في هذه العجالة أن أجدّد 
مــن لبنان الذي يــرزح في هذه المرحلــة الراهنة 
تحــت وطأه أزمة سياســية واقتصاديــة ومالية 
ومعيشية وصحية هي الأخطر في تاريخه، ناهيك 

عــن عقوبات وحصــار غير معلن جــراء التزامه 
بثوابته الوطنية وتمســكه بعناوين قوته المتمثلة 
بالمقاومة وبحقوقه السيادية على أرضه وحدوده 
وثرواته فــي البــرّ والبحر، ورفضه الرشــوات 
المالية والاغراءات شــريطة التخلي عن التزاماته 
تجاه القضية الفلســطينية وتبنّي حقوق الشعب 
الفلســطيني بالعــودة إلى أرضــه وإقامة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف«.
الرســمي  وجدّد رئيــس المجلس مــن موقعه 

والشعبي التزامه بالعناوين الآتية:
أولًا: بــذل كل جهد من أجل تصليــب الوحدة 
الوطنية الفلســطينية التي يجب أن تشكّل حجر 
الزاويــة الــذي يرتكز عليــه المشــروع الوطني 
وبذل  والعودة  والتحرير  المقاومة  في  الفلسطيني 
كل جهد مستطاع من أجل تحسين الظروف المعيشية 
لأشقائنا في مخيمات الشــتات. وفي هذا الإطار، 
ونحن على مقربة من إصدار الرئيس الفلسطيني 
الأخ محمــود عباس »ابو مازن« للمراســيم التي 
ســوف تحدّد موعد إجراء الانتخابات التشريعية 
في  الأخوة  لأدعو  مناســبة  انتهزها  الفلسطينية، 
كافة الفصائل الفلســطينية إلى التمسّــك بخيار 
المقاومة وإلى الاتجاه ليس للصراع على الســلطة 
بل لبنــاء مجتمع المقاومة الذي ســيجد كل واحد 

منكم نفســه ممثلًا فــي مواقع النضــال والكفاح 
المتنــوع في المجلــس الوطنــي كما فــي المجلس 
التشريعي كما في الحكومة والإدارة وفي الأساس 
وقبل أي شــيء آخر في موقع المقاومة قبل مواقع 

السلطة.
ثانياً: إيماناً منا بأن إســقاط حق العودة يمثل 
الفلســطينية وطمس  القضيــة  مدخلًا لإســقاط 
هويه الشعب الفلســطيني الذي أخرج من دياره 
بغير حق، نؤكد باســم الشــعب اللبناني رفضنا 
ومقاومتنا أي محاولة لفــرض التوطين تحت أي 
عنوان من العناوين، وفي هــذا الإطار ندعو كافة 
الاتحادات البرلمانية الدولية والقارية كما العربية 
والاســلامية إلى التأكيد على القــرارات الدولية 
والبرلمانية المتصلة بقضية الشــعب الفلســطيني 
وحقوقه في مواصلة الضغوط لوقف الاســتيطان 
الصهيوني خصوصاً تلك التي نشــأت في أعقاب 
ترامب  دونالد  الســابق  الأمريكي  الرئيس  توقيع 
أبدية  القــدس عاصمة  لقراره المشــؤوم باعتبار 
للكيــان الإســرائيلي المحتل والترويج لما ســمي 
بصفقــة القــرن وها هو الكيــد يرتد إلــى النحر 

»فللقدس مقاوموها وربّ يحميها«.
ثالثــاً: نحذّر من خلال هــذا اللقاء من خطورة 
وتدهــور الوضــع الصحي على نحــو خطير في 
قطاع غزة جراء تفشّــي جائحــة كورونا والذي 
يفاقمــه الحصار الجائــر المفروض علــى القطاع 
والأمر نفســه ينســحب علــى الضفــة الغربية 
والأراضي الفلسطينية المحتلة. إن المجتمع الدؤلي 
مدعو للتدخــل لتأمين اللقاحات إلــى كل المناطق 
الفلســطينية المحاصــرة واعتبــار أي محاولــة 
اســرائيلية لاســتخدام هذا العنوان الإنســاني 
ســلاحاً للابتزاز يمثــل جريمة ارهابيــة جديدة 

تضاف إلى سجلها الارهابي«.
إيران  في  الإسلامية  للجمهورية  شكر«  وبعدما 
فلسطين  لإبقائهم  وشــعباً  شورى  ومجلس  قائداً 
في القلــب والعقل والوجــدان وأولوية تتقدّم كل 
أولويات الأمة«  ختم قائلًا » نعم هي فلسطين.. هي 
القدس.. هــي الضفة.. هي غزة والقطاع من البحر 
إلى النهر.. أرض الأنبياء.. ومثوى الشــهداء. هي 
لأهلها لا تحمى ولا تستعاد إلا بالوحدة وبسواعد 
المقاومة. سلام لفلســطين... لشهدائنا وشهدائكم 

وشهداء فلسطين والحرية للاسرى«.

اتفاق معراب تحوّل من ذكرى جميلة إلى مؤلمة
... هل كان أفضل لو بقي عون جنرالًا؟

■ بيروت - »القدس العربي« : قبل 5 ســنوات وتحديداً في 18 كانون الثاني/يناير 2016 خرج 
إلى النور اتفــاق معراب بين حزب القــوات اللبنانية والتيار الوطني الحــر والذي بموجبه تبنّى 
رئيس حزب القوات سمير جعجع ترشيح رئيس »تكتل التغيير والاصلاح« العماد ميشال عون إلى 
رئاسة الجمهورية في مسعى لملء الفراغ الحاصل في سدّة رئاسة الجمهورية وعدم جواز استمراره 
خصوصاً لما سبّبه ويُســبّبه من تداعيات ســلبية على انتظام عمل المؤسسات الدستورية وتهديد 
لمصير الوطن، ولوضع حدّ للمخاوف التي بدأ تســويقها لجهة إن الرئيس السابق ميشال سليمان 

قد يكون آخر رئيس ماروني للبلاد.
وقــد أنهى اتفــاق معراب عقوداً مــن الاقتتال والخلاف بــين الطرفين من خــلال مصالحة طال 
انتظارها، وعبّــد الطريق أمام عون للدخول إلى قصر بعبدا على الســجادة الحمراء بعد أشــهر، 
مطيحاً بترشيح الرئيس ســعد الحريري لرئيس » تيار المردة« سليمان فرنجية. إلا أن هذا الاتفاق 
الذي عوّل عليه كثيرون ليكرّس تفاهماً مسيحياً مستداماً على غرار التفاهم بين الثنائي الشيعي لم 
يًكتَب له طول العمر، وتحوّل من ذكرى جميلة إلى ذكرى مؤلمة بعدما صار الانقلاب على هذا الاتفاق 
من قبل رئيس »التيار الوطني الحر« الوزير جبران باســيل الذي عقد تســوية رئاسية مع الرئيس 
سعد الحريري، قبل أن ينتهي شهر العسل بينهما ايضاً وتجري الاطاحة بهذه التسوية والتي مازال 

اللبنانيون يدفعون أثمانها لغاية اليوم وآخر فصولها تعطيل للتشكيلة الحكومية.
وأخذت وجهات النظر تتباين حول النقاط العشــر التي تُليت في معراب على مســمع من عون 
وباسيل والنائب ابراهيم كنعان ومنها التزام مرتكزات وثيقة الوفاق الوطني التي أقرّت في الطائف 
والسياسة الخارجية حيث تولّى باسيل كوزير للخارجية أكثر من مرة إثارة الإشكاليات في مواقفه 
من النظام الســوري والقضايا العربية وعدم إتخاذ مواقف واضحة من تدخّل حزب الله في القتال 
في ســوريا وغيرها. مع العلم أن اتفاق معراب شدّد على« ضرورة التزام سياسة خارجية مستقلة، 
بما يضمن مصلحة لبنان ويحترم القانون الدولي، وذلك بنســج علاقات تعاون وصداقة مع جميع 
الدول، ولا ســيما منها العربية، ما يحصّن الوضع الداخلي اللبناني سياســياً وأمنياً ويساعد على 
اســتقرار الأوضاع«. فيما نتيجة السياسات في الســنوات الاولى من عمر العهد لم تؤد إلى تقوية 
الدولة على حســاب الدويلة ولم تمنع الفساد والمحاصصة، وفي كل مرة كان وزراء ونواب القوات 

يثيرون هذه الملفات ويسجّلون اعتراضهم عليها كانوا يُتهمون بالعمل لافشال العهد.
امام اليوم وبعد 5 سنوات على هذا الاتفاق، باتت القوات اللبنانية تتلقّى السهام بسبب »خطيئة« 
مساهمتها في إيصال عون إلى قصر بعبدا، بموازاة صدور مواقف من حلفاء عون تتمنى لو بقي في 
الرابية جنرالًا لأنه كان أكثر تحرراً وجسّــد بالنسبة إلى كثيرين من مناصريه وغير مناصريه حلماً 
بقدرته على إنقاذ البلد وبناء الدولة القــادرة وتطبيق الخطط الإصلاحية. وعدا قانون الانتخاب 
على اساس النســبية الذي أسفر عن تحسين صحة التمثيل المســيحي، فإن النتائج الأخرى لأداء 
العهد جاءت لتخالف التوقّعات وإنقطعت العلاقة بين القصر الجمهوري وكل الاطراف السياســية 
في لبنان باســتثناء حزب الله، واندلعت ثورة 17 تشــرين/أكتوبر وطارت حكومات ووقع انفجار 
هــو الثالث من حيث ضخامته في العالم دمّر نصف العاصمــة بيروت من دون أن تُعرَف لغاية الآن 

مسبّباته ومَن المسؤول عن التغطية على أطنان نيترات الأمونيوم المكدّسة في المرفأ منذ سنوات.
يبقى أنه وقبل سنة و8 أشــهر على انتهاء الولاية الرئاسية لميشــال عون بدأت تعلو الاصوات 
المنادية بإســتقالة رئيس الجمهورية، وهذا مطلب لم يكن ليُســمَع لو بقي التفاهم قائماً بين القوات 
والتيار. وهناك مَــن ينتظر من القوات أن تنضم إلى جبهة المطالبين باســتقالة رئيس الجمهورية، 
إلا أنها حسب ما أكد رئيســها ســمير جعجع في حديثه إلى »القدس العربي« تتمنى استقالة عون 
البارحة قبل اليوم، لكنها تعتبر أن الاكثرية الحالية ســتنتج رئيســاً إن لم يكن مثل عون فقد يكون 

أسوأ منه.  

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

مروحية عسكرية ومدرعات روسية خلال دورية في محافظة الحسكة
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــر موقع »ذا هيل« مقالا مشتركًا لوليم 
هارتونغ من مدير التســلح والأمن في المركز 
الدولي للسياسة وإلياس يوسف، نائب مدير 
برنامج مســاعدة الرقابة، طالبا فيه الرئيس 
قرار  بإلغاء  بايــدن  جوزيف  المقبل  الأمريكي 
الرئيس دونالد ترامــب بيع صفقة قنابل إلى 

السعودية.
وجاء في المقــال أن دور ترامب في أحداث 
العنــف التــي اندلعت فــي واشــنطن يوم 
الســادس من كانــون الثاني/ ينايــر أكدت 
وبطريقــة لا تدعــو للشــك دعمــه للأنظمة 
الشــمولية والممارســات غيــر الديمقراطية 
المســتوى  وعلى  وخارجها.  أمريكا  داخل  في 
الدولــي فلا يوجد أوضح مــن اقتراح إدارته 
لصفقتــي أســلحة مكونة من قنابــل موجهة 
بدقة بقيمــة 800 مليــون دولار تقريبًا. وقالا 
إن ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، 
الحاكم الفعلــي للبلاد يقود واحــداً من أكثر 
الأنظمة قمعاً في العالم. وكشف القتل الشنيع 
للصحافي جمال خاشقجي في تشرين الأول/ 
أكتوبــر 2018 وبتوجيهــات مــن الأمير عن 
ضراوة ولي العهد. مــع أن دعم إدارة ترامب 
للســعودية ظل قوياً. وتحدث ترامب وبشكل 
صريح عن الموارد المالية التي حققتها شركات 
السلاح مثل ريثيون من مبيعات السلاح إلى 

السعودية وأنها سبب دعمه للنظام فيها.

غارات لم تميز بين العسكر والمدنيين

ولكــن أكبر جريمة للنظام الســعودي هي 
حربــه التي مضــى عليها خمســة أعوام في 
الذي قادته السعودية  التحالف  اليمن. وقتل 
آلافــاً مــن المدنيين في غــارات لــم تميز بين 
المستشفيات  واســتهدفت  والمدنيين،  العسكر 
والأســواق والبنى التحتية المدنية ومجالس 
العــزاء. وتم تنفيــذ معظم الغــارات بقنابل 
زودتها الولايات المتحدة وأسقطتها طـائرات 

أمـريكية الصـنع.
بحري  حصار  مع  الجوية  الحملة  وترافقت 
وجهود أخرى لعرقلة توزيع الدعم الإنساني 
مما أدى لخلق ما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ 
كارثة إنســانية، ووفــاة أكثر مــن 100 ألف 
شخص وتجويع الملايين واندلاع أمراض كان 

يمكن منعها لو توفرت المواد الأساسية.

وفــي داخل الســعودية، حــاول محمد بن 
سلمان تقديم نفســه كمصلح لكنه قام بحملة 
قمع ضد نقاده المحتملين والمدافعين عن حقوق 
الهذلول  لجين  الناشــطة  فيهم  بمن  الإنســان 
التي قادت حملة لرفــع الحظر عن قيادة المرأة 
للسيارة في السعودية. ولا تزال المرأة الشابة 
في الســجن بتهم »خرق الأمــن القومي« بعد 
محكمة مزيفة لا علاقة لها بأي تهديد للحكومة 
أو الســلامة العامة. واستمر دعم إدارة ترامب 
للنظام الســعودي رغم زيــادة المعارضة من 
الــرأي العام والمشــرعين الذيــن صوتوا لمنع 
بيــع صفقة ســابقة من القنابل لســلاح الجو 
الفيتو  باســتخدام  الرئيس  ليقوم  السعودي 
ضده. وصوّت الكونغرس على قرار يحظر دعم 
اليمن  اللوجيستي في حرب  المتحدة  الولايات 
وذلك بناء قرار ســلطات الحــرب، وهو الذي 
تجاهلتــه الإدارة. وتم تبرير صفقة 2019 بناء 
على قرار للطوارئ مشكوك فيه وكان موضوع 

تحقيق من المفتش العام لوزارة الخارجية.

ولم تمنع هزيمة الرئيس من مواصلته بيع 
الأسلحة لدول الخليج وتجاهل فيها الأعراف 
التــي تتبع في صفقات الســلاح والتشــاور 
الكونغرس  البارزين فــي  أولا مع الأعضــاء 
قبــل التقدم للأمام. وتعتبر شــركات تصنيع 
الســلاح المســتفيد الأول من صفقات ترامب 
التي لم تقم على تفكير. فشركات مثل ريثيون 
المقدمة  القنابل  بتصنيع  ستقوم  التي  وبوينغ 
للســعودية، قامت بالضغط على الكونغرس 

والإدارة ودعم التجارة مع الرياض. 

أسلحة لتقوية الديكتاتوريين

وكانت جماعات ضغط رئيســية محورية 
في قــرار الطوارئ عــام 2019 والــذي مهد 
الطريــق للصفقة الأولية. وتحــدث الرئيس 
ترامــب بمبالغة كبيــرة عــن الوظائف التي 
ستخلقها صفقات السلاح للأمريكيين، مشيراً 
فــي مــرة لرقم مدهــش وهو نصــف مليون 

وظيفــة. مع أن الرقم الحقيقي لا يصل عشــر 
ما تحدث عنه ترامب. ومعظمها ســتكون في 
السعودية نتيجة اتفاق الإنتاج المشترك الذي 

يشترط إنتاج القطع وتجميعها النهائي.
وســيعود الأمر إلى بايدن لإلغاء القرارات 
للسعودية.  الأســلحة  وبيع  لترامب  الأخيرة 
وهو أمــر قابل للتحقيق في ظــل تصريحات 
بايدن أنه لن »يتــرك القيم على الباب« وذلك 
فيما يتعلق بصفقات الســلاح إلى السعودية 
ودورها في حــرب اليمن. وعمل كهذا لن ينقذ 
أرواح أهل اليمن فحســب بل سيكون إشارة 
للعــدو والصديق إلــى أن أمريــكا لن تغض 
الطــرف عندما تســتخدم أســلحتها لتقوية 
الوقت  المدنيــين. وفي  الديكتاتوريــين وقتل 
الذي يتحدث فيه بايدن عن التجدد الأمريكي 
فإن وقف صفقات الأســلحة للأنظمة القمعية 
ســتكون خطوة مرحبــاً بها ويؤكــد أن دور 
أمريكا فــي العالم يعكس قيمهــا والتزاماتها 

التي تريد تطبيقها في الداخل.

صحافة 
»ذا هيل«: على بايدن إلغاء قرار ترامب بيع قنابل إلى السعودية ووقف قتل المدنيين في اليمنعالمية

»أكسيوس«: طلبات العفو تتدفق
على ترامب ومنها مدانة تعاونت

مع إليوت برويدي لمساعدة هارب ماليزي
 نشر موقع »أكســيوس« تقريراً عن زيادة الطلب من المدانين بجرائم على شركات اللوبي 
والعارفين بطرق واشنطن العاصمة لكي يحصلوا على عفو فيما تبقى للرئيس دونالد ترامب 
وســط تقارير أنه يخطط للعفو عن أكثر من مئة شــخص قبل مغادرته البيت الأبيض صباح 
يوم الأربعــاء وقبل حفلة تنصيب الرئيــس القادم جوزيف بايدن. وذكــر الموقع أن من بين 
الذين يحاولون الحصول على العفو في هذا الســباق امرأة من هاواي اعترفت العام الماضي 
بمســاعدتها الهارب من العدالة الماليزي جو لو وتعاونها مع جامع التبرعات السابق للحزب 
الجمهوري والذي أقام علاقات مع الإمارات والسعودية إليوت برويدي، وأدين العام الماضي 

أيضاً في محاولته للتحايل على قوانين اللوبي الأجنبية. 
وجاء في تقريــر الموقع أن فيضاناً من المجرمين المدانين اســتأجروا منــذ هزيمة الرئيس 
ترامب في الانتخابات الرئاســية جماعات لوبي في واشــنطن للحصــول على عفو أو إلغاء 
للأحــكام الصادرة ضدهم. ومن بين هؤلاء نيكي لام ديفيــس من هاواي التي اعترفت بذنبها 
العام الماضي بدعم حملة ضغط غيــر قانونية لصالح الماليزي الهارب لو. ويحاول المقرب من 
ترامب مات سكلاب تأمين عفو لمدير شركة أدوية سابق أدين بالغش قبل شهرين. وما يهم في 
هذه الطلبات هي محاولة اســتثمار المهمة الوحيدة التي بقيت في يد ترامب قبل نهاية فترته. 

فالعفو هو الرأسمال السياسي الوحيد الذي بحوزته الآن. 
وحاول العاملون في صناعة الضغط واللوبي التقرب منه لتأمين العفو أو تخفيف الأحكام 
عن العملاء الذين دفعوا لهم مقابل هذا. وحســب الموقع فإن عشــرة من المجرمين الفدراليين 
اســتأجروا منذ تشــرين الثاني/نوفمبر جماعــات لوبي والتي وصفت عملها في ســجلات 
الكشــف المالية أنها تحاول الحصول علــى العفو، الغفران أو تخفيــف الأحكام. ومقارنة مع 
الأيام الأخيــرة لباراك أوباما فقد كان عدد الحالات المقدمة خمســة وأربعــة في أيام جورج 
دبليو بوش الأخيرة. ويشــير الموقع إلى أن حملات العفــو أو تخفيف الأحكام تجري أحياناً 
عبر طرق غير رســمية وليس من خلال شركات لوبي مســجلة. والزيادة في عدد الشركات 
المســجلة ومحاولتها الحصول على عفو يظهر أن من يحاولون تأمين العفو قبل رحيل ترامب 
باتوا يتجهون نحو الجماعــات التي يعتقدون أنها قادرة على العثــور على منافذ للوصول 
إلى إدارة ترامب. وكما كشــفت صحيفة »نيويورك تايمز« يوم الأحد، فقد كشــف سكلاب عن 
عمله يــوم الجمعة. واعترف ديفيس من هاواي بالتآمر مع جامع التبرعات الســابق للحزب 
الجمهوري برويدي والتحايل على قانون تسجيل العملاء الأجانب وتحديد تحقيقات وزارة 
العدل في لو، واعترف برويدي بالتهم المتعلقة بالمؤامرة. واستعانت ديفيس بشركة بوتوماك 

إنترناشونال بارتنرز لكي تتولى الحصول على العفو. 
وواحــد من العاملين مع الشــركة هو مارك كــوان الذي عمل في فريــق ترامب الانتقالي. 
وحســب مصدر على علاقة بجهود تخفيف الأحكام فقد ركزت جماعــات اللوبي على البيت 
الأبيض وبتركيز أقل على وزارة العدل التي كانت القناة الرســمية لتقديم طلبات العفو خلال 
الإدارات الســابقة. وقال المصدر إن اســتراتيجيته قامت على بنــاء تحالف من الأفراد لدعم 
مواقف زبائنه والحصول على مســاعدة من حلفاء ترامب وأنصاره قدر الإمكان للفت انتباه 
الرئيس. ومن بين الذين اشتهروا من زمن ترامب بريت تولمان، المحامي من سولت ليك سيتي 
بريت تولمان والذي ساعد في إدارة ترامب في إصلاح قانون الأحكام الذي وقعه الرئيس عام 
2018. ومنذ العام الماضي ســجل تولمان لتمثيل 8 أشــخاص يحاولون الحصول على العفو، 
ومنهم اثنان ســجلا منذ انتخابات تشــرين الثاني/نوفمبر. ومنهم شــولام ويز التي صدر 
عليه حكم بالســجن لما بين 200- 845 عاماً بتهم الغش. وأنشئ موقع للدفاع عنه احتوى على 
رســائل لمحامين دافعوا عن ترامب مثل جي سيكلو وألان ديرشوفيتز. ودافع تولمان عن عمله 
في اللوبي وتأمين العفو عن مســجونين في تغريدة يوم الجمعة عبر فيها عن افتخاره بعمله 

وأنه مثّل عدداً من الأشخاص الذين دفعوا لها وآخرين مجانًا.

»الغارديان«: إسرائيل دولة تمييز عنصري أو »أبارتايد«... هل هو مجرد وصف؟
 تســاءلت صحيفــة »الغارديــان« فــي افتتاحيتها عن إســرائيل 
كدولــة تمييز عنصري أو أبارتايد وإن كان وصفاً أم نبوءة؟ وقالت 
إنه في غياب خريطة طريق نحو السلام فهناك خطر لمقارنة إسرائيل 

بجنوب أفريقيا العنصرية سابقاً. 
وجاء تعليق الصحيفة علــى ما ورد في تقرير للمنظمة الحقوقية 
الإسرائيلية بتســيلم التي وصفت الفلسطينيين في الأرض المقدسة 
بأنهــم يعيشــون ضمــن نظــام تمييــز عنصــري. وقالــت صحيفة 
»الغارديان« إن الكثير من الإســرائيليين يمقتون فكرة تشبيه بلدهم 
الــذي يعتبرونــه دولة ديمقراطية ونشــأ مــن رحم محرقــة الإبادة 
الجماعية بالنظام »العنصري« في جنوب أفريقيا. لكن شــخصيات 

مهمة مثل ديزموند توتو وجيمي كارتر فعلت ذلك. 

أعمال لا إنسانية

وتعلق الصحيفة بأن هناك جــدلًا جاداً حول الظلم الممارس على 
الفلســطينيين، فهــم يعيشــون في ظــل قوانين مفككــة تمييزية في 
معظم الأحيان وســلطات عامة لا تهتم بمأساتهم. وتقول: »التمييز 

العنصــري هو جريمة ضد الإنســانية، وهي تهمــة علينا ألا نتعامل 
معهــا بخفة، ولا يمكــن تجاهلها، وربما اتفق البعض مع اســتخدام 
هذه اللغة النارية لكن الكثيريــن ينفرون منها«. وأضافت أن جريمة 
التمييــز العنصري يجــب تعريفها بأنها »أعمال لا إنســانية ترتكب 
في ســياق نظام الاضطهاد المنظم وســيادة جماعــة عنصرية فوق 
جماعة أو جماعات أخــرى بهدف الحفاظ على هذا النظام«. وقالت 
إن خمســة ملايين فلســطيني يعيشــون في الضفة الغربية وقطاع 
غــزة، وكلهــم دون مواطنة إســرائيلية. وفي الضفــة الغربية يجرد 
الفلســطينيون من حقوقهــم المدنية فيما تمنح الدولــة الدعم الكامل 
للمســتوطنين. وانتصرت حركة حمــاس في انتخابــات عام 2006 
لكــن الحصار الذي فرضته إســرائيل على غزة يعنــي أنها هي التي 
تســيطر. وأغلقت مصر حدودها لكن لا شــيء يدخــل أو يخرج إلى 

القطاع دون إذن إسرائيلي. 
وتقــول منظمــات الإغاثــة الدوليــة إن محاولــة توفيــر وتلبيــة 
احتياجــات الفلســطينيين يتبع نزوات إســرائيل. وهنــاك حوالي 
300.000 فلسطيني يعيشــون في المناطق التي ضمتها إسرائيل في 

القدس الشرقية وحولها ولا يتمتعون بمواطنة كاملة ومتساوية. 

وفي العــام الماضي وجــدت المنظمة غير الحكومية الإســرائيلية 
»يش دين« أن المســؤولين الإســرائيليين متورطــون بجريمة التمييز 
العنصــري في الضفــة الغربية. لكن هذه النتائج ســتكون مأســاة 
للجميع بمن فيهم »الغارديان« نفســها التي تتمنى الخير لإسرائيل. 
وتناقش بتســيلم أن الفلســطينيين يحصلون على عدد متفاوت من 
الحقوق بناء على المناطق التي يعيشــون فيها، مع أن حقوقهم تظل 

في مستوى أدنى من اليهود.

مشروع احتلال طويل

 وتقــول الجماعــة الحقوقيــة إنــه لم تعد هنــاك إمكانيــة لفصل 
إسرائيل عن مشــروع الاحتلال الطويل مما سيقود إلى نظام تمييز 
عنصــري ليــس في المناطــق المحتلة فحســب بــل في تلــك الواقعة 
تحــت ســيطرتها أو ســيادتها. وهنــاك حوالي مليوني فلســطيني 
يعيشــون في داخــل إســرائيل ويتعرضون لضغوط بعــدم معاداة 
اليهــود. وليس من الصعــب ملاحظة سياســات التمييز العنصري 
الإســرائيلية. فعادة ما يتم اســتخدام قانون الأمــن القومي لتبرير 

قوانــين المواطنة العنصريــة. ويتم رفض الفلســطينيين في المناطق 
اليهودية على أساس »عدم التوافق الثقافي«.

 وتخنــق شــبكة مــن قوانــين الأراضي مــا تبقى من مســاحات 
للفلسطينيين. وهناك عرب في إسرائيل يتناقض ظهورهم وثراؤهم 
في المجتمع مع فقر الغالبية من فلسطينيي الداخل. وتعلق الصحيفة 
بأن إسرائيل لديها تاريخ من التمييز العنصري لكن المشكلة ازدادت 
فــي ظل بنيامــين نتنياهو مــن خلال تمريــر قانون الدولــة القومية 
والــذي يؤكــد التفــوق اليهودي مع خطــط ضم أجزاء واســعة من 

الضفة الغربية. 
وهو ما يقود لسؤال طرحته بتســيلم الذي يعتبر بمثابة هرطقة: 
ماذا لو كانــت هناك دولة واحدة من النهر إلى البحر وليس ســلطة 
سياســية واحــدة تســيطر علــى المناطــق ضمن عــدد مــن الأنظمة 
المختلفــة؟ وتم تبرير التمييــز العنصري الممنهج ضد الفلســطينيين 
باعتبــاره إجراءً مؤقتاً، لكــن عقوداً مضت على هــذا النظام وازداد 
الوضع ســوءاً، ولو كان هنــاك ضوء في نهاية النفــق للديمقراطية 
والمســاواة في الأرض المقدسة فيأمل الواحد منا أن يكون هذا الليل 

قصيراً.

أطفال يمنيون نزحوا مع أسرهم بسبب حرب السعودية على بلادهم

بايدن وبيرنز على خط عمان مرحلياً وتقليص الخلافات بين أبو ظبي والقاهرة

بين خاشقجي واليمن و»حريات« المصريين...
هل يبحث السيسي وبن سلمان عن الاستثمار في »بضاعة الأردن«؟

 

عمان – »القدس العربي« 
من بسام البدارين:

 يمكن ببساطة فهم علاقة مفترضة بين زيارة خاطفة قام بها إلى أبو ظبي 
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأخرى ليســت خاطفة قام بها، أمس 

الإثنين، إلى عمان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
المناخ في المحور المصري الإماراتي يشوبه بعض التوتر، والأردن يستثمر 
في علاقاته المميزة بين الطرفــين، ثم في وضعه الإقليمي الجديد على طاولة 
الحدث على أســاس تأشــير واضح له علاقة بالبقاء في مسافة آمنة من كل 

احتياجات ومتطلبات إبقاء وتمكين دول المحور السعودي المصري.
 يبرر ذلك أيضاً التزامن بين زيارة الملــك الأردني لأبو ظبي واللقاء الذي 
عقده وزيــر الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الســعودي، حيث 
يمكن القول إن بعض الألق يعود إلــى دور الأردن البيني الفاعل داخل دول 
المنطقة الحليفة والصديقة، وعلى أســاس نظرة متجددة للمواقع والمواقف 

في ظل مستجدات الرئاسة الأمريكية.
 المثير في المســألة أن الرئيس السيســي ســبقته مقدمة أمنية ويرافقه 
وفــد كبير وعريض هذه المرة على أمل أن تتمكن عمان من مناقشــته مجدداً 
بكل الملفات الثنائية والإقليمية، وتحديداً فــي الجزء الذي تهتم به القيادة 
الأردنية أكثر من غيره، وهو العلاقات التجارية البينية والتعاون في مجال 
النقل والتجارة بين مصر والأردن والعراق، حيث تتطور نظرة الأردنيين إلى 

إقامة دبلوماسية تستند إلى تبادل المصالح والمنافع.
 خلف المشهد رغبة أردنية في الاستعداد لبرنامج الانتخابات الفلسطينية 
الذي سيعني شــيئاً مختلفاً هذه المرة بعدما شهدته المصالحة الداخلية بين 

حركتي فتح وحماس من تقدم.
 وخلف المشــهد ما التقطته المجســات الأردنية أيضــاً، بعنوان خلافات 
بدأت تتوســع بين أبو ظبي والقاهرة على خلفية عدة مســائل، بينها وقف 
الاســتثمارات الإماراتية فــي مصر، وبينهــا ما بعد المصالحــة الخليجية 
الداخلية وعتب وغضب الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي إبعاد مصر 

السيســي، قدر الإمكان، عن محور تفاهمات المصالحة التي جرت في مدينة 
العــلا الســعودية، حيث كان يفتــرض أن يحضر السيســي لكن الظروف 

تغيرت.
المؤسســة المصرية كان لها عتب مر خلف الستارة، حيث شاركت بفعالية 
فــي الحصار على قطر لصالــح المنطق الإماراتي والســعودي، لكنها غابت 
أو غُيبت عنــد تفاصيل المصالحة وإنهاء الحصار، وهو عتاب ســمعه وزير 
الخارجية الأردني الصفدي على الأرجح مؤخراً من نظيره المصري ســامح 

شكري.
 رئيــس وزراء الأردن الدكتور بشــر الخصاونة، وقــد عمل على المحور 
الخاص ســنتين قبل رئاســة الوزراء، يتصور دوماً بأن بلاده تستطيع أن 
تبقى في موقع المناورة والمبادرة، حفاظاً على العلاقة الأساسية مع دول مثل 

مصر والسعودية.
 ســمعت »القدس العربــي« الخصاونة، وجهاً لوجــه، وهو يتحدث عن 
علاقــات أخوية وعميقة محكومة بالجغرافيا والتاريخ بالنســبة لبلاده مع 

الشقيقين السعودي والمصري.

سقف البوصلة

 وســمعته أيضاً وهو يتحدث عن صعوبة المجازفة في التباين سياســياً 
بعيداً عن الحرص على بقاء العلاقات متقدمة واســتراتيجية مع الشــقيق 

الإماراتي.
الخصاونة بهذا الطرح كان يجيب عن تســاؤلات »القدس العربي« حول 
الأســباب التي تجعــل تنمية اتصــالات أو علاقات بلاده مــع دول إقليمية 
مهمة، مثــل تركيا وإيران، أقرب إلى مغامرة، مشــيراً إلى أن مصالح الأردن 
وعمقه الاســتراتيجي مرتبطة جذرياً بالدول الشقيقة في مصر والسعودية 
والإمــارات، دون أن يعني ذلــك عندما تحتاج المصلحة عــدم الاتصال بأي 

أطراف أخرى.
 يبدو تماماً أن ما يؤشر عليه الرئيس الخصاونة والفضاء الذي يتحرك به 
الوزير الصفدي، يمثل سقفاً لبوصلة واتجاهات القيادة الأردنية المرجعية. 

وهــي بوصلة أصبحــت متمكنة أكثر مؤخــراً، لا لأن المصالحــة الخليجية 
تنسجم مع ما دعا إليه الأردن في الماضي مراراً فحسب، ولكن لأن ملك الأردن 
هو الزعيم العربي الوحيد الذي اتصل بــه حتى الآن وتحدث معه الرئيس 
الأمريكي الجديد جو بايدن مستعرضاً قضايا عدة. وأيضاً لأن الأردن جازف 
بالبقاء بعيداً ومعزولًا إلى حد مــا في عهد الرئيس الأمريكي الراحل دونالد 
ترامب خلافاً لأن رئيس الاستخبارات الأمريكية الجديد وليام بيرنز صديق 

قريب جداً وموثوق للمؤسسة الأردنية.
وفي الخلاصة، وخلافاً للواقع النخبوي في أبو ظبي والرياض والقاهرة، 
ثمة تراكم في عدد الشــخصيات السياســية الأردنية القريبة جداً اليوم من 
شخصيات اختارها الرئيس بايدن في طاقمه. وثمة خبرة أردنية متقدمة مع 
طاقم الديمقراطيين الجديد، حيث يعتقد سياســياً وعلى نطاق واسع، بأنها 
خبرة مطلوبة، على أســاس ما يقوله الخبير في مجال الاستثمار وعلاقات 
التشبيك ياســر الحنتولي، من أن البوصلة السياســية الأردنية تنجح في 
التموقع بين المســافات الآمنة، الأمر الذي يحافظ علــى موقع متقدم للدولة 
الأردنية بين الفرقاء أو حتى عند حصول تصدعات. ويصر الحنتولي على أن 
التوازن الدبلوماسي الأردني والسياسي مفيد ومنتج في الاشتباك، ويعبر 
عن قيمة مضافة، خصوصاً في ظل المبادرات الحراكية الملكية التي تؤســس 
مساحات للمناورة والحركة أمام الدبلوماسية والنخب والحكومة الأردنية.

بن سلمان وبن زايد والسيسي بالقائمة

 بمعنى آخر، ثمة »بضاعة« اليوم يستطيع الأردن تسويقها وعلى أساس 
رغبتــه في إعادة إدماج العراق قدر الإمكان، والحد من خســائر التســوية 
على المسار الفلســطيني. والأهم، على صعيد تمثيل صداقاته العربية ونقل 
رســائلها أحياناً والتخفيف من حدة التوترات بينها وبين واشنطن بحلتها 
الجديدة. في واشــنطن يتحــدث مراقبون عن تقارير أوليــة بدأت تصنف 
في أوســاط الديمقراطيين بعض الزعامات العربية على أساس أنها نظيرة 

للرئيس ترامب وتشبهه، لا بل محسوبة عليه.
وليس ســراً للدبلوماســية الأردنية تحديداً بأن هذه القائمة قد تشــمل 

ولي عهد أبو ظبي الشــيخ محمد بن زايد، لكن من المؤكد - حسب معلومات 
أردنية - أنها تشمل الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، 
ما يعني تلقائياً بأن المنتج الأردني السياسي قد يكون مطلوباً وبقوة من قبل 
هذه الزعامات العربية في الأيام والأســابيع القليلــة المقبلة. ولا يمانع هنا 
سياســيون أردنيون من الهمس بأن رأس السيســي مطلوب للديمقراطيين 
على أســاس الحريات وانتهاكاتها، وبأن بناء أي علاقة مع محمد بن سلمان 
يواجــه مطبات وكمائن تبدأ من الوضع في اليمــن، وتعبر إلى ملف المغدور 

جمال خاشقجي.
 وليس سراً أيضاً بأن الطاقم في الإدارة الديمقراطية، وفي تواصلاته مع 
بعض الأردنيين والفلســطينيين، يتهم أبو ظبي والرياض بالمبالغة في دعم 
وتمويل برامج سياســية وإعلامية ضد المرشح الديمقراطي في الانتخابات 

الأخيرة.
 يفترض في ضوء هذه المعطيات أن تلعب الدبلوماسية الأردنية بورقتها، 
فعمــان صديق موثوق لــدول تترقب خطــوات إدارة بايــدن، والبضاعة 
الدبلوماسية الجديدة ســتجد من يتحمس لشرائها والتعامل معها بنشاط، 
أملًا في دور أردني وسيط يخفف من حدة بايدن ورفاقه الجدد. لذلك، يزداد 
تواصل الوزير شــكري مع نظيره الأردني الصفدي. ولذلك أيضاً يســتفتي 

الوزير السعودي عادل الجبير و«يستنصح« أصدقاء أردنيين.
 ولذلك، في المقابل والتوازي، تتحرك المؤسســة الأردنية في سياق تبديد 
الخلافــات أو التباينات قدر الإمــكان في دول المحور الســعودي، على أمل 
تعزيز مساحة الحراك الأردني النشط، وبالتالي الوساطة مع الديمقراطيين 
ورموزهم، وفــي الأثناء - وهذا مهم جداً - وضع تصــور لقائمة التنازلات 
المطلوبــة في الملفــات العالقة بين الأمريكيــين وكل من مصر والســعودية 

والإمارات.
وفي الاســتنتاج النهائي يصبح استقبال السيســي في عمان بعد زيارة 
الملك لأبو ظبي والمنامة، برفقة وفد عريض ومهم، محطة في الســياق المشار 
إليه، تؤســس لتدشين بعض الحرارة وســط الأجواء الباردة عشية العام 
الجديد مع الإدارة الأمريكية الجديدة فــي حالة تموقع براغماتية يمكنها أن 

تعيد إنتاج لفت النظر إلى الاحتياجات الأردنية لاحقاً. 
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شؤون عربية وعالمية

شملت محادثات »مجموعة مىونىخ« وانضمامها للرباعىة في الإشراف علىها 

ملفات سياسية بحثت مع جهازي المخابرات المصرية والأردنية في رام الله
أبرزها عودة المفاوضات والتوافق على رؤية عاجلة تطرح على بايدن 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور :

لم يكن الهدف من وراء زيارة رئيســي 
المصريــة  العامــة  المخابــرات  جهــازي 
والأردنية، إلــى رام الله ولقــاء الرئيس 
محمود عبــاس مقصورا فقــط على بحث 
ودفع  الفلســطينية،  الانتخابــات  ملــف 
جهود إنهاء الانقســام، التي توســط فيها 
عليمة،  مصادر  وتكشــف  مؤخرا.  البلدان 
الملف السياسي  أن المحادثات شملت ايضا 
والتحــركات الأخيــرة لكل مــن القاهرة 

وعمان بالمشاركة مع فرنسا وألمانيا. 
وبحث مديرا مخابــرات مصر والأردن 
ملف الانتخابات الفلسطينية، والتطورات 
الحاصلــة في هــذا الســياق، خاصة بعد 
المرســوم الرئاســي الذي صــدر قبل أيام 
بتحديــد الموعد، الذي جاء بعــد التوافق 
جهود  ضمن  وحمــاس،  فتــح  بين  الأخير 
العديد من الدول، ومن بينها مصر والأردن. 
لكن ملفــات أخرى مهمــة، وذات طابع 

على  حاضــرة  كانت  بالســرية،  محــاط 
طاولــة البحــث، خــال لقاء مســؤولي 
عباس  اللواء  المصــري  المخابرات  جهازي 
كامــل، والأردنــي اللواء أحمد حســني، 
ســواء مع الرئيــس عباس، أو مــع مدير 
المخابرات الفلســطينية اللواء ماجد فرج، 
الذي يعد واحدا من صانعي السياســة في 
معاوني  أبرز  ومن  الفلســطينية،  السلطة 
الرئيــس عباس. فكانــت للزيــارة أيضا 
"نكهــة سياســية"، حيث تربــط المصادر 
التــي تحدثت لـــ "القدس العربــي"، بين 
هذه الزيــارة، وبين الاجتمــاع الذي عقد 
في القاهــرة قبل أيام، لما باتــت تعرف بـ 
"مجموعة ميونيخ"، وجمع وزراء خارجية 
مصــر ســامح شــكري، والأردنــي أيمن 
الصفدي، والفرنســي جان إيف لودريان، 

ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس. 
ويدور الحديث هنا عن تنســيق ثاثي 
عربي، يشــمل فلســطين والأردن ومصر، 
لتحديــد موقــف موحــد تجــاه العملية 
السياسية، لطرحها على الرئيس الأمريكي 
جو بايدن، الذي يســتعد لتقلد الحكم في 

البيت الأبيض بعد أيام قليلة. 
وهنا لا بد مــن التذكير بأن هناك تقليدا 
قديما يقوم على استضافة البيت الأبيض، 
في بدايات حكم الرئيــس الجديد، زعماء 
عربا، للتباحث بملفات السياسة الخارجية 
الأردني  الملك  يكــون  وبالعادة  الأمريكية، 
مــن أوائل الزعماء العــرب الذين يصلون 
الى واشنطن، وهناك يتوجب أن تكون بين 
يديه وجهة نظر محــددة، تحظى بتوافق 
الأطــراف العربيــة ذات العاقــة بالملف، 
الجديد،  الأبيض  البيت  سيد  على  لطرحها 
على أمل أن يضع الرجل ملف الصراع على 

سلم أولوياته. 
ويوضــح مصــدر سياســي مطلــع لـ 
"القدس العربي"، أن القيادة الفلسطينية، 
التي توافــق على أن تكون للقاهرة وعمان 
عاقة بالتحــركات السياســية المنتظرة، 
بحكم عاقاتهما الدبلوماســية القائمة مع 
تل أبيــب، إلا أنها ترفــض أن تدخل على 
الخط الدول العربية التــي أبرمت مؤخرا 
اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، لعدم ماءمة 
سياساتها الحالية مع الطموح الفلسطيني، 

وعملهم مؤخرا بعيدا عن التوافق العربي، 
على إبرام اتفاقيات تطبيع مجانية. 

ويشــير المصدر أن مســؤولي جهازي 
المخابــرات فــي مصــر والأردن، ناقشــا 
باســتفاضة خال زيــارة رام الله، كيفية 
الأخيرة  الاجتماعات  ضــوء  في  التحرك، 
التــي تريد  القاهرة،  التــي اســتضافتها 
أن تلعــب دورا مهمــا فــي تحريــك الملف 
السياســي، على أمل أن يتم ذلك في القترة 

الأولى لتولي بايدن مقاليد الحكم. 
وتمثلــت تحــركات القاهــرة الأخيرة 
الســلطة  خارجيــة  لــوزراء  باجتمــاع 
الفلســطينية ومصــر والأردن، تاه لقاء 
مشــترك مع الرئيس عبد الفتــاح الفتاح 
اجتماع  الماضي،  الأسبوع  ليعقد  السيسي، 
آخر لــوزراء خارجية "مجموعة ميونيخ"، 
التي تضم مصر والأردن وفرنســا وألمانيا، 
حيث لا تمانع القيادة الفلسطينية أن تكون 
هذه الدول شــركاء مهمين فــي رعاية أي 
اللجنة  بمشــاركة  تنطلق  سياسية  عملية 

الرباعية. 
ووقتها أكد شــكري في مؤتمر صحافي 

مشــترك مع وزراء خارجية كل من الأردن 
وألمانيا وفرنسا، أن مصر تتطلع للعمل مع 
الشــركاء الدوليين لإحراز تقــدم يتجاوز 
مرحلــة الجمــود التي مــرت بهــا عملية 
السام، مرحبا بأي جهد يهدف لإيجاد حل 

عادل للقضية الفلسطينية. 
وقال وهو يشــير للرغبة في الاشتراك 
في الملف مــع الرباعيــة الدولية "إن مصر 
تدرك المسؤولية الملقاة على عاتق الرباعية 
الدولية لإطاق المفاوضات، كما تدرك مصر 
دور الولايــات المتحدة لإيجاد حل للقضية 

الفلسطينية". 
وأكد أن الاجتماع يهــدف لإيجاد رؤية 
مشــتركة لتفعيل عملية السام في الشرق 
الاوســط، مؤكدا أن الجهود تهدف لتفعيل 
الحل الســلمي، كاشــفا وقتهــا عن وضع 
المشــترك، ووضع  للعمل  تصور مشــترك 
إطار للعمل خال الفترة المقبلة، مشيرا إلى 
الاتصــالات التي جرت مــن قبل المجموعة 
وإسرائيل  فلســطين  خارجية  وزيري  بين 
"إجراءات  لاتخــاذ  الطرفين  كا  ودعــوة 
الثقــة" والابتعاد عــن الإجــراءات التي 

تقوض فرص السام. 
ولا بــد من التذكير أن البيان المشــترك 
الــذي صــدر عقــب الاجتماع، أكــد على 
العمليــة  فــي  المتحــدة  الولايــات  دور 
اســتعدادهم  عن  وأعربــوا  السياســية. 
للعمل مع الولايات المتحدة من أجل تيسير 
المفاوضات التي تؤدي إلى ســام شــامل 
وعــادل ودائم فــي المنطقة، على أســاس 
المحددات المعتــرف بها دوليــا، ومن أجل 
إعادة إطاق عملية ســام ذات مصداقية 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أكدوا 
على أهمية تســوية الصراع الفلســطيني 
الدولتين"،  "حل  أســاس  على  الإسرائيلي 
كونه مطلبــا لا غنى عنه لتحقيق ســام 
شــامل في المنطقة، بما يضمن قيام الدولة 
الفلسطينية المســتقلة القابلة للحياة على 
الرابع من حزيران/ يونيو  أساس خطوط 
1967 وقــرارات مجلس الأمن الدولي التي 
من شأنها أن تُفضي إلى العيش إلى جانب 

إسرائيل آمنة ومعترف بها. 
وأكد الوزراء الذيــن التقوا يوم 11 من 
أهمية  علــى  القاهرة،  في  الحالي  الشــهر 

الحفــاظ على دوريــة انعقــاد اجتماعات 
"مجموعــة ميونيــخ" بهــدف العمل على 
تحريك جهود السام في المنطقة، وحلحلة 
الجمــود الحالي الــذي تشــهده القضية 
سياسية  تسوية  إلى  وصولا  الفلسطينية، 

عادلة وشاملة. 
ويتوقــع حســب مــا علمــت "القدس 
العربي"، أن يتم خال الفترة المقبلة تكثيف 
الاتصالات السياسية بين رام الله والقاهرة 
وعمان، في إطار خطة التحرك السياسية، 
وهو أمر تدعمه بقوة القيادة الفلسطينية، 
حتــى لا يكون الملف الفلســطيني خاضعا 
لتحركات سياســية عالمية، دون أن تكون 
هناك وجهة نظر عربية فلسطينية، تطرح 

في هذا السياق. 
كما لا يســتبعد أن يتم الطلب فلسطينيا، 
بأن تنضم "مجموعــة ميونيخ" إلى الرباعية 
الدولية، كصيغة بديلة عن توســيع اللجنة، 
التي تضم كا من أمريكا وروســيا والاتحاد 
يحمل  كبديــل  المتحــدة،  والأمم  الأوروبــي 
صيغة جديدة عن الطلب الفلسطيني السابق 

بتوسيع اللجنة لتضم أطرافا عربية. 

غزة ـ »القدس العربي«:
بالرغــم من اســتمرار الانخفاض في أعــداد المصابين بفيروس 
"كورونا" في المناطق الفلســطينية، وهو أمر مهم يساعد في القضاء 
على الفيروس وتســطيحه، إلا أنه لم يعلن حتى اللحظة عن الموعد 

المحدد لوصول اللقاحات الازمة للبدء بعملية التطعيم. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة عن ثماني حالات وفاة، خمس 
منهــا في الضفة الغربيــة، وثاث في قطاع غــزة، وقالت إنه جرى 
تســجيل 287 إصابة في الضفة الغربية، فيما سجلت في قطاع غزة 
237 إصابة، خال الـ 24 ســاعة الماضية. ولم تشــمل الأرقام أعداد 
الوفيــات أو الإصابات فــي القدس المحتلة، لعــدم ورود معلومات 
جديدة مــن هناك. ولفتت وزيــرة الصحة إلى وجــود 81 مريضاً 
في غــرف العناية المكثفة، بينهــم 22 مريضاً علــى أجهزة التنفس 
الاصطناعي، كما أعلنت أن نســبة التعافي من فيروس "كورونا" في 
فلسطين بلغت  92 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.9 %، 

ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات. 
وقال الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن التزام 
المواطنين بإجــراءات الوقائية جاء بنتائج طيبة، لافتا إلى أن أرقام 
الإصابات تشــهد انخفاضا بشــكل يومي، وقــال "الطعومات التي 

طلبناها في طريقها إلينا في القريب العاجل". 
لكن مستشــار وزيرة الصحة الدكتور فتحي أبو وردة، قال إنه 
حتــى اللحظة لا يوجد تاريــخ محدد لوصول لقــاح "كورونا" إلى 

فلسطين.
 وأضاف ان "وزيرة الصحة مي الكيلة تعاقدت مع أربع شــركات 
لتوفير لقاح كورونا، بما يسمح بتغطية 70 % من سكان فلسطين"، 

مشيرا إلى، أن منظمة الصحة العالمية تزود وزارة الصحة بـ 20 %.
ولفت أبو وردة إلى أن ثاجات خاصة لتخزين لقاح "فايزر" 
أصبحــت متوفرة في الضفة وقطاع غزة. وأشــار إلى أن هناك 
حالة وعي لدى المواطن أفضل من السابق، بالإضافة للإجراءات 
المتبعة من قبــل وزارة الصحة، وبالتعاون مع الجهات الأخرى 
تراجع المنحى الوبائي إلى نســبة 15 %. وأضاف "الآن وزارة 
الصحة تجري فحوصات عشــوائية في الشــمال لمعرفة معدل 
الإصابــات في القطاع لمــن تعافى دون ظهور أعــراض عليه"، 
مطالبــا المواطنين بالتواصل مــع وزارة الصحة عند ظهور أي 

أعراض وعدم التعاطي باعتبارها انفلونزا موسمية. 
إلى ذلك اســتمر العمــل بالإجراءات الوقائيــة التي جرى 
تخفيفهــا مؤخرا في غزة، وتشــمل منع التجمعــات والأفراح 
وبيوت العزاء، وكذلك إغاق القطاع ليا من الســاعة الثامنة 
مساء، مع استمرار إغاق الجامعات والمدارس، عدا الابتدائية، 

وتنظيم حركة المولات التجارية، ومنع الأسواق الشعبية. 
وبســبب طول فترة إغاق المدارس، عقــدت لجنة التربية 
والقضايــا الاجتماعية، لدى نواب حركــة حماس في المجلس 
التشــريعي "المنحل"، في غزة، جلســة اســتماع لوكيل وزارة 
التربيــة والتعليم زياد ثابــت، وعدد من مســؤولي الوزارة 
لاطاع علــى جهودها في إنجاح العمليــة التعليمية في غزة، 
وطلب خــال الجلســة بتقييم التعليــم عن بُعــد، ومعالجة 
المشــكات التي نتجت عــن إغاق المــدارس، ومراعاة الحالة 
النفسية للطاب بعد انقطاعهم القسري عن الدراسة الوجاهية 

خال الفترة الماضية. 
كما طلب من قبل اللجنة استئناف الدراسة الوجاهية لجميع 

المراحــل التعليمية مع مراعاة إجراءات الســامة من فيروس 
"كورونا".  وفي الضفة الغربية، استمر العمل بالإجراءات الوقائية 
التي جرى إقرارها من جديد، لتســتمر حتى الأول من الشهر المقبل، 
وفــق قرار اتخذتــه الحكومة نهاية الأســبوع الماضــي، وتتضمن 
إغاق جميع الجامعات والمعاهد، مع الســماح فقط لطلبة المرحلتين 
الأساســية والثانوية بالتعليم الوجاهي، وإغــاق أي محافظة أو 
مدينــة أو بلدة أو قريــة أو مخيم أو منطقة تتزايــد فيها الإصابات 
بفيــروس "كورونا"، ومنع دخول ســكان مناطق الـــ 48 إلى المدن 
والمحافظــات، ووضع قيــود على حركة العمال مــن وإلى الأراضي 

الفلسطينية، وحظرا كاما للعمل في المستوطنات. 
وتشــمل الإجراءات إغاق الضفة من الساعة السابعة ليا، مع 
استمرار منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفات أو إقامة بيوت العزاء 

او المهرجانات أو التجمعات. 
إلى ذلك أفادت ســفارة دولة فلســطين والقنصليــة العامة في 
المملكة العربية الســعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف 
الجالية الفلسطينية بســبب فيروس "كورونا"، للمواطن فهد خالد 

عيد النعيزي )58 عاماً(، ليرتفع عدد الوفيات الى 108 حالات. 
وافاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات 
المتحدة، بعدم تســجيل أية وفاة جديدة في صفــوف الجالية لهذا 
اليــوم ليبقى عدد حالات الوفــاة 113، فيما لم تســجل أية إصابة 
جديــدة بفيــروس كورونا في صفــوف الجالية أيضــا ليبق  عدد 

الإصابات 6275. 
وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمغادرة ثاث دفعات 
جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الاعمال الى كل من إسطنبول، 

ودبي، والقاهرة. 

8 وفىات و524 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضىة 

استمرار نجاح إجراءات الوقاية في محاصرة كورونا
في الضفة وغزة ... ومسؤول يؤكد: لا موعد محددا لوصول اللقاح 

أعرب عن أمله في أن يلجم بايدن الاستىطان 

اشتية يؤكد جاهزية الحكومة لإنجاح 
الانتخابات لإعادة »الوهج الديمقراطي« 

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 
قال الدكتور محمد اشــتية رئيس الوزراء الفلســطيني، 
إن حكومته جاهــزة لوضع كل ما هو ممكــن من أجل إنجاح 
الانتخابات الفلســطينية، المقرر أن تبدأ بالتشــريعية في 22 

أيار/ مايو المقبل، وفق المرسوم الرئاسي. 
وأكد في كلمة له في مســتهل جلسة الحكومة الأسبوعية، 
أن الانتخابات التي يريدها الفلســطينيون ليســت فقط من 
أجل إنهاء الانقســام، ولكــن أيضا من أجل "إعــادة الوهج 

الديمقراطي للمؤسسة الفلسطينية وللحياة اليومية".  
وعبر اشــتية عن أمله بــأن يتكلل الحوار الفلســطيني 
الفلســطيني الذي سيتواصل في الأســبوع الأول من الشهر 
المقبل في القاهرة بالنجاح، لافتا إلى أن بند النقاش ســوف 
يكون متعلقــا بكيفية نجاح الانتخابات. وقــال "نعول عليه 

كثيرا، ونأمل ألا تكون هناك أية عقبات تذكر". 
وأضاف انه ســيجري الطلب من إسرائيل وبشكل رسمي 
أن تلتزم بالاتفاقيات، وتمكين مشــاركة أهالي القدس المحتلة 

في الانتخابات ترشيحا وانتخابا. 
وأشــار إلى الضغوطات التــي قام بها المجتمــع الدولي، 
والجانب الفلســطيني مــن أجل ان تقوم إســرائيل بتطعيم 
الأســرى في الســجون، وقال إن تلك الضغوطــات أجبرت 
إســرائيل على الالتزام بذلك. وتابع "هذا يدلل على أنه عندما 
تكون هنــاك إرادة عندنا من جهة وعند المجتمع الدولي تكون 

هناك نتائج". 

وتطرق اشتية إلى الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية "غير 
المسبوقة"، والتي تمثلت بإعان الاحتال عن بناء 760 وحدة 
اســتيطانية جديدة، وقال إن ذلك يدل ليس فقط على سباق 
الزمن الذي تقوم به إســرائيل مع الإدارة الأمريكية المنتهية 
ولايتها، بل إنها تستقبل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن 

بهذه الحزمة من المشاريع الاستيطانية.
 وأعــرب عن أمله في أن تبــذل الإدارة الأمييكية الجديدة 
كل جهــد ممكن، من أجل لجم هذه الهجمة الاســتيطانية غير 
المسبوقة التي تقوم بها إســرائيل، سواء كان ذلك في مدينة 

القدس، وما حولها، أو في بقية الأراضي الفلسطينية. 
وجدد التأكيد على ضرورة أن يقف العالم بكل جدية أمام 
مســؤولياته، وأن يحمي مشــروع حل الدولتين، الذي ينال 

إجماعا دوليا، ولجم الاحتال. 
وقال إن تلك الهجمة تترافق مع "إرهاب المستوطنين الذي 
تجلى بالاعتداء علــى الطفلة حا القط فــي مادما، وتضاف 
له الاعتقالات التي طالت الطفل عبد الرحمن البشــيتي الذي 
يعاني مرضا مزمنا وتعريضه لظروف تحقيق غير إنسانية". 

وطالب بالإفراج الفوري عن الطفل المقدســي البشــيتي، 
الذي تعرض في سجون الاحتال إلى أقسى أنواع التعذيب. 

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء ناقش خطة تطوير محافظة 
سلفيت، كما ناقش تحويل جواز الســفر الفلسطيني إلى جواز 
ســفر إلكتروني "بيومتري"، وتعزيز وجود الســكان البدو في 
الأماكن التي يقطنونها، حيث وعد مجلس الوزراء بتقديم كل ما 

يستطيع من أجل تخفيف معاناتهم وإغاثتهم. 

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 

اقتحمــت قوات الاحتــال العديد مــن مناطق الضفة 
الغربيــة المحتلة، واعتقلت عددا مــن المواطنين، في وقت 
لا تزال فيه محاولــة اختطاف طفلة فلســطينية من قبل 
مجموعات من المســتوطنين شمال الضفة تتفاعل، بسبب 
المخاوف من هجمات أخرى أشــد تطرفا في الأيام المقبلة، 
فيما شنت طائرات غارات على قطاع غزة، بزعم الرد على 
إطاق قذائف صاروخية على أحدى مســتوطنات غاف 

غزة. 
وعاد التوتر إلى حدود غزة، بعد الغارات الجوية التي 
اســتهدفت مناطق مفتوحة وزراعية، تقع إلى الشرق من 

مدينتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة. 
وذكر شــهود عيان أن الطائرات الإســرائيلية شــنت 
غارتين على أرض تقع في منطقة "كرم أبو معمر" الحدودية 

شرق رفح، وخلفت أضرارا جسيمة وخرابا في المكان. 
وأعقب ذلك اســتهداف طائرات الاحتال بصاروخين 
أرضاً في منطقة حدودية تقع شرق بلدة القرارة، التابعة 
لمدينــة خانيونس جنوب غزة، ما تســبب بأضرار مادية 

أخرى. 
وقال ناطق عسكري باسم جيش الاحتال، إن قذيفتين 
سقطتا فجر أمس في مياه البحر قرب أسدود، تم إطاقهما 
من شــمال قطاع غزة، ولم يبلغ عــن وقوع إصابات، ولم 
يجر تفعيل صفــارات الإنذار. وأضاف ان طائرات حربية 
من ســاح الجو أغارت على ورشــات لحفر أنفاق تابعة 

لحمــاس، وأن جيشــه "ينظر بخطورة الــى كل محاولة 
للمساس بأمن مواطني إســرائيل" محما حركة حماس 

مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه. 
وتوغلت عدة آليات عســكرية إسرائيلية في الأراضي 
الزراعيــة الواقعة شــرق مدينة خان يونس، وشــرعت 
بأعمال تجريف وتمشــيط، ووضعت ســواتر ترابية في 
المنطقة المســتهدفة، وســط إطاق نيران من الأســلحة 
الرشاشة وقنابل دخانية للتغطية على عملية التوغل في 
المكان، ما حال دون قدرة مزارعــي المنطقة على الوصول 

لحقولهم القريبة، خشية على حياتهم. 
وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتال مواطنين 
من قرية كوبر شمال غرب رام الله، وهما حسام عطا زيبار، 
وعثمان صباح زيبار، عقب دهم منزليهما.   واعتقلت شابا 
من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وهو سامي حسنات 
)23 عاما( بعد دهم منزل ذويه وتفتيشــه، وكذلك سبعة 
شــبان من بلدات وقرى محافظة مدينــة القدس المحتلة، 

واستدعت فتى لمراجعة مخابراتها
وأفادت مصادر من المدينة أن قوات اعتقلت الشــابين 
ســامر منذر عطية، ومحمود عوني عطيــة، بعد تفتيش 
باســتخدام  الأهالي  وترهيب  العيســوية،  في  منزليهما 
الكاب البوليســية، واعتقلت لؤي جابــر )20 عاما( من 
قرية الزعيم، والشــابين محمد عفانة، وعلي أحمد عفانة 
من بلــدة أبو ديس، بعــد دهم وتفتيش منــازل ذويهم، 
إضافة إلى اعتقال الشــابين عمر اســحاق أبو سبيتان، 

ومحمد أبو سبيتان، عقب دهم منزليهما في بلدة الطور. 

واقتحمت قوات الاحتال منزل الفتى أيهم أبو مفرح في 
الطور، وسلمت ذويه باغا لمراجعة مخابراتها. 

وكانت قوات الاحتال قد اعتقلت مســاء أول من أمس 
محمد عيد مشــاهرة )49 عاما(، وزوجته ختام )42 عاما( 
من بلدة جبــل المكبر في القدس المحتلــة، بعد أن داهمت 
منزلهما وفتشته، مشيرة إلى أن محمد مشاهرة هو شقيق 
الأســيرين رمضان وفهمي مشــاهرة، اللذيــن يقضيان 

حكمين بالسجن المؤبد المكرر 20 مرة. 
واقتحمت مجموعات من المســتوطنين باحات المسجد 
الأقصى من جهــة "باب المغاربة"، وقامــوا بحماية أمنية 
مشددة بجولات اســتفزازية استمعوا خالها لشروحات 
حــول "الهيكل" المزعوم، في وقت شــددت فيه ســلطات 
الاحتال إجــراءات الدخــول على المصلين المقدســيين، 
وحرمت من هم من خارج البلــدة القديمة من الصاة في 

المسجد. 
وتواصلت الهجمات الاستيطانية في أكثر من موقع في 
الضفة الغربية، ضمن المحــاولات الرامية لنهب المزيد من 

الأراضي الفلسطينية، لتوسعة المستوطنات. 
وكان مســتوطنون متطرفون قد هاجمــوا عصر أول 
مــن أمس الأحــد، منزلا في قريــة مادما جنــوب نابلس 
بالحجارة، وأســفر عن إصابة الطفلة حا مشهور محمد 
القط )11 عاما( بجروح في رأسها، كما حاول المستوطنون 
اختطافه، إلا أن أهالي القرية تمكنوا من تخليصها من بين 

أيديهم. 
والمعروف إن مادما تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل 

وممتلكاتهم،  الأهالي  منازل  يهاجمون  الذين  المستوطنين 
والاعتداء علــى المزارعين وطردهم مــن أراضيهم، تحت 

حماية قوات الاحتال الإسرائيلي. 
وذكر هجوم المســتوطنين بالهجوم الذي تعرضت له 
عائلة دوابشــة في قرية دوما التابعة لمدينة نابلس، حين 
أحرقوا منزلها، ما أدى إلى وفاة جميع أفراد الأســرى إلا 
طفا رضيعــا، خاصة وأن الهجوم الجديــد جاء في ظل 

ارتفاع الهجمات الإرهابية المشابهة. 
العقليــة  إن  والمغتربــين  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
الإسرائيلية الرســمية "هي من تدعم إرهاب المستوطنين 
الذين ينفــذون اعتداءاتهم على أبناء شــعبنا، وآخرها 
مهاجمــة قريــة مادما جنــوب نابلس أمــس، ومحاولة 

اختطاف الطفلة حا مشهور القط". 
وأضافــت في بيان لهــا  "أن سياســة اختطاف حياة 
الفلســطينيين، والاســتياء على أرضهم، تســيطر على 
مفاصل الحكم لدى ســلطات الاحتال، وتتغذى وتنتشر 
من خال ايديولوجيــا يمينية ظامية متطرفة"، موضحة 
أن هذه السياســة تصاعدت منذ وصول بنيامين نتنياهو 
الــى الحكم عام 2009، لافتة إلى أن مشــاهد الاســتهتار 
الاســرائيلي بحياة الفلسطيني وأرضه وممتلكاته تتكرر 
يوميا وعلى مدار الســاعة، وتتعامل معــه ومع مقومات 
وجوده الإنســاني في وطنه كأشــياء زائــدة، أو ميدان 

للتدريب والرماية. 
وأعربت عن اســتغرابها من قدرة المجتمع الدولي على 
التعايــش والتأقلم مع هذه المأســاة التي تتكرر بشــكل 

يومــي، على مرأى ومســمع من العالم، الــذي يرفع راية 
حقــوق الإنســان والقانــون الدولي ومحاربــة القوى 

الظامية وفي مقدمتها الاحتال ويتغنى بها. 
إلى ذلك ســلمت قوات الاحتال الإسرائيلي إخطارات 
بإزالة مسجد قيد الإنشــاء، ومدرسة أم قصة الأساسية، 
في مسافر يطا جنوب الخليل، وقال منسق لجان الحماية 
والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، 
إن قــوات الاحتال ســلمت إخطــارات بإزالة المدرســة 
الأساســية المختلطة، ومسجد قيد الإنشــاء في خربة أم 

قصة، بتجمع أم الدرج البدوي شرق بلدة يطا. 
وذكر مدير المدرســة يوســف البســايطة، أن المدرسة 
تضم 50 طالبــا وطالبة، وهي إحدى مــدارس "التحدي 
والصمود" التــي افتتحتها وزارة التربيــة والتعليم في 
المســافر، وتخدم ثاثة تجمعات ســكنية هــي: أم قصة، 

والعبادية، ومنطقة السرج. 
في الســياق، قــال محافــظ قلقيلية رافــع رواجبة إن 
الإجــراءات الإســرائيلية مهمــا كانــت "لــن تثنينا عن 
الدفاع عــن أرضنا إلى حين تحقيق هدفنا الســامي المتمثل 
بالحرية والاســتقال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتها القدس". جاء ذلك خال جولة ميدانية تضامنية 
في قرية كفر قدوم بمشــاركة عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح صبري صيدم، لاطمئنان على الجرحى الذين أصيبوا 
في المسيرة الأسبوعية التي تخرج يومي الجمعة والسبت 
من كل أسبوع، للمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 

17 عاما. 

محاولة اختطاف مستوطنين طفلة من إحدى قرى نابلس لا تزال تتفاعل 

الاحتلال يشنّ غارات جوية على غزة وحملة اعتداءات على الضفة 

دم الطفلة التي أصابها المستوطنون أثناء محاولة اختطافها من قرية مادما جنوب نابلسصواريخ تنطلق من غزة نحو إسرائيل
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غزة ـ »القدس العربي«: 

بــدأت فعليــا الترتيبــات فــي قطــاع غزة لاســتقبال 
وفــد لجنة الانتخابــات المركزيــة، لعقد لقاء مــع قيادة 
الفصائل، على غرار الاجتماع الذي عقد في رام الله، في 
وقت شددت فيه حركتا فتح وحماس على أهمية إجراء 

الانتخابات، من أجل الوحدة وإنهاء الانقسام. 
ويتوقع أن يصل الوفد الى قطاع غزة الأسبوع المقبل 
علــى أبعد تقدير، وســتكون المحادثات التي ســيجريها 
أساســا مهمــا لتوضيــح العديــد مــن الأمــور الإدارية 
والفنيــة، قبل اللقاء الذي ســيجمع قيادة الفصائل على 
مســتوى الأمناء العامين في العاصمة المصرية القاهرة 

خلال الفترة القريبة. 
وعلاوة على الترتيبات الفنية للانتخابات، بما يشمل 
الجــداول الزمنيــة، سيشــرح وفــد لجنــة الانتخابات 
أمــورا فنية أخــرى لقيادة الفصائل، بعــد تعديل قانون 
الانتخابات الجديد، وكيفية بنــاء القوائم والتحالفات، 
ونســب الحســم وغيرهــا، حيــث ســيكون مــن ضمن 
اللقاءات مع الفصائل أخرى مع المستقلين والمؤسسات 
الحقوقية الناشطة في قطاع غزة، التي سيكون لها دور 

في مراقبة العملية الانتخابية. 
كذلك علمت "القــدس العربي" أن من أبرز البنود التي 
سيتم شــرحها التقاضي والطعون التي سترفع لمحكمة 
الانتخابات، التي سيجرى تشــكيلها لاحقا، ويتوقع أن 

تضم قضاة من الضفة الغربية وقطاع غزة. 
ومن المقرر أن تؤســس اجتماعــات لجنة الانتخابات 
المركزية مع الفصائل الفلســطينية فــي كل من رام الله 
وغزة، للقاء السياســي المهم الذي سيعقد في العاصمة 

المصرية القاهرة قريبا. 
يشــار إلــى أن الدكتــور حنــا ناصــر رئيــس لجنــة 
الانتخابــات أطلع الأمنــاء العامــين للفصائل وممثلي 
الأحــزاب السياســية، خــلال اجتماعه معهــم في رام 
الله يــوم الأحد، على الجــداول الزمنيــة التي تتضمن 
المدد القانونية للانتخابات العامة 2021 )التشــريعية، 
والرئاسية( ، والترتيبات التي ستجريها اللجنة خلال 
الفترة الحاليــة والمقبلة ضمن التحضيــر للانتخابات، 
وفي مقدمتها تسجيل الناخبين كأولى مراحل العملية 

النقاشات تؤسس لنجاح لقاء الأمناء العامّين في القاهرة وتشمل الطعون والتقاضي 

تحضيرات لزيارة لجنة الانتخابات لغزة لبحث تعديلات القانون
… وفتح وحماس تؤكدان أنها مدخل للوحدة 

الانتخابيــة، التــي ســتنطلق رســميا في العاشــر من 
شــباط/ فبراير وتستمر لمدة خمســة أيام، منوها إلى 
أن تسجيل الناخبين بشكل إلكتروني متاح حاليا على 

الموقع الإلكتروني للجنة. 
وبيّن أن هذه الاجتماعات مع الفصائل التي تجري 
فــي الضفة الغربيــة ومن المقــرر ان تجري فــي قطاع 
غزة، تأتي ضمن مســؤولية اللجنة بتعزيز مشــاركة 
كافة الفصائل والأحزاب السياســية في الانتخابات، 
العمليــة  فــي  وآرائهــم  لملاحظاتهــم  والاســتماع 

الانتخابية، وهــي خطوات ضرورية لإنجــاح العملية 
الديمقراطية وضمان أوســع مشاركة فيها في الضفة 

الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة على حد سواء. 
ودعا الناطق باســم حركة فتح أسامة القواسمي، 
العمليــة  فــي  الواســعة  للمشــاركة  الفلســطينيين 
الديمقراطيــة المقبلــة، بدءا بالتســجيل، وصــولا إلى 
الانتخــاب، وتشــكيل حاضنة شــعبية دافعة باتجاه 
تحقيــق الأهداف العليا من وراء الانتخابات التي طال 

انتظارها. 

وأكــد أن الأهــداف العليا التــي تســعى إليها فتح، 
تتمثل بتكريس الحياة الديمقراطية، كوســيلة وحيدة 
لتبادل الســلطات، وإنهاء حالة الانقســام، وتكريس 
وحدة الأرض، والشــعب، والتمثيل تحت مظلة منظمة 
التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

الفلسطيني، وتضم  الفصائل كافة. 
وفــي الســياق، قــال الناطــق باســم حمــاس عبد 
اللطيــف القانــوع، إن الخطــوة الثانيــة بعــد إصــدار 
المراسيم الرئاسية للانتخابات الفلسطينية تتمثل في 

مناقشــة كيفية تنفيذ الانتخابات، وآلياتها، وذلك عبر 
الحــوارات الوطنية مع كل الفصائــل، وأكد أن حركته 
ســتعمل مــع الــكل الوطني لإنجاحهــا وتذليــل كافة 

العقبات. 
وأضــاف "الانتخابــات مدخــل لتحقيــق الوحــدة 
الوطنيــة، وهــي خيارنــا الاســتراتيجي، ومــن أجلها 
قدمنــا مرونة كبيرة، وتنازلات كثيرة لمصلحة شــعبنا 
والوطن"، مؤكدا أن حماس ســتمضي "بلا تردد حتى 
تحقيــق الشــراكة الكاملــة لحمايــة قضيتنــا وخدمة 

الشعب الفلسطيني". 
ومن المقرر أن تشارك حركة حماس بقوة كما حركة 
فتح فــي الانتخابات التشــريعية المقبلــة، فيما أعلنت 
الجبهة الشــعبية عدم مشاركتها في هذه الانتخابات، 
وهو موقف اتخذته ســابقا حركة الجهاد الإسلامي، 
وكلتاهما لا تمانعان المشــاركة فــي انتخابات المجلس 

الوطني. 
وفي السياق، أكدت قيادة الحركة الوطنية الأسيرة 
تأييدهــا ودعمها لكل خطــوات المصالحة والعمل على 
إنجــاز الانتخابــات، كمرحلــة ضروريــة مــن مراحل 
حمايــة المشــروع الوطنــين آخذيــن بعــين الاعتبار أن 

الوطن وحدة جغرافية واحدة. 
وقالــت في بيــان أصدرتــه "إن الانتخابــات بدون 
مشــاركة القدس الجغرافية والديمغرافية أمر لا يمكن 
السكوت عنه أو تجاوزه مهما كانت المبررات". وأكدت 
الحركة حق شــعبنا في استخدام كل وسائل المقاومة 
المشــروعة وفي المقدمة منها الكفاح المســلح للتصدي 
لمشــروع الاســتيطان وردع المســتوطنين، ووضع حد 

لعربدتهم في مختلف ارجاء الوطن. 
وذكــرت أنهــا "ملتزمــة بموقــف الرئيــس محمود 
عبــاس الواعــي والراعــي لحمايــة حقــوق الأســرى 
المادية والمعنوية وعلى رأســها رفضــه لكل محاولات 
إدانة شــرعية النضــال الوطنــي الفلســطيني، ورفع 
الغطاء السياســي عن هــذه الطليعة من أبناء شــعبنا 
التــي أخذت على عاتقهــا تحمل أعبــاء مرحلة التحرر 
الوطني". وطالبت الفلسطينيين في كل مكان بتصليب 
الجبهة الداخلية بكل الوســائل والإمكانيات ونبذ كل 

من يسعى إلى المساس باللحمة الوطنية. 

مقر المجلس التشريعي المغلق منذ سنوات

مهندسة فلسطينية مديرة جناح 
الابتكارات في أوروبا والشرق 

الأوسط في شركة هايتيك عالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تتويجا لمسيرتها العصامية تم تعيين مهندسة فلسطينية من 
قرية فلســطينية  في قضاء عكا داخل أراضي 48، مديرة لجناح 
الابتكارات في أوروبا والشــرق الأوسط في شــركة الهايتيك 

العالمية "ما تلاب".
 وجاء تعيين المهندســة دونا رفيق الحاج ) 37(  مديرة لهذا 
الجناح في هذه الشــركة العالمية تتويجا لعملها فيها منذ سبع 

سنوات.

يشــار الى أن الحديث يدور عن شــركة رياديــة في مجال 
تطوير الأنظمــة والخوارزميــات الرياضية المحوســبة التي 
يســتعملها العلمــاء في العالم لتســريع وتيرة الاكتشــافات 
والابتكارات. ويعمل في هذه الشــركة أكثــر من 5000 موظف 
وباحث، ومقرها الرئيســي في بوســطن في الولايات المتحدة 
وفروعها منتشــرة في 16 دولة، فيما تعمل دونا الحاج في فرع 

لندن حيث تقيم هناك منذ سنوات.
وقــال والدها الخبير في مجال البرمجيــات رفيق الحاج لـ 
"القدس العربي" إنه ســعيد وفخور كثيرا بـــ "الزغاليل" التي 

باتت تحلــق عاليا. موضحــا أن دونا عملت فــي إدارة دفيئة 
تكنولوجية وتنســيق تعاون في أعمال الهايتيك بين شــركات 
بريطانيــة وشــركات محلية، لافتــا لعملها أيضا مستشــارة 
تنظيمية ومستشــارة اقتصادية في مدينــة الناصرة. وتابع 
"طالما كانت المجالات أمامها مفتوحة وهي التي تقبل أماكن العمل 

وليس العكس بسبب كثرة الخيارات المتاحة عندها" .
وردا على ســؤال قــال إنها لــم تكن مهتمة بشــكل خاص 
بالاقتصاد وبالهايتيك في نشــأتها لكنها كانــت ذكية وتتمتع 
بقدرات استثنائية مبكرا لدرجة أنها كانت تنجح بتركيب لعبة 

"الأحجية" المكونّة من20  قطعة، بشكل معكوس. كما أوضح أن 
كريمته درســت"  إدارة الصناعات" في معهد العلوم التطبيقية 
)البوليتكنيــك( في حيفــا قبــل أن تســافر لبريطانيا حيث 
اســتكملت تعليمها ثم تزوجت وأقامت هناك والتحقت بالعمل 
بشــركة "ما تلاب".  وتابع الحــاج" في وقته أبلغني الســفير 
البريطاني في البلاد أنها بنت مميزة جدا وهذا ما شق الطريق 
لمنحها تأشــيرة الدخول والجنســية" . ولدونا شقيقة اسمها 
نورا، تعمل محاضرة في التربية واللغة الإنكليزية في الجامعة 

المفتوحة، وشقيق ما زال في طور التعلم.

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

منذ أن أصدر الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس يــوم الجمعة الماضي مرســوما حدد 
التشــريعية  الانتخابات  إجراء  مواعيد  فيه 
والرئاســية والمجلــس الوطنــي على ثلاث 
مراحل، لتكــون الأولى منــذ 15 عاما، تلتزم 
إسرائيل الرســمية الصمت، فيما يتناولونها 
منهم  كثيرون  ويراها  إســرائيليون  معلقون 
الفلسطينيين  على  تحريض  وسط  "مناورة"، 

ودعوة لمنع الانتخابات في القدس المحتلة.
وكانت وكالــة الأنباء الرســمية "وفا" قد 
أوضحت أنه بناء على المرســوم الرئاســي 
ستجرى الانتخابات التشريعية في22  مايو/ 
أيار والرئاسية في31  يوليو/ تموز. وأضافت 
الوكالة أن عباس طلب من لجنة الانتخابات 
حملة  بإطلاق  البــدء  كافة  الدولــة  وأجهزة 
المحافظات،  جميع  فــي  ديمقراطية  انتخابية 

بما فيها القدس.
 وأفادت بــأن انتخابات المجلــس الوطني 
ستجرى وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير 
وأنه  الوطنيــة،  الفصائــل  مع  والتفاهمــات 
سيشــارك فيها جميع الفلسطينيين، بمن فيهم 

اللاجئون في الدول التي تسمح بذلك.
رئيس  عباس  استقبال  عقب  الإعلان  وجاء 
لجنة الانتخابات المركزيــة حنا ناصر في مقر 
الرئاســة في مدينة رام الل،ه وفي ظل توافق 

بين حركتي فتح  وحماس.

تغيير على الأرض لن يحصل 
وإسرائيل ستكون المذنبة

ويرى المحاضر في شؤون الشرق  الأوسط 
أيال  ال بروفيســور  أبيــب  في جامعــة تــل 
زيســر أنه "حتى لو توجه الفلسطينيون الى 
التصويت، فإن هذه الانتخابات لن تقدم ولن 
تؤخر، وفي أقصى الأحوال ســتمنح الوظائف 
تحدث  لن  ولكنها  للمتنافســين،  والتشريفات 
تغييرا حقيقيا على الأرض وستكون إسرائيل 

مذنبة" .
ويقول زيســر المحســوب على قوى اليمين 
الصهيوني، إن الرئيس عباس يشــغل منذ 16 
ســنة منصب رئيس الســلطة ويحكم باسمها 
ولكنه  الغربيــة،  الضفــة  في  الفلســطينيين 
يخشــى منذ اليوم من إجراء انتخابات مثلما 
يخشــى من النــار، ولا يشــعر بالحاجة لأن 
يحظى من خلالها بالشــرعية في نظر رعاياه 

وفي نظر العالم.
ويمضي في مزاعمــه "كان يمكن دوما اتهام 
اســرائيل بأنها تضــع المصاعــب والعراقيل 
التي تمنع إجــراء الانتخابات. ولكن للحقيقة، 
فإن الرئيس عباس نفســه لا يريد انتخابات 
بل ويخــاف منها. فبعد كل شــيء، كانت آخر 
انتخابــات اجريت فــي عــام 2006 وأوقعت 
مصيبة عليــه وعلى كل الفلســطينيين. مثلما 
في المجتمعات الشرق اوســطية الأخرى، غير 

المعتادة علــى الإجراء الديمقراطــي بل وغير 
ناضجة له، في الحالة الفلسطينية أيضا حققت 
حركة حمــاس الأغلبية وبذلك شــقت طريقها 

للسيطرة على قطاع غزة". 
 

ذكريات من إدارة بوش

يدعو  الذي  زيســر  الإسرائيلي  المستشرق 
بطريقة غير مباشــرة لمنع حماس من المشاركة 
في الانتخابات، يخلص للقــول إنه مهما يكن 
من أمــر فإن الإعلانــات عــن الانتخابات في 
أمام  اســرائيل  يضع  الفلســطينية  الســلطة 
معضلة. منوها أنه في عــام 2006، بضغط من 
ادارة جورج بوش، سمحت اسرائيل لحماس 
بان تتنافس في الانتخابــات، مع أنها رفضت 
الاعتراف باتفاقات اوسلو. ويضيف "النتيجة 
معروفة، وهذه المرة محظور على اســرائيل أن 
تقــع في الفخ او ان تستســلم للضغط. في كل 
الأحوال، مشكوك أن تجرى الانتخابات. ولكن 
حتى لو توجه الفلســطينيون الى التصويت، 
فإن هذه الانتخابات لن تقدم ولن تؤخر، وفي 
أقصى الأحوال ستمنح الوظائف والتشريفات 
للمتنافســين ولكنها لن تحدث تغييرا حقيقيا 

على الارض" .

تحريض ودعوة لمنع الانتخابات في القدس

وتبعه فــي التحريض على الفلســطينيين 
الصحافــي الإذاعــي يوني بن مناحــم، الذي 
يقــول إن الرئيس عباس يصّر على مشــاركة 
ممارسة  ينوي  وهو  الانتخابات  في  المقدسيين 
ضغوط دوليــة على إســرائيل للموافقة على 

ذلك.
 ويستذكر أيضا إصدار الرئيس الفلسطيني 
عام 2009  قرارا رئاسيا آخر لكن حركة حماس 
عارضتــه. وعلى غــرار محللين إســرائيليين 
آخريــن يضيــف حــول  الدافــع للمرســوم 
الانتخابي "يقال إن الســبب الرئيسي لتحرك 
محمود عباس الحالي هو الرغبة في الإشــادة 
بالرئيس الأمريكــي الجديد جو بايدن وإظهار 
اهتمامه بضخّ دم جديد للقيادة الفلســطينية 
ولكن  دولة،  لكل  المناســبة  المؤسسات  وإقامة 
خلف الكواليس تلقى محمود عباس رســائل 
صريحة من إدارة بايــدن والاتحاد الأوروبي 
أن السلطة الفلسطينية لن تتلقى أي مساعدة 
مالية دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية 

أولًا". 
كما يقول بــن مناحم إن حماس وافقت على 
إجراء الانتخابــات بضغط مــن تركيا وقطر 
ووافقــت على اقتراح محمــود عباس بإجراء 
انتخابات   ، أولًا  التوالــي،  علــى  الانتخابات 
برلمانيــة ، ثــم انتخابــات رئاســية وأخيراً 

انتخابات المجلس الوطني.
ويتابــع تحليلــه "تريد حركــة حماس أن 
أنها ليست منظمة إرهابية  تُظهر لإدارة بايدن 
ولكنها جزء "شــرعي" من النظام السياســي 
الفلســطيني، مهم أيضا في الضفــة الغربية". 
خلاصــة القول وفق ادعاءات بــن مناحم هي 

"أننا يجب أن ننتظــر ونرى ما إذا كان محمود 
عباس قد ذهب إلى أقصى حد ويسمح بإجراء 
الانتخابات"، مرجحــا أن يتراجع عنها ويلوم 
إســرائيل على إفســاد العمليــة الانتخابية. 
ويتابع داعيا هو الآخــر لمنعها في القدس" في 
لوقف  الكافية  القــوة  إســرائيل  لدى  النهاية 
الانتخابــات إذا كان عليهــا أن تتخــذ هــذه 
الخطوة ، فهي التي تسيطر على الضفة الغربية 
والقدس الشرقية من وجهة نظر أمنية، القدس 

في الانتخابات".

عرض جميل لبايدن

واعتبر محلل الشــؤون العربية في القناة 
العبريــة12  إيهود يعــاري أن هذا المرســوم 
السياســي ينطوي على عــرض جميل يقدمه 
الرئيس عباس لبايدن. وفي محاولة للتشكيك 
باحتمــال إجرائها فعلا يقــول إن "هناك بيانا 
بالانتخابــات وموعدا لإقامتهــا لكنها لم تتم 
بعد". ويمضي زاعما "حتى الآن هذا المرســوم 
هو مناورة يســتخدمها عبــاس للضغط على 
حماس نظرا لوجود عدة نقاط خلافية لم يتم 
لخطة  بالإضافة  حولهــا  لتفاهمــات  التوصل 
جميلــة يطرحهــا على بايــدن رســالتها أننا 
كفلســطينيين ها نحن نعود لمسار الانتخابات 

العامة الحرّة" .
وضمن تشــكيكه يدعــي أنه حتــى موعد 
الانتخابــات فــي 22  مايو/ أيــار المقبل هناك 
"نقــاط خروج" كافيــة للانســحاب من فكرة 
الانتخابــات، منهــا الســؤال هل ستســمح 
إســرائيل بإجرائها في الشــطر الشــرقي من 
القدس، علما أن حركة حماس مشــاركة فيها؟ 
ويضيف "يستطيع الرئيس عباس القول دائما 
إنه بدون صناديق اقتــراع في القدس لا مبرر 

للانتخابات". 
 ويرجح المحلل الإســرائيلي المستشــرق/ 
المســتعرب "أن تبحــث حركتا فتــح وحماس 
ومنظمات أخرى بخــوض الانتخابات بقائمة 
مشــتركة بعد التوافق على تركيبتها ومطالبة 
منوها  بانتخابهــا"،  الفلســطينيين  الناخبين 
أن هــذه الأطــراف لا تملك بعــد تفاصيل مثل 
هذه المبادرة. معتبرا أن هــذه الفكرة تنبع من 
الحقيقة بأنك لا تستطيع أن تتوقع قيام أجهزة 
الأمن الفلسطينية بتغيير جلدها فجأة وتسمح 
لحماس بتجديد نشــاطها السياسي الواضح 

في أنحاء الأراضي الفلسطينية.
ســمح  الاحتــلال  أن  يعــاري  ويســتذكر 
بهذه الطريقة أو تلك في الماضي  للمقدســيين 
الفلسطينية،  السلطة  انتخابات  في  بالمشاركة 
زاعمــا أن الحديث يدور عن نــوع من المناورة 
رغم أن الخلافــات بين فتح وحمــاس كبيرة. 
ويضيــف "تتجه إســرائيل لمواجهة مشــكلة 
صعبة مــع الإدارة الأمريكيــة الجديدة، ليس 
بسبب جو بايدن أو كاميلا هاريس، إنما بسبب 
تعيينات موظفين خبراء في شــؤون الشــرق 

الأوسط يقفون إلى يسار بايدن نفسه". 
ويقــول إن "إســرائيل ربمــا تجد نفســها 
في مــداولات غير مرضيــة بالنســبة لها في 

المسارين الإيراني والفلسطيني، رغم أنه يرى 
أن القضية الفلســطينية لــن تحظى بأفضلية 
بالنسبة لبايدن" وهم بنظرها لم يبذلوا جهدا 

كبيرا جدا لتحقيق التسوية" .

عميرة هاس

وتــرى محللة الشــؤون الفلســطينية في 
صحيفة "هآرتس" عميرة هاس أن عدم وجدود 
دافعية كافية للانتخابات لدى حركة "فتح" من 

شأنه أن يؤجّل الانتخابات. 
وتشير لاستطلاع تم في الضفة وغزة يظهر 
أن الأســير مروان البرغوثي فقــط قادر على 
التغلــب على اســماعيل هنية فــي انتخابات 

الرئاسة.
 وأشــارت لترحيــب فلســطيني واســع 
بمرســوم الانتخابــات، وقالــت إنــه رغــم 
الانشقاق والتمييز الذي تفرضه إسرائيل فإن 
القوى السياسية والجهات المهنية الفلسطينية 
فإنهــا تواصل  العامة،  الانتخابــات  كلجنــة 
تعاملها مع الفلســطينيين في الضفة وغزة بما 
القــدس كإطار واحــد وكتلة واحدة  في ذلك 
لهــا مصالح مشــتركة تريد التعبيــر عنها في 

صناديق الاقتراع.
أما دانئيل ســيريوطي المحلل السياسي في 
صحيفة "يســرائيل هيوم" التــي تعتبر بوقا 
لرئيس حكومــة الاحتلال بنيامــين نتنياهو، 
فيعتبر مرســوم الانتخابــات العامة محاولة 
تضليل مــن قبل الرئيس عبــاس. وعلى غرار 
يعــاري يتهــم ســيريوطي الرئيــس عباس 
بالنوايا المبيّتة الســلبية، ويزعم" أنه كعادته 
يــزرع الغاما تســاعده فــي اتهــام المصريين 
وحماس وإســرائيل بفشــل متوقع لمســيرة 
الانتخابات العامة، وبالتالي ربح نقاط مقابل 

إدارة بايدن" .
ويســتذكر المحلل السياســي لموقــع "والا" 
براك رافيد أن فكرة الانتخابات العامة طرحت 
عدة مرات في الســنوات الأخيــرة في نطاق 
الداخلية  الفلســطينية  مفاوضــات المصالحة 
ولكن دون جدوى. كما يســتذكر رســالة من 
إســماعيل  لحماس  السياســي  المكتب  رئيس 
هنية للرئيس عباس أبدى فيها جاهزية حركته 
الفلسطينية،  المصالحة  من  كجزء  للانتخابات 
مثلما يســتذكر موقــف حماس التــي باركت 
البيان الرئاســي داعية لإنجــاح الانتخابات 
الحرة النظيفة دون قيود وضغوط في أراضي 
الســلطة الفلســطينية والقدس والشــتات، 

لخدمة المصلحة الفلسطينية.
ويعتبــر رافيد أن فوز حماس في انتخابات 
المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006  بعد 
فوز الرئيس عباس بالرئاســة عام 2005  عمّق 
وقاد لسيطرة  الداخلي  الفلســطيني  الخلاف 
حمــاس على قطاع غــزة في 2007 . ويشــير 
لحصار غزة  ولقرار الولايــات المتحدة ودول 
عظمى أخرى بمقاطعــة حركة حماس لرفضها 
الاستجابة لشــروطها بـ "الاعتراف بإسرائيل 
وإبداء الالتــزام بالاتفاقات معها والتنصل من 

الإرهاب".

بكري معقبا على إدانة محكمة إسرائيلية له:الانتخابات الفلسطينية في عيون إسرائيلية: بين التحريض والتشكيك

أنا مع السلام وضد الاستسلام وكنت سأخجل 
من نفسي لو لم أنتج فيلم »جنين جنين«

الناصرة - »القدس العربي«:

في أول تعقيب له على إدانته من قبل محكمة إسرائيلية بالتحريض قال الفنان الفلسطيني محمد 
بكري  "أنا مع الســلام ولكنني ضد الاستســلام، أنا مع المظلومين أينما كانوا ليس فقط مع شــعبي 
الفلســطيني بل مع كل المســتضعفين في العالم". جــاءت أقول الفنان بكري ضمــن لقاء تكافل معه 

ومؤتمر صحافي داخل بلدته، البعنة، في الجليل في أراضي 48 وبمشاركة مثقفين وسياسيين.
وفي كلمته قال: "ســئلت أكثر من مرة اذا ما كنت قد توقعت هذه الهجمة الشرســة من المؤوســة 
الإســرائيلية وهذه الدرجة من الملاحقة والحصار المؤسســاتي، وهل كنت ســتصدر الفيلم لو كنت 
توقعــت كل هذا؟… ودائمًا أجيب: لو لم أصنع هذا الفيلم لكنت ســأخجل من النظر إلى نفســي في 
المرأة. عندما يكون لدي الامكانية لأروي روايتي ولا أقوم بذلك، عندها سأكون قد خنت نفسي قبل ان  
أخون شعبي". وأضاف: "انا محمد بكري المخرج والفنان الفلسطيني، لم يتبق لي شيء غيران أروي 
روايتي، انــا لا اعتمد العنف، انا ضد العنف بصفتي ممثلًا. هناك مــن يرمي الحجر، هناك من يطلق 
النار، وهناك من يدافع عن نفســه بأي  وسيلة متاحة له، وأنا لا أستطيع لوم الضحية في اختيار أي 
نوع من النضال". مؤكدا أنه "لا ئستطيع ان يملى على ابن المخيم الفلسطيني الذي عاش السنوات 
محرومًا من الحقوق الاساسية ان يتخذ طريق النضال الذي اختاره بكري بنفسه". وتابع" انا اناضل 
بالوســيلة المتاحة لي، وهي الكاميرا في هذه الحالة. أعطوا لشــعبي حقوقه المشروعة، هذا الشعب 
المحروم من حقوقه والمنكوب أكثر من 70 سنة، عندها سأعدكم ان افلامي واعمالي ستحمل مواضيع 

وعناوين تختلف عن "جنين جنين" شكلًا ومضمونًا".

من أنا لأقول لكم ما أقول

بكري الذي حكمت عليه محكمة إسرائيلية بدفع غرامات لإدانته بالتحريض والتشهير على ضباط 
وجنود الاحتلال من خلال فيلمه "جنين جنين" عقب عدوان "السور الواقي" عام 2002 تساءل من انا 
لاقول لكم ما اقول لكم، ما معنى تضحيتي قياسًا بمن ضحوا بأرواحهم من أجل قضيتهم العادلة، أمام 
أناس عاشوا لعقود في السجون الإسرائيلية،  أمام اليتيم والأرملة الأب الثاكل الذي حرم من عرس 
ابنه،  أمام أناس يعيشــون تحت البرد القارس في مخيمات اللجوء.. كلي أمل ان تتحرر فلسطين من 

هذا الاحتلال، عندها استطيع ان ازيل عن اكتافي هذا العبء الثقيل". 
وخلص بكري الذي يعاني من ملاحقات إسرائيلية رسمية وغير رسمية منذ نحو العقدين  للقول 
إن "جهاز القضاء في إســرائيل أصبح تحت ســيطرة الحكومة والجيش". وردا على سؤال صحيفة 
"الاتحاد" الصادرة في حيفا عما اذا ما كان القرار ســيردعه عن الســير في طريقه التي اختارها قال 
"من يُردع هو من يخطئ، ومن يردع هو من يُجرم، انا لســت مجرمًا ولســت مخطئًا، فماذا يردعني 

ا أردع؟". ولماذا اردع وممَّ

الكشف عن الجريمة

وعقد المؤتمر الصحافي تكافلا مــع بكري بعنوان "لا للاحتلال وكم الأفــواه، نعم لحريّة التعبير 
والأبداع"، شــارك فيه محمد بركة رئيس لجنة المتابعــة العليا داخل أراضي 48 وعلي خليل رئيس 
مجلس البعنة المحلي. وجاء المؤتمــر الصحافي بعد أيام من قرار المحكمة المركزية في اللد منع عرض 
فيلم "جنين جنين" ومصادرة جميع نســخ الفيلم المنتشــرة في البلاد. وافتتح المؤتمر رئيس المجلس 
المحلي في بلدة العنــة، علي خليل، وأعلن عن تضامن المجلس المحلي برئيســه وأعضائه وموظفيه 
وأهالي البلد مــع محمد بكري، وقال إن "بكــري لم يقم بأي جريمة بل هو من حاول الكشــف عن 
جريمة، وحكومة إسرائيل تريد اخفاءها"، وأضاف: "محمد بكري فخر لبلده البعنة ولمجتمعه العربي 

ولكل الشعب الفلسطيني، وهو قدوة لكل انسان حر في العالم ونحن ندعمه حتى النهاية".

رأيت المجزرة في جنين بعيني

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة: "لســت بحاجة لقــرار المحكمة حتى أعرف الحقيقة، 
لأني كنت شــخصيًا من أوائل من دخلوا الى مخيم جنين بعد المجــزرة التي ارتكبها الاحتلال هناك". 
وتابع "ما حصل من مجازر وجرائم في مخيم جنين انا رأيته بأم عيني، ويمكن لإســرائيل ان  تكذب 
الدنيا ولا تكذب العين". موضحا أن فيلم "جنين جنين" جاء انتصارًا للحقّ وانتصارًا لرواية الضحية 
وأن محمد بكري لم ينتج فيلمًا دون موقف، هو صاحب موقف، هو ذهب الى المخيم وموقفه الى جانب 
شــعبه الفلسطيني. لكن هذه المؤوسســة الإسرائيلية بسياسييها ومؤوســاتها القضائية، تريدان  
تخفي الحقيقة وتصطنع مســاءلات قانونية وكأن الحقيقة غائبة، لكــن الحقيقة رأتها العين ورأتها 

الكاميرا".
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شؤون عربية وعالمية

في خضم النقاش الدائر حول القوانين الانتخابية استعدادا للاستحقاقات التشريعية والبلدية المنتظرة 

المغرب: توجه نحو حذف »كوتا« الشباب من مقاعد البرلمان 
بحجة أنها تكرس الريع وعدم الاستحقاق

الرباط ـ »القدس العربي«:

في خضــم النقــاش الدائر حــول القوانين 
الانتخابية استعدادًا للاستحقاقات التشريعية 
العــام الحالي، احتدّ  المنتظرة صيف  والبلدية 
النقاش هذه الأيام حول »قائمة الشــباب« في 
الانتخابات البرلمانية، بين مُتمســك بها خاصة 
المنظمــات الشــبابية، أو مطالــب بحذفها، أو 
إدماجها في قائمة النســاء، وما بــين داع إلى 
إحداث قائمة خاصة بالكفاءات، لا تأخذ السن 

بعين الاعتبار.
وفي الوقــت الذي تحدثت فيــه مصادر عن 
كون الأحزاب اتفقت مــع وزارة الداخلية على 
إلغــاء »الكوتا« المخصصة للشــباب في مقاعد 
البرلمــان نهائيًــا، باعتبارها تكــرس نوعًا من 
الريع السياســي، ولا تقوم على الاســتحقاق، 
للأحزاب  التابعة  الشــبابية  المنظمات  تتشبث 
بالقائمــة، مشــيرة إلى أنها ترفــض إلغاءها، 
ولكنهــا لا تعارض مراجعتهــا وإدخال إصلاح 

شامل على نظامها.
ودخلــت قائمة الشــباب حيــز التنفيذ في 
عام 2011، وهــي آلية تخصــص 30 مقعدًا في 
مجلس النواب للمرشحين الشباب من الأحزاب 
السياسية بشــرط أن يكونوا أقل من 40 عامًا. 

فيما يخصص 60 مقعدًا للنساء.

منظمات شبابية

الشــباب  قائمة  صيغة  مراجعة  إلى  الدعوة 
تنامت حتــى داخل الهيئات الحزبية نفســها، 
باعتبــار تلك الآليــة أثبــت محدوديتها، لكن 
للدفاع عــن موقفهم.  شــباب الأحزاب هبــوا 
وفــي هذا الإطــار، جــاء البيان الصــادر عن 
المنظمات الشبابية التابعة لأحزاب الاستقلال، 
الشــعبية،  للقــوات  الاشــتراكي  والاتحــاد 
والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، 
والتقــدم والاشــتراكية، والحركة الشــعبية، 
والاتحاد الدســتوري؛ حيث أكدوا أن مشاركة 
الشــباب في الحياة السياســية مكســب هام 
للعمليــة الانتخابيــة المغربية، مشــيرين إلى 
أن »الملاحظــات التــي أثيــرت حــول القوائم 
الانتخابية بشكل عام والقائمة الوطنية بشكل 
خاص لا تبرر إلغاء تمثيل الشــباب، بل تتجه 
من  والمزيد  الانتخابــي،  النظــام  إصلاح  نحو 
الْحَوْكَمَة في مســار الترشــح للانتخابات، ولا 
ســيما من خلال اعتمــاد منهجيــة ديمقراطية 

من  الشــباب،  لقائمة  المرشــحين  اختيــار  في 
خلال إتاحة المجــال للكفاءات الحقيقية لتمثيل 
الشــباب المغربي في البرلمان، عبر مجموعة من 
التدابير الدائمة لترســيخ هذه التجربة بشكل 

ملموس.
وطالبت المنظمات الشبابية الحزبية بإجراء 
تقييم عادل وموضوعي لنتائج وصول الشباب 
إلــى البرلمان ومســاهمتهم في فعاليــة العمل 
التشــريعي، واعتبرت أن »محاولــة الالتفاف 
القائمة  على الحصة المخصصة للشــباب فــي 
الوطنية هي إشــارة مقلقة ورســالة ســلبية، 
تهدف إلى إغلاق قــوس فتحته موجة الحراك 
الاجتماعي، وتعزيز خط تعميق اليأس، وتنفير 
الشباب من العمل السياسي داخل المؤسسات« 

مثلما جاء في البيان.
علاوة علــى ذلك، يضيف شــباب الأحزاب 
السياســية أن النقاش حول المقاعد المخصصة 
للشــباب ينبغي أن يكون فــي إطار موضوعي 
الخبرة  تراكــم  الاعتبــار  فــي  يأخــذ  عــام، 

الديمقراطية«.

الكفاءات

وبالنســبة لبعض شــباب الأحزاب، تعتبر 
قائمة الشــباب وســيلة فعالة لضمــان تمثيل 
معين لهذه الفئة فــي الهيئــات المنتخبة. ومع 
ذلــك، ترد بعض الأصــوات المعارضة بأن هذه 
الآلية كان ينبغــي أن تكون مؤقتة منذ البداية، 
وأنها قــد اســتنفدت جميع أهدافهــا، ومن ثم 
توجد عدة طــرق لمراجعة هذه الآلية، من بينها 
ألا تقتصر على الشــباب فقط، وإنما أن تشمل 
يتمتعون  لا  ممــن  الحزبية  الكفــاءات  أيضًــا 
بقاعدة شــعبية، وبالتالي تضيــع الفرص في 
انتخابهم بالاقتراع المباشر. وبالتنصيص على 
الكفاءات، ســيلغى تلقائيًا شرط السن المحدد 
في 40 ســنة كحد أقصى، مما يعني أنه سيتعين 
المخصصة  مقعدًا  الثلاثين  اقتسام  الشباب  على 
لهم مع أصحاب الكفاءات حتى ولو كانوا كبارًا 

في السن.
وتتكــون »القائمة الوطنيــة« حاليًا من 90 
مقعدًا في البرلمان )60 مقعدًا للنساء والباقي 30 
للشباب دون سن 40( ويلاحظ مراقبون أنه في 
حالة الحفاظ علــى القائمة كما هي الآن، تطرح 
إمكانية تضمين المهارات القديمة زيادة في عدد 

المقاعد المحجوزة للقائمة الوطنية. 
البرلمانية ابتسام عزاوي )عن حزب الأصالة 

والمعاصــرة المعــارض( أعلنت دعمهــا لقائمة 
الشــباب، حيث غردت في صفحتها الرســمية 
على »تويتر«: »دعمي التام لمطالب الشــبيبات 
الحزبيــة للإبقــاء علــى اللائحــة )القائمة( 
الوطنية للشــباب، لكن بطريقة تحترم الكفاءة 
والاســتحقاق، وتقطع مع منطــق الريع، وهو 
الخطأ الذي ســقطت فيه أحزابنا في انتخابات 
2011 و2016 بترشــيح )بعض( من لا يستحق 
فقط لقرابته مــع )القيادة( وبأشــياء أخرى، 

وهذا الأمر ينطبق كذلك على قائمة النساء«.
المكتب  عضــو  البوكيلــي،  محمــد  ويــرى 
التابعة لحزب  الشــبابية  للمنظمة  التنفيــذي 
الاســتقلال، أن النقاش الموجــه حول اللائحة 
الوطنيــة للشــباب هــو نقــاش مصطنع في 
جوهره، في ظــل أزمة العــزوف الكبيرة التي 
التــي رفضــت الأغلبية  الفئــة  تعرفهــا هذه 
الساحقة منها، بوعي كبير، التسجيل الطوعي 
في اللوائح الانتخابية، معتبراً أنها »الإشــارة 
التي لــم تفهــم عمقهــا وخطورتهــا كثير من 
الأحزاب السياســية، وتحاول تشتيت النقاش 
عن عمق الأزمة بمحاولة فرض مزيد من العزلة 
عن صوت الشباب في المؤسسات الدستورية«.

وأضاف في تصريح لصحيفة »هســبريس« 

الإلكترونية أن »المشــكلة في طبيعة الممارسات 
الحزبية التي ترفــض التطور وترفض احترام 
متســائلًا:  النخب«  ودوران  التنخيــب  آليات 
لبنيــة حزبية جامدة ومهووســة بلغة  »كيف 
الأرقام والمقاعد، بــكل ما تفرض من آليات المال 
والجاه التي لا تتوفر عند الأغلبية الساحقة من 
الشباب، أن تحقق المسالك التي تسمح لصوت 
الدستورية  المؤسســات  في  بالوجود  الشباب 

وعلى رأسها البرلمان؟«.

الممارسة الحزبية

وسجل الفاعل الشبابي أن »العطب الحقيقي 
يكمــن فــي الممارســة الحزبية التــي لا يمكن 
للشباب أن يتحمل وزرها، وكل محاولات إعدام 
هذه التجربة هي فــي الحقيقة تهريب للأزمات 
الداخليــة للأحــزاب السياســية التي ترفض 
صوت الشــباب، فرفضهــا واختــار المقاطعة 
الشاملة للعملية الانتخابية بدءًا من التسجيل 
فــي اللوائح« داعيًــا »الأصــوات التي تطالب 
بإعدام هذه التجربة لتكثيف جهودها للقضايا 
الكبرى المسكوت عنها، من قبيل محاربة الفساد 
والتقارير السوداء للمجلس الأعلى للحسابات 

مثلًا، وممارسة بعض النقد الذاتي حول أسباب 
رفض ملايين الشــباب المغربي التســجيل في 
اللوائــح الانتخابيــة عوض تمويــه النقاش 

العمومي«.
وقال أيضًا إن »هــذه الحملة الموجهة تطرح 
أكثر من ســؤال مشــروع لفئة الشــباب، هل 
الوطنية للشباب يضمن  اللائحة  إعدام تجربة 
مشاركة أكبر للشــباب في العملية السياسية؟ 
وهل انتفت الأسباب التي اعتمدها المشرع عند 
إقرارها؟ وهــل المنظومة القانونية للانتخابات 
تنتصــر فقط لهــذه الآليــة في مقابــل إهمال 
المفرط  مواجهة أعطاب حقيقية مثل الاستعمال 

للمال، مثلًا؟«.
وأجــاب قائلًا: »إننا نعيــش مرحلة إفلاس 
البنيــة الحزبية التي لم تعد قــادرة على لعب 
دورهــا الدســتوري في الوســاطة، وتعوض 
ذلك بلعبتها القديمة المتمثلة في خلق شماعات 
جديــدة وإتقان سياســة الإلهــاء« مضيفًا أن 
»تدبيــر الأحزاب للائحة الوطنية للشــباب لم 
يكن ســليمًا دائمًا وخلق بعضًا من التبخيس، 
لكن جوهر المشــكلة ليس في الآلية نفسها، بل 

في فشل الأحزاب السياسية في تدبيرها«.
المغربي  الجامعي  الباحــث  يرى  المقابل،  في 

رشــيد لزرق أن »شــباب الريع يريدون خلق 
لوبــي من أجل الإبقاء علــى اللائحة الوطنية، 
التــي بعد ولايتــين انتخابيتين، حــان الوقت 
للائحة  العلمي  التقييــم  أن  موضحًا  لتقييمها، 
الوطنية للشــباب يؤكــد أنها أعطــت مفعولًا 
تسود  الحزبية  الشــبيبات  وجعلت  عكســيًا، 
إذ  المبــادرة،  عن  وعاجــزة  الانتهازية،  فيهــا 
أفرزت شــبابًا متربصًا فــي انتظار دائم فرصة 
الانقضــاض على ريع القيــادة، وهي عامل من 
عوامل »ســتاتيكو« حزبي، يستغل لضرب أي 

فعل سياسي.
وحسب تصريح صحافي للمحلل نفسه، فقد 
»حان الأوان للتطبيق الصارم للدســتور، على 
اعتبار أنه لا أســاس دســتوريًا لهذه اللائحة 
التي ترســخ التميــز وتفــرز المريدين عوض 
القــادة، كمــا أن التجربة أظهــرت أن جل من 
تمكنوا من الصعود في لائحة الشباب، أصبحوا 
مثال الانتهازية والانتظارية ويعتبرونها حقهم 
في الريع، ولم تظهر أن ما تسمى لائحة الشباب 
السياسية.  المشــاركة  على  فعلًا  الشباب  تحفز 
غير أن الثابت في الأمر هو أن اللائحة الوطنية 
لكل حزب تفرز شبيبات حزبية بعقلية شيوخ« 
وفق قوله.وتابع: في هــذا المنحى يكفي القيام 
بتقييم حصيلة الكوتا الشــبابية التي شرعت 
منذ انتخابــات 2011، والتــي كان المبتغى من 
ورائهــا هو دفــع الشــباب إلى الاقتنــاع بأن 
معركتهم يجب أن تكون من داخل المؤسســات، 
لكــن ما حصل هو ظهور ممارســات عكســية، 
بالتالي فــإن الإبقاء على لائحة الشــباب هو 
تكريــس للريع الحزبي، وقتل للسياســة التي 
من المفتــرض، أن يكون محركها هم الشــباب، 
إلى أن لائحة الشباب تضرب فلسفة  بالإضافة 

التمثيلية داخل المؤسسة المنتخبة«.
واختتــم المحلل حديثــه بالتأكيــد على أن 
اللائحة الوطنية للشــباب قدمت شــبابًا غير 
قادر على إبداع شــكل جديــد لتحقيق التمثيل 
التفاعل وإيجاد طرق جديدة  السياســي ومن 
لإعادة توجيه طاقاتهم من أجل تحقيق الهدف 
الديمقراطية  أن عملية تكريس  الأوسع وإدراك 
هــي عمليــة طويلــة وشــاقة، يفــرض على 
بالريع،  المطالبــة  عوض  الحزبية  الشــبيبات 
العمل على خلق حراك حزبي داخل تنظيماتهم 
التنظّيم  المطالبة باعتمــاد طرق  الحزبية، عبر 
الجديــدة والهيكليات الأفقية التي من شــأنها 
جعل الشــبيبات الحزبيــة الأكثر كفــاءة في 

التحول الديمقراطي السليم.

قيادي بارز في »العدالة والتنمية« المغربي 
يجمد عضويته في الحزب احتجاجا على التطبيع مع إسرائيل

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد مصــدر إعلامي أن البرلمانــي والقيادي في حزب 
»العدالة والتنمية« المقرئ الإدريسي أبو زيد، قرر تجميد 
عضويته في الحزب احتجاجاً على قيام أمينه العام، سعد 
الدين العثماني )رئيس الحكومة المغربية( بالتوقيع على 

اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
ونقل موقــع »اليــوم24« الإلكتروني، أمــس الإثنين، 
عــن مصدر من داخل الحزب فضل عدم ذكر اســمه، قوله 
إن المقرئ الإدريســي أبو زيد جمــد عضويته في العدالة 
والتنمية احتجاجاً على ما أســماه »ضمور قضايا الهوية 
والمرجعيــة الإســلامية فــي خطــاب الحــزب ومواقفه 

وقراراته«.
وأكدت المعطيات ذاتهــا أن البرلماني المعروف بمواقفه 
الداعمة للقضية الفلســطينية والمناهضة للتطبيع، راسل 

الأمانة العامة للحزب وأخبرها بالقرار.
وشدد المصدر ذاته على أن قرار تجميد عضوية المقرئ 
الإدريسي أبو زيد في الحزب سيمتد إلى حين »عقد دورة 
للمجلس الوطني خاصة بهذا الموضوع وفقط« الأمر الذي 
يؤكد أن الحزب وقيادته لم ينجحا حتى الآن في نزع فتيل 

الأزمة التــي خلفها توقيع العثماني لاتفاق التطبيع ودعم 
الأمانة العامة له.

ويرقب أن يمثل موقف النائــب البرلماني الذي يحظى 
بشعبية واسعة داخل الحزب وشــبابه، خطوة مشجعة 
للغاضبين من قيادة الحــزب للقيام بخطوات احتجاجية 
مماثلة من شــأنها أن تزيد من تعميــق الأزمة، والضغط 
على العثماني والأمانة العامــة بخصوص تدبيرها لملف 
التطبيع وعــدد من القضايــا الأخرى، كقانون فرنســة 

التعليم، الذي صوت أبو زيد ضده في البرلمان.
وكان عبد الإلــه بن كيران، رئيــس الحكومة المغربي 
الســابق، قد وجه نداء إلى أعضاء الحــزب، على خلفية 
الأصوات الغاضبة من مشــاركة سعد الدين العثماني في 
حفل التطبيع مع إســرائيل، وأكد بن كيران أن العثماني 
شارك بصفته رئيساً للحكومة والرجل الثاني في الدولة 

بعد العاهل المغربي، وليس بصفته الحزبية.
ومــن خــلال كلمــة بثــت مباشــرة عبــر صفحته 
الفيسبوكية، في وقت سابق، أعلن بن كيران، الأمين العام 
السابق لحزب العدالة والتنمية، عن رفضه المطالب بإقالة 
ســعد الدين العثماني من منصبي رئيس الحكومة وأمين 
عام الحزب، غداة توقيعه »إعلاناً مشــتركاً« مع إسرائيل 

والولايات المتحدة الأمريكية.
وقــال إنه يرفــض مطالــب الإقالــة لأن حزبه حزب 
مؤسســات، يجتمع في أوقات محــددة ويتخذ القرارات 
المناســبة، وتابع: »العدالة والتنميــة« لا يمكن أن يخذل 
بلده بخصــوص قراراتــه الأخيــرة حيــال الصحراء 

واستئناف العلاقات مع إسرائيل«.
وتابع: »الحزب هو الذي يرأس الحكومة، هو عضو في 
بنية الدولة التي يرأسها العاهل المغربي محمد السادس، 
والذي يتخــذ القرارات فــي الأمور الســيادية مثل هذه 

)استئناف العلاقات مع إسرائيل(.
ودعا أعضاء حزبه إلى الصمت حيال هذه التطورات، 
مشــدداً على أن »العدالة والتنمية لا يمكن أن يخذل بلده، 

خصوصاً أن العالم يرى ما يقع«.
وقال بن كيران إن الملكية تســاهم في استقرار المغرب، 
مضيفــاً: نحن مع العاهل المغربي محمد الســادس في كل 
الأمور، والرجل الثاني للدولــة )العثماني( لا يخرج عن 

الرجل الأول للدولة )الملك(.
وأثار قــرار اســتئناف العلاقات مع إســرائيل غضباً 
بين عناصر داخل »العدالــة والتنمية« الذي يرفض، منذ 

تأسيسه عام 1967 أي تطبيع مع إسرائيل.

الجيش المغربي يقصف للمرة الثانية قرب الجدار 
العازل لتحذير منقبين موريتانيين في المنطقة

نواكشوط- »القدس العربي«: 

أكــدت مصادر صحافيــة موريتانية، أمــس الإثنين »أن 
الجيــش الملكــي المغربي وجه يــوم الأحد قصفــاً تحذيرياً 
ثانياً لمجموعة من المنقبين الموريتانيين عن الذهب السطحي 
بينما كانوا ينقبون عن الذهــب خارج الأراضي الموريتانية 
على مقربــة من الجدار الرملي العــازل الذي يقيمه الجيش 

المغربي ويسهر على حراسته.
 وأكــد مصدر رســمي لوكالة »الأخبــار« الموريتانية »أن 
الحــادث لــم يخلف خســائر بشــرية، وأن المنقبــين كانوا 

خارج الأراضي الموريتانية«.
واحتج مدونــون موريتانيــون على هــذه الحادثة التي 

تكررت مطالبين بالتحقيق فيها.
واســتنكر المــدون عبــد اللــه مختــار، حادثــة القصف، 
وقال: »نســتنكر ونشجب وندين بأشــد العبارات قصف 
المغــرب لأراضينــا ومنقبينــا، ونطالــب الســلطات العليا 
وقيادة الجيش التحرك حتى لا يتكرر هذا الأمر مستقبلًا«. 

وأضاف: »الحوزة الترابية وأمن مواطنينا خط أحمر«.
وكتب الإعلامي شــنوف مالكيف، رئيــس تحرير وكالة 
»الطــوارئ«: »إذا كان خبر قصف القوات المغربية للمنقبين 
الموريتانيين في الشــمال صحيحاً فهو تصرف مدان وغير 

مقبول ويجب التوقف عنده«.
 وتعرضت ســيارة لمنقبين قبل نحو أســبوع لإطلاق نار 
من الجيــش المغربي بعد اقترابها من الحــزام الأمني الذي 
يقيمــه المغــرب، وأدى إطــلاق النــار إلى تدميــر أجزاء من 

السيارة دون أن يخلف خسائر في الأرواح.
وينتشر آلاف المنقبين الموريتانيين عن المعدن النفيس في 
المناطق الشــمالية الموريتانية القريبــة من حدود موريتانيا 

مع المغرب والجزائر.
وفتحت الحكومة الموريتانية في تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضــي، منطقــة »الشــكات« الغنيــة بالذهب الســطحي 
والواقعــة بأقصــى الشــمال الموريتانــي أمــام نشــاطات 
المنقبين الذين قصدوها بالآلاف، بعد أن كانت هذه المنطقة 

منطقة عسكرية مغلقة.

حديث عن سجن ومحاكمة المتورطين وتبرئة من لم يثبت عليه دليل

موريتانيا: توقعات بحسم متعلقات أكبر ملف فساد عرفته البلاد اليوم
نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

بــات من شــبه المؤكد أن تحســم النيابــة العامة في 
نواكشــوط الغربية، اليوم الثلاثــاء، متعلقات أكبر ملف 
فساد تعرفه موريتانيا منذ استقلالها، وذلك بعد أن أكملت 
شــرطة الجرائم المالية والاقتصادية تحقيقاتها على مدى 
ستة أشهر في هذا الملف المثير الذي أحاله البرلمان للقضاء، 

وبعد أن تكاملت محاضر التحقيقات.
وسيشهد الأسبوع الجاري، حســب مصادر مقربة من 
هذا الملف، الكشــف عمن تمخض التحقيق الابتدائي عن 

أدلة كافية وبراهين ضدهم ليقوم الادعاء بمتابعتهم.
ولم تســتبعد المصادر أن يدخل هذا الملف الذي يتابعه 
الرأي العام الموريتاني على نطاق واســع، مرحلة جديدة 
قد تشمل إيداع بعض الأشــخاص المتورطين في السجن 
على ذمــة التحقيق، ووقف متابعة من لم يثبت ضدهم أي 

اتهام. 
ونقلت صحيفة »موندافريك«  الاستقصائية في تحقيق 
لها عن ملف الفساد، عن مصدر مقرب من هذا الشأن قوله 
»إن شرطة الجرائم المالية والاقتصادية تمكنت من إنجاز 
تحقيــق معمق وتحضير ملــف ضخم يؤكــد أن الرئيس 
الســابق وأعوانه قد نهبوا البلد وهو ما يجعل محاكمتهم 

أمراً لا مفر منه، كما يجعل من المتوقع كذلك إدانتهم«.
وأضافت الصحيفة: »بدر نجل الرئيس الســابق الذي 
قطع دراســته قبل الحصول على الثانوية وهو لا يمارس 

أي نشــاط تجاري لكنه يملك فيلاهات في جزر الكناري، 
 Hublot ويمتطــي أرقى الســيارات، ويلبس ســاعات
الغالية التي يزيد سعر الواحدة منها عن 40 مليون أوقية 
موريتانية، كما يملك عشرات المنازل الراقية في موريتانيا 

وخارجها«. 
وتابعــت الصحيفــة: »أما الســيدة الأولى الســابقة 
تكبر بنت أحمد التي يســميها البعــض »مالكة العاصمة« 
تشبيهاً لها بليلى الطرابلسي الملقبة بـ »مالكة قرطاج« فقد 
اشترت شــقة في الدائرة 16 في باريس وهو ما قد يؤدي 
بها لمحاكمة بتهمة »نهب أملاك الدولة« كما وقع للرئيســين 

الكونغولي والغابوني«. 
أما الرئيس الســابق محمد ولد عبــد العزيز فقد تابع 
خطتــه الرافضة للتعــاون مع المحققين، حيــث أكد أن ما 
يتعرض له مجرد محاكمة سياســية، وأنه محصن بالمادة 
93 من الدســتور، وقال: »أموالي ليــس مصدرها خزانة 
الدولــة ولا البنك المركــزي«. ولم يفتأ محامــو الرئيس 
الســابق يؤكدون »أن أصل أموال موكلهم هو المساعدات 
التي حصل عليها خلال الحملات الانتخابية، وهو مع ذلك 

الهدايا التي منحها له عدد من الزعماء الأجانب«. 
ويعتقــد محامو الدولــة الموريتانيــة »أن حجج دفاع 
الرئيس الســابق لا يمكن أن تثبت أمام عشرات المشاريع 
العقارية التي توقفت، والتي من بينها العمارات الضخمة 
والمراكز التجارية الراقية والتي تنتظر كلها القرارات التي 

سيتخذها القضاء«.
واعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق 
محمد ولد عبد العزيز، المتابع على ذمة التحقيق في قضايا 

رشــوة وفســاد »أن تشــكيل لجنة برلمانية للتحقيق في 
سجل موكلها، فخ ومكيدة لن تجني منه البلاد سوى الفتن 

والخيبة والخراب« وفق تعبيرها.
ووصفــت هيئة الدفــاع عن ولــد عبــد العزيز لجنة 
التحقيــق البرلمانيــة بكونهــا »لا أصل لهــا ولا فرع في 
الدستور الموريتاني، وبالتالي فهي باطلة، وعملها باطل« 

حسب تعبير الدفاع.
وأكدت أن »الرئيس الســابق لا تمكن مساءلته بسبب 
حصانته المنصوصة صراحة فــي الفقرة الأولى من المادة 
93 من الدســتور« كمــا أن »الوزراء المشــمولين في الملف 
لديهم امتياز قضائــي يجعل مســاءلتهم من اختصاص 
محكمــة العدل الســامية وليس من اختصــاص القضاء 
العادي، وذلك بمقتضى الفقرة الأخيرة من نفس المادة 93 

من الدستور«. 
أما إذا أحالت النيابة العامة الملف على قاضي التحقيق، 
أو »عهــدت به لإحدى المحاكم مباشــرة« ففي هذه الحالة 
أيضاً تتوقع هيئة الدفاع أن »القضاء الجالس ســيعلن، لا 

محالة، عدم اختصاصه«.
وفي سياق متصل، أشار بيان هيئة الدفاع عن الرئيس 
الموريتاني الســابق إلى أن شــرطة الجرائم الاقتصادية 
كانت قد اســتدعت ولد عبد العزيز، الخميس قبل الماضي، 
للتوقيــع على المحاضر التــي تعنيه، مبــرزة »أن موكلها 
رفض التوقيع وظل متشــبثاً بحصانته من المساءلة التي 

تمنحها له، حسب قولهم، المادة 93 من الدستور«. 
وكان البرلمــان الموريتانــي قــد أعلــن بدايــة العام 
الماضي عن اعتماد لجنة تحقيــق لفحص عدد من الملفات 

والصفقات المنفذة في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد 
العزيز الذي حكم موريتانيا ما بين 2009 و2019.

وفــي أواخر تمــوز / يوليو الماضي، أصــدرت اللجنة 
تقريراً بنتائج التحقيق تضمن »اتهامات للرئيس السابق 
بوجود شــبهات فســاد« وأحيل التقرير إلى وزير العدل 
الذي أحاله بدوره للقضاء، ليبدأ مسار جديد من التحقيق 
تولته شــرطة الجرائــم الاقتصادية، وأنهته الأســبوع 

الماضي.

وفي شــهر آب/ أغسطس الماضي، اســتدعي ولد عبد 
العزيز من طرف الشرطة القضائية، وبعد ذلك تم اعتقاله 
لمدة أســبوع  قبل أن يتم إطلاق ســراحه مع وضعه تحت 

المراقبة وسحب جواز سفره وتجميد حساباته البنكية. 
وينفي ولد عبد العزيز التهــم الموجهة إليه ويعتبر أن 
لجنة التحقيق البرلمانية  »وســيلة سياســية لاستئصال 
أنصــاره مــن مفاصــل الدولــة وإخراجه مــن الحزب 

الحــاكم«.

صورة من الأرشيف للانتخابات المغربية 

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وزوجته
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شؤون عربية وعالمية

الائتلاف الحاكم لفتح تحقيق عاجل للكشف عمن يقف خلف أحداث الشغب

تونس: »النهضة« تطالب سعيّد بإدانة أعمال العنف... والمعارضة تحذّر الحكومة من »ثورة جياع«
تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

طالبت حركة النهضة التونسية الرئيس قيس 
سعيد بإصدار بيان يدين أعمال العنف والتخريب 
في البلاد، بعد إعلان صفحات مؤيدة له »دعمها« 
لهــذه الأعمــال، كمــا طالــب الائتــلاف الحاكم 
السلطات التونســية بفتح تحقيق جدي للكشف 
عــن الجهات التي تقف خلف أعمال الشــغب، في 
وقت حذرت فيه المعارضة، الحكومة، من ما أسمته 
»ثــورة جياع« في ظل اســتمرار تدهور الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعي في البلاد.
وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد 
الكــريم الهاروني، إنه »من غير الممكن اســتعمال 
صفــة رئيس الجمهوريــة لتبرير أعمــال العنف 
ضد تونس، فأي اســتعمال لاســم قيس ســعيد 
ومقام رئاســة الجمهورية فإن الرئاســة مطالبة 
بالتوضيــح، وخاصة أن بعــض الصفحات على 
مواقــع التواصــل الاجتماعي تبــرر العنف ضد 
تونس وهي تدعي أنها من مساندي قيس سعيد«.

ودعا، في تصريح إذاعي، أمس الاثنين، رئاسة 
الجمهوريــة »للخروج من الصمــت، لأن الصمت 
يخلق غموضــاً ويدفع بعض الأطــراف للحديث 

باســم الرئيس وتمارس العنف باســم الرئيس 
وتخرب البلاد باســم الرئيس، وهو غير معقول 
والعنف ضد النظام لا يمكن إحداثه باسم النظام« 
مشــيراً إلــى أن »الغمــوض في خطــاب رئيس 
الجمهورية يمكن أن يســتفيد منه البعض باســم 
الشعب يريد )شــعار الحملة الانتخابية لسعيّد( 

لتخريب البلاد وممارسة أعمال عنف«.  
وكتب رضوان المصمودي، القيادي في الحركة، 
على صفحته في موقع فيســبوك: »على الرئيس 
قيس ســعيّد أن ينــدّد بالعنــف والفوضى، وأن 
يتبرّأ من الصفحــات التي تحــرّض على العنف 
والتخريب والنهــب الليلي، وإلّا فعلــى البرلمان 
أن يتّخــذ الإجراءات الضروريّــة لعزله، كما فعل 
الكونغرس الأمريكــي مع ترامب. التنديد بالعنف 

واجب، يا سيادة الرئيس«.
فيما عبر مجلس شورى الحركة عن »انشغاله 
العميق بما تشــهده مناطق فــي البلاد منذ ليلتين 
من اعتــداءات على الأمــلاك الخاصــة والعامة 
ونهــب وتخريب لمؤسســات اداريــة وتجارية، 
مؤكداً ان هذا المنحــى لن يزيد الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي إلا تأزماً وتراجعاً، وإذ يدين المجلس 
هذه الاعتــداءات المجانية التي مثلــت خرقاً لكل 
إشــكال الاحتجــاج والتعبير الســلمية المكفولة 
بالقانون والدســتور، فإنه يدعو كل التونسيات 

والتونسيين للوقوف صفاً واحداً أمام كل الأعمال 
التخريبية التي تســتهدف أمــن البلاد وطمأنينة 

المواطنين«.
البرلمان،  وطالب رئيس كتلة قلب تونــس في 
القانون وفتح تحقيق  أســامة الخليفي، بتطبيق 
جدي في أحداث الشــغب الليلية التي تعيشــها 
البلاد لمعرفة من وراءها، مضيفاً: »وزارة الداخلية 
صنفــت هــذه الأحداث علــى أنها أعمال شــغب 
ومحاولات ســرقة ونهب، ولا بد من فتح تحقيق، 
لأن هذه الأحداث تقريباً في نفس الوقت وبنفس 

الطريقة«.
التامة للمؤسسة  كما عبر عن مســاندة حزبه 
الأمنيــة، مشــيراً إلــى أن »هــذه الأحــداث من 
المستحسن أن تبقى مســألة أمنية وتشرف عليها 
الجهــات الأمنية دون أن تصبــح محل تجاذبات 
سياســية. فالتعامل الأمني والقانوني والقضائي 
مع هــذه الأحداث هو الحل، بعيــداً عن كل ما هو 

سياسي«.
فيمــا دعت عبيــر موســي، رئيســة الحزب 
إلى مســاءلة رئيس  البرلمان  الدســتوري الحر، 
للداخلية  الحكومة هشام المشيشي بصفته وزيراً 
بالنيابــة، حول »ما شــهدته تونــس من أحداث 
تخريب وسرقة ونهب للممتلكات الخاصة والعامة 
الليلية، وفيمــا يتعلق بالزج بالأطفــال في هذه 

الأعمال التخريبية«.فيما حذر محمد عمار، رئيس 
الكتلــة الديمقراطية، رئيــس الحكومة والحزام 
السياســي المساند له مّما وصفها بـ »ثورة جياع« 
مشــيراً إلى أن »النقمة والقهر بلغــا أقصاهما في 
صفوف المواطنين في ظلّ ما يجري من محسوبية 
وحمايــة لمصالــح لوبيــات نافذة على حســاب 

المواطنين البسطاء«.
كما انتقد تأخر الحكومة فــي اتخاذ إجراءات 
لإعانة الفئات الفقيرة خلال فترة الحجر الصحي، 
مشــيراً إلى أن رئيــس الحكومة »يقــوم بحماية 
فحماية  النافــذة،  والعائلات  الأطــراف  مصالح 
في  الفرنسيين  ومصالح  الكبيرة  اللوبيات  مقرات 
تونس )محلات تجارية كبرى( هو الذي حال دون 

الوصول إليها من قبل المحتجين«.
 لكنه نفــى، في المقابل، أن تكــون تصريحاته 
»تبريراً بأي شــكل من الأشكال لما حدث من أعمال 

نهب وتخريب«.
وتعيــش تونــس على وقــع أحداث شــغب 
متواصلــة منذ عدة أيام، تتخللهــا مواجهات بين 
قــوات الأمن وعدد من المحتجــين، حيث اضطرت 
الســلطات لنشــر قوات الجيش لحماية المنشآت 
الحيويــة في مناطق مختلفة مــن البلاد، فيما أكد 
وزارة الداخلية إيقاف أكثر من 600 شخص قاموا 

بأعمال شغب. 

حكومة تونسية »ذكورية« بروح سياسية تُرضي الأحزاب وتغضب المنظمات النسائية
تونس – »القدس العربي«:

يتواصل الجدل حول التشكيلة الجديدة التي أعلن رئيس 
الحكومة التونسية، هشام المشيشي، فبينما رحب عدد كبير 
من الأحزاب، وخاصة الائتلاف الحاكم، بهذه الحكومة التي 
تحمل نفساً سياســياً، بخلاف سابقتها، استنكرت منظمات 
نسائية انخفاض عدد النساء داخل التركيبة الجديدة، وهو 

ما جعلها أشبه بحكومة »ذكورية«.
وكان رئيس الحكومة، هشــام المشيشــي، أعلن مســاء 
الســبت، عن تعديل حكومي كبير شمل إحدى عشرة حقيبة 
وزارية، من بينها العــدل والداخلية والصحة والطاقة، كما 
أعلن المشيشي التخلي عن خطة كاتب دولة للمالية والتخلي 
عن الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع 

المدني وضم المصالح التابعة لها إلى رئاسة الحكومة.
وعبر مجلس شــورى حركة النهضة، فــي بيان أصدره 

الاثنين، عن »دعمه للتعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس 
الحكومة هشــام المشيشــي بقصد مزيد الفاعلية والنجاعة 
في العمــل الحكومي، ويأمل أن تحظى هــذه الخطوة بدعم 
مختلــف الأطراف السياســية بمــا يســاعد على خفض 
التوتــرات والتفرغ لمواجهة اســتحقاقات المرحلة، وخاصة 

التصدي الفعال لجائحة كورونا ومخلفاتها«.
فيمــا قال رئيس المجلــس عبد الكــريم الهاروني: »نحن 
نتجه نحو حكومة سياسية بقيادة هشام المشيشي )...( في 
المرحلة الأولى قبلنا بحكومــة التكنوقراط التي كانت خيار 

رئيس الجمهورية، في حين أن الأحزاب هي من تحكم«.
وأضــاف، في صريح إذاعــي: »وفي المرحلــة الثانية تم 
التوجه نحــو التحوير الوزاري وهــذه المرحلة تتجه نحو 
مرحلة جديــدة لتكوين حكومة سياســية بقيادة هشــام 
المشيشــي )...( هــذه الحكومة بدأت تكنوقراط وســتصل 

لحكومة سياسية بالحوار لتشمل أكبر طيف سياسي«.

السياســي  لحزامه  يســتمع  »المشيشــي  بقوله:  وتابع 
الذي يدعمــه ويمنحــه الثقــة، وأي وزير لا يســتمع إلى 
رئيس الحكومة وغيــر منضبط، لا يمكن تواجده في الفريق 
الحكومي«.فيما اعتبر أســامية الخليفي، رئيس كتلة حزب 
قلب تونس، أن التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشــي هو 
»تعديل في العمق، ويصبح من خلاله المشيشي رئيساً فعلياً 
لفريقه وحكومته بكامل الصلاحيات التي يكفلها الدســتور 
دون أي منازع« مشــيراً إلى أن تونس في حاجة إلى وحدة 
وطنية بمرجعية الثورة والدستور والديمقراطية والمصالحة 
الوطنية، حســب ما بينه في تدوينة على صفحته الرسمية.
من جانب آخر، انتقدت منظمات نسائية لجوء المشيشي إلى 
خفض عدد الوزراء النســاء في حكومته إلى النصف )أربع 
وزيرات( معتبرة أن هذا الإجراء حول الحكومة إلى »حكومة 
ذكورية«.وعبّــر الاتحــاد الوطنــي للمرأة التونســية عن 
استيائه من عدم اختيار شخصية نسائية وحيدة لاقتراحها 

ضمن التحوير الوزاري الذي أعلنه المشيشي.
 وقالت رئيســة الاتحاد راضية الجربي، في تصريحات 
صحافية، الاثنــين، إن »هــذا التعديل الــوزاري يعبر عن 
عقلية ذكورية راســخة لدى القادة والسياسيين التونسيين 
الحاليين، مستنكرة المسّ من كرامة المواطنة التونسية، بعد 
عشر ســنوات من الثورة عبر إقصائها من الحكم باعتبارها 
غير قادرة على إدارة الشــأن السياســي وتســيير المرافق 

المهمة«.
وأضافت: »رئيــس الحكومة أهدر المال العمومي عبر عدم 
تشــريك المرأة في التحوير الوزاري المقتــرح باعتبار أن 60 
في المئة من المتخرجــين من الجامعات إنــاث، وباعتبار أن 
الدولة اســتثمرت في تعليمهن«.وكتبــت الباحثة رجاء بن 
ســلامة على صفحتها في موقع فيسيوك: »كلّ ما تغيب عنه 
النّســاء غير مشروع وغير مناسب لهذا الزّمان - سواء كان 
حكومة أم احتجاجــات ليليّة- كلّ عمل ذكوريّ فاقد للمعنى 

المواطني«.
وأضافــت: »التّناصف مبدأ دســتوريّ وليــس هبة من 
أحزاب حكم نهمة. من لا يقدّر أهمّيّة المشــاركة النّسائيّة في 
الإنتاج والحكم لا رؤيــة له ولا قدرة على الإصلاح، ولا على 
احترام مبدأ الكرامة الذي جــاءت به الثّورة. هذه الأحزاب 
الذّكوريّة الجشعة التي لا همّ لها سوى تنصيب »رجالها« في 
دواليب الدّولة، لا مستقبل لها، لأنّها لا تفكّر في المستقبل، ولا 

تفهم ما يجري في البلاد وفي العالم«.
وتابعــت بقولها: »يجب أن نعتبــر أنّ أيّ هيئة لا تحترم 
مبدأ التّناصف، بما في ذلك الحكومات، هي فاقدة للشّرعيّة. 
يا نســاء تونس اتّحدن ضــدّ هذه الانتكاســة المقيتة. أيّها 
المؤمنون بحقوق الإنســان وبالمســاواة التي هي أســاس 
الدّيمقراطيّة، عبّروا معنا عن رفض هذا البؤس السيّاســيّ، 
وهــذا التّجاهــل لنصــف المجتمــع، وطاقاتــه وكفاءاته 

النّسائيّة!«.

مراقبون: سكان مناطق مهمشة معظمهم من الشبان وراء الاحتجاجات الاجتماعية في تونس
■ تونــس- أ ف ب: تحولــت الاحتجاجــات 
العاشــرة  الذكرى  فــي  الاجتماعيــة في تونس 
للثورة، أعمال شــغب في مدن عــدة يقف وراءها 
سكان مناطق مهمشة معظمهم من الشبان. فلماذا 

وقعت هذه الصدامات مع الشرطة؟
ما الذي أثار هذه المواجهات؟

ليس ثمة واقعة محددة تسببت بهذه الحوادث، 
لكن التوتــرات المتصاعــدة أصلًا جــراء الأزمة 
الاجتماعية العميقــة التي فاقمها وباء كوفيد-19 
ازدادت مع نشــر عناصر الشرطة لفرض احترام 
حظر التجول الذي يبدأ في الســاعة الرابعة بعد 

الظهر من الخميس إلى الأحد.
الأخيرة  الأشــهر  فــي  التجول  حظــر  وطبق 
اعتباراً من الثامنة مســاء، ولكن تم تشــديده في 
الأيــام الأربعة الأخيرة للحد من تفشــي فيروس 

كورونا.
وقال المحلل السياســي ســليم خــراط: »من 
الصعب تضييق الخناق على الشــبان، علماً بأن 
بعضهم لا يعود عادة إلى منزله سوى للنوم هرباً 

من التوتر أو الاختلاط«.
وشــهر كانــون الثاني/ينايــر، يشــهد عادة 
تعبئة في تونــس كونه يصادف ذكرى العديد من 

النضالات الاجتماعية والديمقراطية.
لكن كل التجمعات محظورة راهناً، ولم يستثن 
هذا التدبير إحياء الذكرى العاشرة لسقوط نظام 
الرئيس الراحــل زين العابدين بــن علي في 14 

كانون الثاني/يناير 2011.
من هم المحتجون وما هي مطالبهم؟

مع حلــول الليــل في الأيــام الأخيــرة، عمد 
شــبان وأحياناً قاصرون، وفــق وزارة الداخلية 
وصحافيــين، إلى تحــدي عناصر الشــرطة عبر 

رشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة.
والمفارقــة أن ليس هنــاك مطالــب واضحة. 
وتصف الســلطات وكذلك بعض الســكان هؤلاء 
بأنهم »مهمشــون« وخصوصــاً أن الاحتجاجات 

تخللتها أعمال نهب.
وعلق خراط: »هناك نية لمواجهة رموز السلطة 
البريد  مراكــز  وخصوصاً  المهمشــة،  الأحياء  في 

والشــرطة«.تأتي هــذه المواجهات بعد سلســلة 
من التظاهرات منذ الصيــف رفضاً لإهمال الدولة 

المناطق المهمشة.
الغارقة  السياســية  بالطبقة  محتجون  ويندد 
في معاركها الداخلية من دون إدراك البؤس الذي 

غرقت فيه العائلات الفقيرة أصلًا بسبب الوباء.
ورأى المؤرخ بيار فيرمورين: »لعل عدم اندلاع 

مزيد من الاحتجاجات يشكل معجزة« ملاحظاً أنه 
فــي مواجهة التراجع التاريخــي لإجمالي الناتج 
المحلي )-9 فــي المئة( لم تعد الدولة التونســية 

الغارقة في الديون قادرة على الحد من الأزمة.
وأضاف أن »الســياحة التي تشــغل نحو ربع 
الســكان باتت شــبه معدومة ومن دون عائدات 
تعويض على غرار فرنسا«. وخلال أشهر الإغلاق 

الثلاثــة العام الفائت، دفعت الدولة 140 يورو من 
المساعدات لكل عائلة فقيرة.

كذلك، يعاني بعض المتظاهرين الشبان مشكلة 
التسرب المدرســي الذي يطاول مئة ألف شاب كل 
آذار/مارس  من  للمدارس  شامل  إغلاق  عام.وبعد 
حتى الصيف، لا يتلقى الطلاب دروســاً إلا بمعدل 
يــوم واحد كل يومــين، الأمر الــذي يزيد الوضع 

سوءاً في الأحياء الأكثر تهميشاً.
يبدو الحل الأمني الوحيد المتاح حالياً خشــية 
تصاعد التوترات. وتكثفت الدعوات إلى التظاهر 

الثلاثاء.
للشــغل  التونســي  العام  الاتحــاد  وأســف 
)المركزيــة النقابية( إزاء »صمت« الســلطات مع 

دعوته إلى وقف الاحتجاجات الليلية.
ورغم أنه انتخب العــام 2019 بدعم من قاعدة 
شــابة متكئاً على شعبية واســعة، فإن الرئيس 

التونسي قيس سعيد يلتزم الصمت.
أمــا رئيــس البرلمان راشــد الغنوشــي الذي 
يتزعم حركة النهضة الإسلامية، فاكتفى بمنشور 
مقتضب على موقع فيســبوك قال فيه: »حفظ الله 
تونس«.وليس رئيس الحكومة هشــام المشيشي 
في وضع يحسد عليه، فالتعديل الوزاري الواسع 
الذي أعلنه الســبت لا يزال ينتظر موافقة برلمان 

منقسم.
وأوضــح فيرموريــن أن »الطبقة السياســية 
تعاني الانقســام من جهة وتواجه من جهة أخرى 
أزمة اقتصادية غير مســبوقة« لافتاً إلى أن عليها 
اتخاذ »إجراءات بالغة الصعوبة« للحصول على 
تمويل، مذكــراً بأن صندوق النقــد الدولي يدفع 

نحو خفض الدعم على السلع الأساسية.
واتهم بعض المســؤولين السياسيين »أحزاباً« 
لم يسموها، بتدبير أعمال العنف لزعزعة استقرار 

البلاد.
وقال خراط: »هناك أطــراف داعمون صحيح، 
ولكن لا أعتقد أن ثمة تنسيقاً مشتركاً. من يستطيع 
القيــام بتعبئة مماثلــة؟« معتبــراً أن »نظريات 
المؤامــرة تريح« مطلقيها بــدل أن يتصدى هؤلاء 

للمشكلات في العمق.

بعد مرور عشر سنوات على فرار الرئيس الأسبق بن علي وأقاربه من البلاد 

الحكومات التونسية لم تتمكن حتى الآن من استرجاع الأموال المنهوبة
 التي تقدر بنحو 23 مليار دولار

■ تونس – »الأناضول«: عشر سنوات مرّت على 
فرار رئيس تونس الأســبق، زين العابدين بن علي، 
وعائلتــه وأقاربه مــن البلاد عقب ثــورة 14 كانون 
الثاني/ينايــر 2011، إلا أن الحكومــات التونســية 
المتعاقبة لم تتمكن بعد من استرجاع الأموال المنهوبة 

المودعة في البنوك الأجنبية.
ومــن المنتظــر أن تنتهي اليــوم الثلاثــاء المدة 
القانونية لتجميد أمــوال عائلة بن علي وأقربائه في 
البنوك السويسرية، ما سيمكنها من رفع استرجاعها 
الأمــوال والأصــول دون وجه حق، وفــق ما ذكرت 
منظمة »أنــا يقظ« التونســية )مســتقلة( في بيان 

الجمعة.
في وقت سابق الســبت، بحث رئيس الجمهورية 
التونســية، قيس ســعيد، ورئيس الحكومة، هشام 
المشيشــي، ضرورة التحرك بأقصى ســرعة حتى لا 
تنقضي المدة القانونية وتضيع معها حقوق الشــعب 

التونسي.
وقبل أيــام، قالت صحيفة »لوتان« السويســرية 
إن الســباق مع الزمن قد بدأ قبل أن تضيع من تونس 
الثلاثاء عنــد منتصف الليل، فرصة اســترجاع 200 
مليون فرنك سويســري )نحــو 225 مليون دولار( 

اختلستها جماعة الرئيس السابق بن علي.
وأشــارت إلى أن المجلس الاتحادي السويســري 
كان قد أصدر أمراً بتجميد أصــول بن علي مع 36 من 
أقاربه يوم 19 كانــون الثاني/ يناير 2011 بعد 5 أيام 

من هروبه.
غيــر أن للأشــخاص المدرجــين في الأمــر، وفق 

الصحيفة، حق اســترداد الجزء الأكبر من هذا المبلغ 
عندما ينتهي التجميد الإداري منتصف ليلة الثلاثاء، 
بعد فترة قانونية مدتها 10 سنوات.ولفتت الصحيفة 
إلى أن جزءاً من الأموال بقيمة 60 مليون فرنك )نحو 
660 مليون دولار( تم تجميده بأمر قضائي وســيظل 
آمناً مهما حدث، وقد استعادت منها الدولة التونسية 

حتى الآن 4.27 ملايين دولار.
وكان الاتحاد الأوروبي راســل رئاسة الجمهورية 
التونســية، ليعلمها بأن آخر مــدة لرفع التجميد عن 
الأمــوال المنهوبة فــي دول أوروبية ســيكون نهاية 
شــباط/فبراير  2021.وفي  ينايــر  الثانــي/  كانون 
مبادرة  بمساعدة  التونسية  السلطات  أنشأت   ،2011
اســترداد الأموال المنهوبة »ستار« )شراكة بين البنك 
الدولــي ومكتــب الأمم المتحــدة المعنــي بالمخدرات 
والجريمة( لجنة خاصة لاســترجاع الأموال المنهوبة 
لوضع تخطيــط وقيادة وتعاون اســتراتيجي على 

المستويين المحلي والدولي.
عقب ذلك، صممت اللجنة إســتراتيجية شــاملة 
والأدوات  التحقيــق  أدوات  مختلــف  بــين  تجمــع 
القانونية، بمــا في ذلك الملاحقــة القضائية المحلية، 
المساعدة  الرســمي، وطلبات  الدولي غير  والتعاون 
القانونيــة المتبادلة.فضلًا عن تدخــل اللجنة كطرف 
مدني في الإجراءات الجنائية في فرنسا وسويسرا، 
ووجهــت الســلطات القضائيــة في تونــس حينها 
)2011( 57 إنابة عدلية منهــا 26 أصلية و31 تكميلية 
لطلب تجميد الأموال والأمــلاك المنهوبة من الرئيس 

المخلوع وأقاربه.

ورغم مــرور عقد على مطالب اســترجاع الأموال 
المهربة للخارج، لم تســترجع تونس إلا مبالغ زهيدة 
مقارنة بحجم الأموال التــي تّم تهريبها إلى الخارج، 
ويعــود ذلك إلى أســباب عــدّة، وفق ما قــال مهاب 

القروي، عضو الهيئة التنفيذي لمنظمة »أنا يقظ«.
واعتبــر القروي أنــه »لا توجد إرادة سياســية 
حقيقية لاســترجاع هذه الأموال، فمعظم من حكموا 
بعد الثورة كانت لهم مصالح مباشــرة وغير مباشرة 
مع عائلة بن علي«.وأضــاف أن »الصعوبات الكبيرة 
التــي واجهتها تونس في اســترداد الأموال المنهوبة 
والمجمدة في أرصــدة بنكية بعدد مــن الدول، كانت 
بســبب تعقيدات قانونية وتقنية وعدم إبداء الدول 
التي تحتضــن مصارفها الأرصدة المصــادرة تعاوناً 
التعاون  القروي أن عــدم  في هذا الشــأن«.وأردف 
»أثر على الإجراءات المتبعة« مشــيراً إلى أن »الدول 
الأوروبيــة تعلل عدم إرجاعها الأمــوال المنهوبة إلى 
تونس، بعدم حصول الأحكام القضائية على صيغتها 
القروي، إلى  النهائية إلى الآن«.ويرجع ذلــك، وفق 
»اســتمرار المتهمــين بالفرار خارج البــلاد، وتجنب 
مواجهة القضاء التونســي منذ نحو 10 سنوات رغم 

ضمانات المحاكمة العادلة التي أقرتها الحكومة«.
ودعت الحكومة التونســية في وقت سابق قضاء 
النظر ومعالجــة قضايا  إلى التســريع فــي  بلادها 
الأموال المنهوبة والمجمدة في الخــارج، حتى تتمكن 

الدولة من استرجاعها.
ومن بين الأســباب الأخــرى التــي أدت إلى عدم 
التمكن من اســترداد الأموال، حسب القروي »تشتّت 

مجهودات الدولة وعدم تركيــز لجنة أو جهة واحدة 
على هذا الملف«.وقال إن الملف »تعمل عليه في كل مرة 
وزارة أو جهة مختلفة، وآخرها إعلان الرئيس سعيد 
تشكيل لجنة جديدة من الرئاسة تعنى بملف الأموال 

المنهوبة المودعة في الخارج«.
وقال رئيس منظمة رقابة )مستقلة( عماد الدايمي، 
إن »الأموال المنهوبة حق للشعب التونسي الذي نهب 

مرتين، الأولى قبل الثورة والثانية بعدها«.
وأضاف: »في المرة الأولــى عندما تّم نهبه من قبل 
بن علي وعائلته خاصة في ســنوات التســعينيات 
والألفــين وحُرِم التونســيون من الاســتفادة منها، 
والمرة الثانية عندما عجزت الدولة عن استرجاع تلك 

الأموال )إلى حد الآن(«.
وأردف الدايمي: »الأصعب مــن كلّ هذا أن الدولة 
لم تســتطع إلى حد الآن تقدير الرقم الصحيح لهذه 
الأموال المنهوبة، فإلى الآن لا نعرف الرقم الحقيقي لما 

نهبه بن علي وعائلته طيلة سنوات حكمهم«.
واعتبر أن بلاده »في وضع لا تحسد عليه، فعملية 
اســترجاع الأموال باتــت صعبة بعد هــذا التأخير 
الكبير« مشــيراً في الوقت ذاته إلى »ضرورة ضغط 
الدولة عبر دبلوماسيتها في الخارج على الدول التي 
توجد فيها الأموال حتى تتمكّن من اســترجاعها ولا 

تضيع إلى الأبد«.
ولم تعلن تونس بعد بشــكل رسمي قيمة الأموال 
التــي هربهــا الرئيس المخلــوع ومقربــون منه إلى 
مصارف أجنبية، ويقدر فرع منظمة الشفافية الدولية 

في تونس هذه الأموال بنحو 23 مليار دولار.

هيئة رقابية تونسية تدين 
رئيس الحكومة السابق بـ»تضارب المصالح«

■ تونــس- »الأناضول«: أدانت هيئة الرقابة العامــة للمصالح العمومية في تونس 
)حكومية( أمس الإثنين، رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، بـ»تضارب المصالح«.
جاء ذلــك، خلال عرض الهيئــة لتقريرها حول الموضوع على أنظــار لجنة الإصلاح 

الإداري والحكومة ومكافحة الفساد في البرلمان التونسي.
وتتولى الهيئة تحت الســلطة المباشرة لرئاســة الحكومة إجراء الرقابة العليا على 

مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وتتعلق شــبهة »تضارب المصالح« بالصفقات المبرمة بين شــركة »فاليس« الناشطة 
في مجال البيئة ويمتلك الفخفاخ حصة مــن رأس مالها، والوكالة الوطنية للتصرف في 

النفايات )حكومية(.
وقال ممثل الهيئة ياســر التوكابري، خلال العرض: »الفخفاخ كان في حالة تضارب 

مصالح، إلى جانب وجود إخلالات في طريقة إسناد الصفقات«.
وأردف: »تلــك الصفقات أبرمت على أســاس المحاباة وعدم احترام دفتر الشــروط 

القانونية«.
ووصف طريقة إســناد الصفقــات المذكورة بـ»المعيبة والتي لا تتوفر فيها الشــروط 

القانونية«.
وطالب ممثل الهيئة »بتتبع الأخطاء الــواردة في الصفقات وإحالة الملف على القطب 

القضائي المالي والاقتصادي«.
وحملت الهيئة في تقريرها »مســؤولية هذه الإخلالات إلى وزارة البيئة ولجنة تقييم 

العروض والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات«.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الفخفاخ حول تقرير الهيئة، لغاية الساعة 

11:55 )ت.غ(.
وفــي حزيران/يونيو الماضي، أعلنت هيئة مكافحة الفســاد في تونس )دســتورية 
مســتقلة( إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشــبهات تضارب مصالح متعلقة 

بالفخفاخ، إلى أنظار القضاء.
وقالت، آنذاك، إنه توجد »شــبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشــأن امتلاكه أسهماً في 

شركات تتعامل مع الدولة تجارياً، وأبرمت معها صفقات«.
وتولى الفخفاخ رئاسة الحكومة التونسية خلال الفترة ما بين 27 شباط /فبراير و15 
حزيران/يونيو 2020 قبل أن يقدم اســتقالته على خلفيــة اتهامات الهيئة له بـ»تضارب 

المصالح«.

عبد الكريم الهاروني الرئيس قيس سعيد

من الاحتجاجات الاجتماعية في تونس
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  »القدس العربي«

  من خالد الحمادي:

كشفت ردود الأفعال ضد القرارات الجمهورية 
التي أصدرهــا الرئيس اليمني، عبد ربه منصور 
هادي، الجمعة، بتعيين رئيس لمجلس الشــورى 
)الأعيــان( ونائب عام للجمهوريــة، عن حركة 
مبيتة من قبل بعض القوى السياســية المدعومة 
من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مقدمتها 
المجلس الانتقالي الجنوبي، ضد شرعية الرئيس 
هادي، ومحاولــة إعاقة أي خطــوات أو عرقلة 

قراراته الرئاسية.  
 وقال مصدر سياســي لـ»القدس العربي« إن 
»ردود الأفعــال التي اتخذهــا المجلس الانتقالي 
الجنوبي وبعض الأحزاب السياســية كشــفت 
عن بداية تشــكل تكتل سياســي جديد مناهض 
لسياســة الرئيس هادي ويتكون التكتل بشكل 

واضح من الأدوات الإماراتية في اليمن«. 
وأوضــح أن »بعض الأحزاب السياســية أو 
بمعنى أدق بعض قيادات هذه الأحزاب اصطفت 
إلــى جانب المجلــس الانتقالــي الجنوبي، ضد 
سياســة الرئيس هادي الســيادية، في محاولة 

للانقضاض على سلطته الشرعية في البلاد«.
إلى أن المجلس الانتقالــي الجنوبي  وأشــار 
وبعض الأجنحة في الأحزاب وهم حزب المؤتمر 
الشــعبي العــام )جنــاح الإمــارات( والحزب 
الوحــدوي  والتنظيــم  اليمنــي  الاشــتراكي 
الناصــري، أصدروا بيانات ومواقف سياســية 
متوازية مــع بيان المجلــس الانتقالي الجنوبي 

المعارض لقرارات الرئيــس هادي التي أصدرها 
الجمعة الماضية بتعيين رئيس الوزراء الســابق 
أحمد عبيد بن دغر، رئيســاً لمجلس الشــورى، 
والدكتور أحمد أحمد صالح الموساي، نائباً عاماً 
اليمنية، بينما لــم يعترضوا على  للجمهوريــة 
تعيين مطيع أحمد قاسم دماج، أميناً عاماً لمجلس 
الوزراء، رغم أن قرار تعيينــه صدر متزامناً مع 

القرارين السابقين.
وكان الرئيــس هــادي أصدر ثلاثــة قرارات 
جمهوريــة الجمعة الماضية، قضــى القرار الأول 
منها بتعيين بن دغر رئيســاً لمجلس الشــورى، 
وقضــى الثانــي بتعيين الموســاي نائبــاً عاماً 
للجمهورية، فيما قضى الثالث بتعيين دماج أميناً 
عاماً لمجلس الــوزراء، وقوبلت هــذه القرارات 
الجمهورية بهجمة سياســية غير مســبوقة من 
قبل المجلس الانتقالــي الجنوبي وهذه الأحزاب 
الثلاثــة التــي اصطفــت لأول مــرة فــي صف 
الانتقالي الجنوبي، في محاولة مســتميتة منها 
لممارسة الضغط على الرئيس هادي لتغيير هذه 
إضعاف  منها  الهدف  واهية،  بمبررات  القرارات، 

سلطة الرئيس هادي وإسقاط شرعيته.
وأعلن الانتقالــي الجنوبي صراحة، في بيان 
رســمي، رفضه لقرارات الرئيــس هادي والتي 
ذكر أنها شكلت »خروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً 
التوافق  الريــاض، وعملية  اتفاق  على مضامين 
والشــراكة بين طرفــي الاتفــاق )...( وأن تلك 

القرارات لا يمكن التعاطي معها«.
وأرجع أســباب ذلك إلى أنها »قرارات أحادية 
الجانب« وطالب بإلغائها ما لم ســيقوم باتخاذ 
»الخطــوات المناســبة فــي حال عــدم معالجة 
القــرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مســبق« 

في إشارة منه إلى ضرورة التنسيق مع المجلس 
الانتقالــي لاتخاذ أي قرار رئاســي. واتهم هذه 
القرارات بأنها تهدف إلى »إرباك المشهد وإفشال 
المناصفة بين الجنوب والشــمال  عمل حكومــة 

المنبثقة عن اتفاق الرياض«.
وكانت قيادات حزب المؤتمر )جناح الإمارات( 
اليمني  الاشــتراكي  فــي  ظبــي  أبو  وأجنحــة 
والوحدوي الناصري أصدرت بيانات مشــتركة 
حول هذه القــرارات الرئاســية واعتبرتها غير 
قانوني  مســوغ  إلى  الاســتناد  بدون  قانونية، 
وإنما لأبعــاد سياســية صرفة لإرباك المشــهد 
السياســي اليمني وتزامنت مــع حملة إعلامية 
موجهة ضد قــرارات الرئيس هادي، توحي بأن 
المطبخ الذي يديرها واحــد، وبالذات مع تبنيها 
لنفس المطالب التي نــادى بها المجلس الانتقالي 

الجنوبي. 
ويعتقد سياســيون أن هادي يهدف من وراء 
تعيينه رئيســاً لمجلس الشــورى )الأعيان( إلى 
إحياء دور هــذا المجلس بحيث تكون ســلطته 
موازية لــدور مجلس النواب، الــذي اختطفت 
صلاحياته دولة الإمارات بالضغط على الرئيس 
هادي ســابقاً لتعيين رئيس للمجلــس موال لأ 
بوظبي وهو الشــيخ القبلي ســلطان البركاني 
الذي عطّل دور المجلس البرلماني تماماً بشــهادة 

العديد من أعضاء مجلس النواب. 
ويضــاف إلى ذلــك أن تغيير النائــب العام 
للجمهورية جاء معطلًا للخطة التي كانت تطبخ 
بليل ضــد الرئيس هادي، نظراً لأن النائب المقال 
الدكتور علي الأعوش بدا خلال السنوات الخمس 
الماضية بأنه كان متماشــياً مع قادة الانقلاب في 
صنعاء وكذا مع قادة الانفصال في عدن.  وكشف 

مصدر حكومي رفيع لـ»القدس العربي« أن »هذا 
الضجيج الإعلامي والانزعاج غير المســبوق من 
قبل الأطراف السياســية المحســوبة على دولة 
الإمارات وفي مقدمتها المجلــس الانتقالي كانت 
تعد لخطــوات تصعيدية ضد الشــرعية ممثلة 
بالرئيس هادي، تشبه الانقلاب السياسي عليه، 
غير أن هادي فاجأهم باســتباق الأحداث وقطع 

عليهم الطريق الذي كانوا يعتزمون الســير فيه 
لتحقيق ذلك«. 

وأوضح أنهم كانوا يعتزمون ممارسة الضغط 
علــى الرئيس هــادي لتعيين إحــدى القيادات 
السياسية المحســوبة على الإمارات في منصب 
النائب العــام للجمهورية، وكذا شــغل منصب 
رئيس مجلس الشــورى من الموالين لهم، غير أن 

هادي اســتبق هذه الخطوات التصعيدية وعيّن 
من يرى أنهم الأصلح والأكفأ لهذه المواقع الهامة 
بعيداً عن المحاصصة السياســية والتي لا علاقة 
لها باتفاق الرياض الذي يخص تشكيل الحكومة 
فقط، أمــا التعيين في هــذه المواقع الســيادية 
للبلــد فهي من اختصاصــات رئيس الجمهورية 

الأساسية.  

الانتقالي يعتبر قرارات الحكومة »انقلاباً« على مضامين اتفاق الرياض

اليمن: دولة الإمارات تدفع أدواتها المحلية للانقضاض على شرعية الرئيس هادي سياسيا  

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

8 شبكات توافق على تعيين ممثلين لها قبيل يوم من حظر الإعلانات فيها 

اردوغان ينجح في إجبار كبرى شركات مواقع التواصل الاجتماعي على الرضوخ للقانون التركي
إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:
 

نجح الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان الذي دائماً 
ما يوجــه انتقادات حادة لمواقــع التواصل الاجتماعي، في 
إجبار الشــركات التي تدير كبرى الشبكات في العالم على 
الخضوع للقانون التركي الجديد المتعلق بتنظيم عملها في 
تركيا والقبول بشرط تعيين ممثلين لها في البلاد والاحتفاظ 
ببيانات المســتخدمين على أراضيها، وغيرها من الشروط 

التي أقرت بموجب تعديل برلماني نهاية العام الماضي. 
وعقب ســنوات من الانتقادات، قدم الرئيس التركي من 
خلال تكتل حزبي العدالــة والتنمية والحركة القومية، إلى 
البرلمان مقترح قانــون يقضي بتنظيم عمل مواقع التواصل 
الاجتماعــي في تركيا، وبعد أن جــرى تمرير القانون دخل 
حيــز التنفيذ فعلياً فــي الأول من أكتوبر/تشــرين الثاني 
الماضي، إلا أن الشــركات التي تدير كبرى مواقع التواصل 
التركي  للقانــون  الانصياع  رفضــت  العالمية  الاجتماعــي 

الجديد. 

وبموجب القانون، أعلنت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومــات التركيــة، نهاية العام الماضــي، تغريم منصات 
وتويتر  وإنســتغرام  فيســبوك  مثل  الاجتماعي  التواصل 
وبيرســكوب ويوتيوب وتيك توك، مبلــغ 10 ملايين ليرة 
تركية لكل منها، قبل أن ترفع الغرامة إلى 30 مليون ليرة لكل 
شبكة لم تبدأ بإجراءات تعيين ممثل لها في تركيا، وكان من 
المقرر أن تنتقل العقوبات إلى مرحلة جديدة، الثلاثاء، ببدء 
تطبيق حظر الإعلانات على الشــبكات التي لم تعين ممثلين 

لها بعد في تركيا. 
وقبيل يوم واحد من هذا القرار، أعلنت الشــركات المالكة 
لفيســبوك وإنســتغرام أنها ســتبدأ في إجــراءات تعيين 
ممثلين لها فــي تركيا، ليرتفــع بذلك عدد الشــبكات التي 
رضخــت للقانون إلى ثمانيــة، وهي تمثــل بالتالي كبرى 
شــبكات التواصل الاجتماعي في العالم، ومنها )فيسبوك، 
إنســتغرام، غوغل، يوتيــوب، تيك توك، لينكــد إن، ديلي 

موشن، في كي(. 
واعتبــاراً من اليــوم الثلاثاء، ســوف تمنع شــبكات 
التواصل الاجتماعي التي لم توافق بعد على تعيين ممثل لها 
في تركيا من الحصول على إعلانــات تجارية، وفي مرحلة 
لاحقة ســوف يتم تقييــد قدرتها على الوصــول تدريجياً 

وصولًا للحجب الكامل إلى حــين الخضوع للقانون التركي 
الجديد. 

ويفرض القانون الجديد على شــركات مواقع التواصل 
الاجتماعي، التي يصل إليها أكثر من مليون شــخص يومياً 
من تركيا، أن تفتح مكاتب تمثيلية لها في تركيا وأن تتعامل 
مع الشكاوى ضد المحتوى المنشــور على منصاتها، والذي 

يطلب القضاء التركي متابعته أو حذفه أو التحقق منه.   
ومؤخراً، تصدرت تركيا رســمياً وشعبياً حملة التصدي 
لتحديث سياســة الخصوصيــة التي أعلن عنهــا تطبيق 
»واتساب« حيث نظمت حملات واسعة دفعت الشركة أخيراً 
إلى إعلان تعليق التحديث خشــية من خســارة مزيد من 
المستخدمين بعد أن تنامت دعوات واسعة لمقاطعة التطبيق 

في تركيا لصالح تطبيقات عالمية وتركية أخرى. 
وقال المســؤولون عن التطبيق المملوك لشركة فيسبوك، 
في بيان على مدونتهم الخاصة، إنه »تم تأجيل أي تعديلات 
بشأن سياسات وشــروط استخدام »واتســاب« حتى 15 
مايــو/ أيار المقبل« وذلــك بعدما احتج المســتخدمون على 
التعديلات التي تتيح مشاركة البيانات الخاصة بالمشتركين 

بشكل أوسع مع جهات ومنصات أخرى. 
وفي إطار هذه الحملة، قال أردوغان إن بلاده »لن ترضخ 

لضغوط شــركات التواصل الاجتماعي التي تعتبر نفسها 
فوق القانون فيما يتعلق بمراعاة حقوق شــعبنا« لافتاً إلى 
أن »شــركات التواصــل الاجتماعي لم تنفذ تقريبــاً أياً من 
قرارات المحاكم التركية بشــأن التصدي للحســابات التي 

تمجد الإرهاب والعنف«. 
ويوجد فــي تركيا، التــي يبلغ عدد ســكانها 82 مليون 
نسمة، قرابة 54 مليون متابع لهذه المواقع، وفي حال رفضت 
شركات وســائل التواصل الاجتماعي تعيين ممثل رسمي، 
فإن التشــريع يفرض غرامات باهظة على هذه الشــركات 

وحظر الإعلانات وتخفيضات النطاق الترددي.    
وبموجب حكم قضائي، سيتم تخفيض النطاق الترددي 
إلى النصــف، ثم خفضه بصــورة أكبر. وهو مــا يعني أن 
عمل شــبكات التواصــل الاجتماعي ســيكون بطيئاً جداً، 
وســيكون ذلك بمثابة حظر مقنن علــى المواقع التي ترفض 
الانصياع للقانون الذي يفرض أيضاً على الشركات تخزين 
بيانات المســتخدمين في تركيا، وهو تحد كبير للشــركات 
التي ســتحاول الحفاظ على جمهورهــا وإعلاناتها الهائلة 
في تركيا وبين قدرتها وقابليتها للاســتجابة إلى الشروط 

الجديدة للعمل في تركيا.   
وســيتم تكليــف مندوبي هذه الشــركات بالــرد على 

الطلبات الفردية لإزالة المحتــوى الذي ينتهك الخصوصية 
والحقوق الشــخصية في غضون 48 ساعة أو تقديم أسباب 
الرفض. وستتحمل الشركة المســؤولية عن الأضرار إذا لم 

تتم إزالة المحتوى أو حظره في غضون 24 ساعة.
وكان الرئيــس التركي رجب طيب أردوغــان اعتبر أن 
القانون يهدف إلى حماية الحقوق الشــخصية للمواطنين 
ووضع حــد للأعمال غير الأخلاقية عبر شــبكات التواصل 
الاجتماعي، مشدداً على أن هذه الشركان يجب أن يكون لها 
تمثيل مالي وقانوني في تركيا وأنها ليســت فوق القانون، 

ملوحاً بإغلاقها.   
وتقول الحكومــة التركيــة إن القانون يهــدف بدرجة 
أساســية إلى محاربــة المحتوى الــذي يتضمــن دعماً أو 
ترويجاً للإرهاب، ومكافحة الجرائــم الإلكترونية وحماية 
المســتخدمين والمجتمع من الأشــخاص الذين يستخدمون 
مواقع التواصل للابتزاز أو التشهير أو التنمر الإلكتروني أو 

الإهانات بحق النساء.   
في المقابل، تحذر المعارضــة التي تصف القانون الجديد 
بأنه »قانون الرقابة« من أنه ســيعزز من سلطة الدولة على 
مواقع التواصل، وبالتالي ســيحد من الحريات في البلاد، 
ويمكن أن يســتخدم لتقييد حرية المواطنــين والمعارضين 

الدوحة ـ »القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم: 

على  الأوربي  البرلمــان  نواب  يضغط 
ساســة بروكســل، لاتخاذ موقف حازم 
من الانتهاكات التي يتعرض لها نشطاء 
المنامة، حيث  بحرينيون فــي ســجون 
صعّدت عائلة الشــيخ زهير عاشور من 
تحركاتها في ضــوء تقارير عن تعرض 
المعتقــل لتعذيــب وحشــي مــن إدارة 
الســجن، على حــد تأكيدها. وكشــفت 
للجمهور  عاشــور  جاســم  زهير  عائلة 
وعموم أبناء البحرين وكل من ســاندها 
في حملة الكشــف عن مصيــر معتقلها، 
تفاصيــل ما تعــرض له الشــيخ طيلة 

الفترة الماضية.
وذكــرت العائلــة فــي بيــان جديد 
أصدرته، أنهــا حاولت »معرفة المزيد من 
المعلومات حــول ما تعرّض له الشــيخ 
زهير عاشــور من انتهاكات جسيمة من 
التعذيب الوحشــي في اتصاله الثاني، 
وبينما كان المعني يســرد لعائلته المزيد 
مــن المعلومات، ارتفعت حــدة الصراخ 

داخل غرفة الاتصال، وقُطعت المكالمة«.
ووفق رواية العائلة، نقلًا عن المعتقل: 
»قامت إدارة ســجن جو بتحميل الشيخ 
على  السجناء  تحريض  مسؤولية  زهير 
أثره اقتيد إلى  المطالبة بحقوقهم، وعلى 
جهة مجهولة، وعزل بشكل تام عن العالم 
الخارجي في السجن الانفرادي، ومنعه 
من النــوم لمدّة ســبعة أيــام، واقتحام 
فترة  بــين  الزنزانة،  الســجن  ضبــاط 
وأخــرى، وتعذيبه بوحشــية بالضرب 
بيان  وتحدث  جســمه«.  أجزاء  كل  على 
المعتقل البحريني عن تفاصيل ما تعرض 
له الشيخ زهير عاشور من معاملات، من 
اليدين والرجلين بالسلاسل  قبيل تقييد 
الحديدية لأســبوع، وتركــه ملقى على 
الأرض دون غطاء أو فرشة للنوم، وكان 
الطعام يمرر له عبر فتحة صغيرة تحت 

باب الزنزانة.
»القدس  اطلعت  الذي  البيان  وكشف 
العربــي« على نســخة منــه، تفاصيل 
تعذيب الشــيخ زهير بشــكل وحشــي 
-كما وصف- طيلة هذا الأســبوع، عبر 
بخراطيم  المبــرح  والاعتــداء  الضرب، 
المياه، ومنعه من تأدية الصلاة والعبادة 

حاجاتــه  قضــاء  أو  الاســتحمام  أو 
الإنسانية بشكل طبيعي طوال فترة هذه 
المدّة التي قُيّــد فيها. كما تعرّض للإهانة 
إلى تهديده  والشتم والســباب، إضافة 
المتواصل بالتصفية الجســدية ـ من قبل 
بعض ضباط الســجن ـ  فــي أي لحظة. 
التعذيب  تسبب  العائلة،  رواية  وحسب 
بشل حركة الشيخ زهير عاشور وتدهور 
حالته الصحيــة، حيث نُقــل بعد فترة 
طويلة في مبنى العزل، إلى مبنى رقم )4( 
وهو قســم مخصص للسجناء المصابين 
ووُضع  معدية،  خطيرة  وبائية  بأمراض 
فــي غرفة مــع بعض المرضــى، وتعتقد 
العائلة بــأنّ الهدف من ذلك هو تصفيته 
بشكل بطيء وإبعاده عن باقي السجناء 

السياسيين.
وشــدد المصدر فــي بيانــه أن »هذه 
المعلومــات التي تكشــف عنهــا، تهدف 
إلــى تحميل الســلطات البحرينية وكل 
أو  المؤسسات الحقوقية المحلّية المستقلة 
المرتبطة بالســلطة، المسؤولية«. ودعت 
إلــى »ضرورة وقــف هــذه الإجراءات 
التي يتعرض لها الســجناء والمعتقلون 
إجــراء  تأكيدهــا  مــع  السياســيون، 

تحقيقات محايدة تكشف حقيقة ما جرى 
من انتهــاكات وتقديم المســؤولين عنها 

للعدالة«.
وأكدت عائلة الشــيخ زهير أن »نشر 
هذه المعلومات مهم للغاية مهما كلّف من 
ثمن، وذلك لكشــف المتورطين، وحماية 
الضحايا، ووقف ما يحصل من انتهاكات 
داخل الســجون في البحريــن، وهذا ما 
يعانــي الشــيخ زهير عاشــور من أجل 

تحقيقه«.
وقامت عائلة الشــيخ زهير عاشــور 
بتوثيــق مــا حصل لــه مــن انتهاكات 
جسيمة، على حد تأكيدها، وتقديمها إلى 
المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها 
رئيســة مجلس حقوق الإنسان السيدة 
الخاصون  والمقــررون  خــان،  نزهــت 

بالتعذيب والاعتقال التعسفي.
البحريني،  المعتقل  عائلة  وناشــدت 
كمنظمة  الحقوقيــة  الدولية  المنظمــات 
العفــو الدولية ومنظمــة مراقبة حقوق 
الإنسان، التدخل العاجل والفوري، بعد 
تداعيات الاتصال الأخير للشــيخ زهير 

لوقف أي خطورة على حياته.
واطلعت »القدس العربي« على بيانات 

وجهت  وأســئلة  الأوروبي،  البرلمان  من 
إلــى المفوضية الأوروبيــة حول أوضاع 
حقوق الإنســان في البحريــن. ووجه 
عدد من أعضاء البرلمان أســئلة شديدة 
تطالبهم  بروكســل،  لساســة  اللهجــة 
التدخل العاجل لوضع حد للممارســات 
حقوق  نشطاء  يتلقاها  التي  التعســفية 
الإنسان في المنامة. وكان الممثل السامي 
المفوضية،  عن  نيابة  الأوروبي،  للاتحاد 
قدم إجابة الأسبوع الماضي للبرلمان حول 
الموضوع. وجاء في الوثيقة التي اطلعت 
الأوروبي  »الاتحاد  أن  العربي«  »القدس 
يثير بشكل منهجي الموضوع مع سلطات 
المنامة، وهو دعا الســلطات إلى الإفراج 
عــن جميــع الأشــخاص المحتجزيــن، 
بســبب التعبير عن آرائهم، وممارســة 
حقوقهم الإنسانية، أو الدفاع عن حقوق 
الآخرين«. كما »أعرب الاتحاد الأوروبي 
مــراراً وتكراراً، عن موقفــه المبدئي ضد 
عقوبة الإعدام، عــلاوة على ذلك، يدعم 
وحقوق  للديمقراطية  الأوروبــي  الصك 
الإنســان منظمات المجتمــع المدني التي 
تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع 

أنحاء العالم، بما في ذلك البحرين«. 

تم عزله وتعذيبه بوحشية ومنعه من الصلاة لحثه السجناء على المطالبة بحقوقهم

البرلمان الأوروبي يضغط لإطلاق سراح المعارضين البحرينيين 
وعائلة الشيخ زهير عاشور تناشد المجتمع الدولي التدخل لإنقاذه من التصفية

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:
 

اســتخدمت وكالة »الخدمة السرية« اسم »المنطقة 
الخضــراء« لوصف محيط مبنــى »الكابيتول« وهو 
نفس الاســم المســتخدم للمناطق الآمنة في العراق 
وأفغانســتان، فــي حين لا تــزال قــوات »الحرس 
الوطني« تزحف إلى العاصمة واشــنطن وكأنها في 
مسرح حرب، خوفاً من تهديدات إرهابية محلية بعد 
التمرد المميت في مبنى الكونغرس في 6 يناير/ كانون 

الثاني.
وظهر مســتوى الحذر والقلق الأمني من هجمات 
محتملة في إغلاق الشــرطة المكلفة بحراســة مجمع 
الكونغــرس، أمس الإثنــين، مؤقتاً بعــد تحذيرات 
متكررة إثر اندلاع حريق قريب. وبعد ساعات أفادت 
وســائل إعــلام أمريكية بأنــه تمت الســيطرة على 

الحريق المحدود مستبعدة وجود تهديد.
ولا تقتصر الاستعدادات الأمنية والتحذيرات على 
العاصمة، إذ حــذر مكتب التحقيقات مــن احتمالية 
اندلاع أعمــال عنف فــي جميع مقــرات الكونغرس 

بكل الولايات، ودعا حــكام 12 ولاية قوات »الحرس 
الوطني« للمساعدة في تعزيز تطبيق القانون.

وهنــاك مخاوف مــن أن الجيش نفســه هو جزء 
من المشــكلة، حيث تم القبض على العديد من قدامى 
المحاربين فيما يتعلق بأعمال الشــغب في الكابيتول، 
واكتشــفت الشــرطة أن واحداً علــى الأقل ممن تم 
القبــض عليهم لا يزال يخدم فــي »الحرس الوطني« 

بولاية فيرجينيا.
وسعى مسؤولو واشــنطن في وقت سابق لتقليل 
دور »الحرس الوطني« بســبب انتقادات لدوره في 
الرد علــى احتجاجات العدالــة العرقية في الصيف 
الماضي في المدينة، كما تدفق مئات الحراس من جميع 
أنحاء البلاد إلى واشنطن بطلب من الرئيس المنتهية 
ولايته، دونالد ترامــب، في يونيو/ حزيران الماضي، 

على الرغم من احتجاجات السلطات المحلية.
وقال مسؤولون في الدفاع إن شرطة »الكابيتول« 
رفضت عروضاً من الحرس الوطني للمســاعدة قبل 
اقتحــام الكونغرس، ولكن كل شــيء تغير الآن بعد 

أحداث الشغب.
وأقامت قوات »الحرس الوطني« أســواراً بارتفاع 
7 أقــدام حول مبنــى الكابيتول والمبانــي الحكومية 

الأخرى، وأقامت نقاط تفتيش بالمركبات العســكرية 
والحواجز الخرســانية في الشوارع في جميع أنحاء 
المنطقة. ووفقاً لمكارثي، فإن الســياج سيبقى لمدة 30 
يوماً على الأقل. وشوهد عشــرات من الجنود داخل 
وخارج المبنى ببنادق نصف آلية من طراز »أم 14« كما 
شوهد، أيضاً، وزير الجيش بالوكالة، ريان مكارثي، 

مع الحراس.
وتبادل مســؤولو وزارة الدفــاع الأمريكية وقادة 
شــرطة العاصمة اتهامات حول من يقــع اللوم عليه 
حيال اســتجابة الحــرس الوطنــي البطيئــة بعد 
اقتحام المشــاغبين لمبنى الكابيتول، ولكن البنتاغون 
يبدي ثقة في الوقت الحاضر بأنه مســتعد جيداً لأي 

تهديدات قادمة.
وحســب ما ورد فــي بيانــات وزارة الدفاع، فإن 
مثل  شديدة  لتهديدات  مســتعدة  المنتشــرة  القوات 
العبوات الناسفة والطائرات الانتحارية وهجوم من 

طائرات بدون طيار أو إطلاق النار على شخصيات.
وقــال حاكــم ولايــة فيرجينيــا رالــف نورثام 
)ديمقراطي( إنه من المزعج حقــاً أن نحمي العاصمة 
مــن الأمريكيين، في حين أكد حاكم ولاية بنســلفانيا 
بأنه لن يسمح بتكرار مشــهد اقتحام الكونغرس في 

الولاية.
وأثارت صور أفراد الخدمة العسكرية، الذين يقوم 
بحراســة »الكابيتول« ضجة فــي الولايات المتحدة، 
وقارنتها وســائل الإعلام بحماية المباني الفيدرالية 

خلال الحرب الأهلية.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تدرك بوضوح 
التهديد مــن المتطرفين المحليين، وخاصة أولئك الذين 
يتبنــون »تفوق البيــض« أو أيديولوجيات القومية 

البيضاء، وإن هناك إجراءات لمواجهة التهديدات.
إلى ذلك، كشــفت مقاطع فيديــو جديدة لأحداث 
الشــغب عن مناقشــات عصيبة حدثــت بين أعضاء 
الحشــد، الذي اقتحم الكونغرس، ورجال الشرطة، 
حيث ظهر رجال في مقاطع فيديو وهم يهتفون »نحن 
نستمع لترامب فقط، رئيســكم في العمل« وهتافات 
أخرى تقــول »خيانة، دافع عن الدســتور، دافع عن 
حريتك«. وأكد شــهود عيان أنه لم يكن هناك ما يكفي 
من ســلطات إنفاذ القانون لصد »الغوغــاء« الذين 
رشقوا الضباط بالعلب والزجاجات. وقد أدت أعمال 
الشــغب إلى مقتل خمسة أشخاص، من بينهم ضابط 
شــرطة، كما تسببت في أن يصبح ترامب، أول رئيس 

يتم عزله مرتين في تاريخ الولايات المتحدة.

واشنطن تتحول إلى » ثكنة عسكرية« والخدمة السرية تشير إلى الكونغرس باسم »المنطقة الخضراء« 

الدوحة ـ »القدس العربي«:

أصــدر هيثم بن طارق آل ســعيد، ســلطان عُمان، مرســومين لتعيين عدد من 
الضبــاط والقادة فــي وزارة الدفاع والقوات المســلحة. وكشــفت وكالة الأنباء 
العُمانية الرسمية أن السلطان أصدر مرسوماً بتعيين الدكتور محمد بن ناصر بن 
علي الزعابي، أميناً عاماً في وزارة الدفاع بمرتبة وزير. وكذلك ترقية العميد الركن 
بحري ســيف بن ناصر بن محســن الرحبي إلى رتبة لواء، وعين  قائدًا للبحرية 
الســلطانية العمانية، وترقية العميد الركن جوي مهنــدس صالح بن يحيى بن 

مسعود المسكري إلى رتبة لواء، وعين آمرًا لكلية  الدفاع الوطني.
كما قضى المرســوم الثاني بترقية اللواء الركن بحري عبد الله بن خميس بن 
عبد الله الرئيســي إلى رتبة فريق، وعين رئيسًا لأركان قوات السلطان المسلحة، 
وترقية العميد الركن طيار خميس بن حمّاد بن ســلطان الغافري إلى رتبة لواء، 

وعين قائدًا لسلاح الجو السلطاني العماني. 
وتأتي هذه المراســيم في سياق عدد من القرارات التي يصدرها هيثم بن طارق 

آل سعيد، منذ خلف الراحل قابوس بن سعيد آل سعيد قبل سنة. 
وكان ســلطان عُمان، أصدرمرسومين ســلطانيين، قضى الأول بإصدار النظام 

الأساسي للدولة، والثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.
وسيكون ذي يزن بن هيثم بن طارق آل ســعيد، النجل الأكبر لسلطان عُمان، 
ولياً للعهد، وفق النظام الأساسي للدولة الذي صدر مؤخراً، وحدد أسساً واضحة 
لانتقال الحكم. ويُتوقع أن يصدر ســلطان عُمان قراراً رسمياً لتأكيد تسمية نجله 

ولياً للعهد، وذلك للمرة الأولى في تاريخ السلطنة الحديث.

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة
 ويكلفها بتصريف العاجل من الأمور

الدوحة ـ »القدس العربي«:

قبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، استقالة حكومة الشيخ 
صباح الخالد الصبــاح، وكلفها بتصريف الأمور العاجلــة. وكانت وكالة الأنباء 
الكويتية )كونا( قالت قبل أيام، إن رئيس الوزراء الشــيخ صباح الخالد الصباح 
قدم اســتقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء 
الماضي. وسبق هذا الإجراء تقديم وزراء الحكومة الكويتية، الثلاثاء، استقالتهم 
إلــى رئيس الوزراء بعد أقل من شــهر على تشــكيل الحكومة، حســب ما أفادت 
وكالة الأنباء الكويتية. وقالت الوكالة إن »رئيس مجلس الوزراء اســتقبل نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، حيث رفع لسموه استقالة أعضاء الحكومة 
واضعين إياها تحت تصرف سموه«. وحسب الوكالة، فإن هذا يأتي »في ضوء ما 
آلت إليــه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بــين مجلس الأمة والحكومة وما 

تقتضيه المصلحة الوطنية«.
وعــادة ما يرفــع الوزراء اســتقالاتهم إلى رئيــس الوزراء في إجــراء أولي 
يســبق تقديم اســتقالة الحكومة لأمير البلاد. ويأتي تقديم الاستقالة عقب أزمة 
بــين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي وإعلان 38 نائبــاً في مجلس الأمة الكويتي 
تأييدهم لاستجواب قدمه ثلاثة نواب الأسبوع الماضي، ضد رئيس الوزراء الشيخ 
صباح خالد الحمــد الصباح. ويتهم النــواب رئيس الحكومــة »بمخالفة أحكام 
الدســتور عند تشكيل الحكومة، وعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس وهيمنة 
السلطة التنفيذية وانحيازها في انتخابات رئيس مجلس الأمة، علاوة على عدم 

تقديم الحكومة برنامج عملها فوراً بعد تشكيلها طبقاً للمادة 98 من الدستور«.
وكانت المعارضة الكويتية عززت موقعها في الانتخابات التشريعية التي جرت 
في 5 من كانون الأول/ ديســمبر الماضي بفوز 24 نائباً محســوباً عليها بمقاعد في 
مجلــس الأمة. وخلافاً لدولٍ أخــرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياســية 
نشــطة، ويحظى برلمانها الــذي ينتخب أعضــاؤه لولاية مدتها أربع ســنوات، 

بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

سلطان عُمان يصدر مراسيم لتعيين ضباط
 في وزارة الدفاع وقادة في القوات المسلحة
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مصر اليوم

جدير بنا الحزن
ليس من تعليق على قرار تصفية شركة الحديد والصلب 
قطاع عام.. سوى الشعور بالحزن. باعتبار أن هذه الشركة 
كما اعترف جلال دويدار في "الأخبار" جزء من تاريخ كفاح 
ونضال مصر المحروســة، بعــد ثــورة 1952. كانت إحدى 
ركائز التطلــع للنهوض والتقدم، تفعيــلًا للآمال العريضة 
التي تبنتها ثــورة 23 يوليو/تموز 1952 لتوطين الصناعات 
الثقيلة. هذه الشــركة تأسســت عــام 1954 اســتناداً إلى 
العلاقــات الوثيقة مع الاتحاد الســوفييتي من هذا المنطلق 
اعتمدت معدات الشــركة على التكنولوجيا الروسية. كانت 
ثــروة مصر مــن الفحم وســيلتها لتوفير الطاقــة اللازمة 
لتشغيل أفرانها. ظلت الشــركة تقوم بمهامها بكفاءة عالية 
في وقت لم يكن فيه على الســاحة غيرها. اســتطاعت على 
مدى هذه الســنوات خلق أجيال من الصناع المهرة للحديد 
والصلب، إلى جانب توفير احتياجاتنا من هذا الإنتاج. مثل 
الكثير من المشروعات تعرضت الشركة للإهمال والتناسي. 
هذا الأمر انعكس على عــدم الرعاية وتلبية احتياجاتها من 
التجديد والتطوير، حدث ذلك في وقت تأسست فيه شركات 
تعتمد علــى التكنولوجيــا الحديثة التــي جعلتها تتفوق 
إنتاجاً وتكلفة. ضاعف من مشــكلة شركة الحديد والصلب 
تراكــم الديون مع إنتاج متخلف، وبالتالي لم يتوافر لها أي 
دخل لسد أجور العمالة المتضخمة والمصاريف الأخرى، بما 
في ذلك عوائد أصحاب الأسهم. من هنا المؤكد أنه كان صعباً 
للغاية اتخاذ قرار التصفية. هذا القرار اســتهدف الخلاص 
من الخســائر الفادحــة، التي تصاعــدت وتفاقمت على مرّ 
الســنين. اعتقادي أن الدراسات المســتفيضة انتهت إلى أن 
التصرف في ما تملكه الشركة من أراضٍ وعقارات في مواقع 
مميزة، ســوف تكفي عوائدها لســداد جانب من الخسائر 
وأعباء تعويضات العمالة والمساهمين. الشيء المؤكد الذي 
يجب أن يكون درســاً للدولــة، هو أن انهيار هــذا الكيان 
العملاق كان نتيجة سوء الاختيار المتواصل للعناصر التي 

تولت إدارته.

فلتبحثوا عن حل
رغــم تأكيده على أنه ليــس اشــتراكيا، إلا أن مصطفى 
عبيد كان أحد الباكين على تفكيك الشــركة العملاقة متابعاً 
فــي "الوفد": "عــن الحديد والصلب أتحــدث، ذلك الصرح 
الصناعي الضخم الذي قررت الجمعية العمومية للشــركة 
قبل أيــام اتخاذ قــرار تصفيتــه، بعد اثنين وســتين عاما 
من العمل والإنتاج والتشــغيل. قالوا إن خســائر الشركة 
المتراكمة تزايــدت ووصلت حتــى 9.5 مليــار جنيه، وإن 
الحكومة عاجزة عن ســداد مديونيات الشــركة، وإن الحل 
هو التصفيــة، وبيع المعدات خردة، وبيــع الأرض تجارياً، 
وتعويــض العمالــة، لأن الإصــلاح هنا بلا جــدوى، وإن 
التطوير يســتلزم ضخ أموال كبيرة ليس فــي مقدور أحد 
تحملها. وتلك الرؤية في حد ذاتهــا رؤية قاصرة، محبطة، 
وموجعة للقلوب، وتعميمها يعني أننا لن نتطور ولن نتقدم 
ولــن نعالج ما حولنا من مشــكلات، فالإصلاح لا يعني أبداً 
الهــروب، لا يعني التصفية، وإنما دوما هناك حلول، وهناك 
طرق غيــر تقليدية، وهنــاك خيال إبداعــي، وهناك إرادة 
تغلب أي شيء، وتقر بما تشاء، خاصة أن كان الأمر يرتبط 
بمشــكلات اجتماعية وبتاريخ طويل. أن أســوأ ما التصق 
بمنظومة الإدارة الحكومية في مصــر عبر تاريخها الطويل 
هو الهروب من الأزمة بترحيلهــا أو تأجيلها، وفي كثير من 
الأحيــان كان يتفتق ذهن المســؤول عن قــول إن الحل هو 
الحل، وإن أي قطاع يُســبب أرقاً وصداعاً، فالأولى إغلاقه. 
بل إن الأمر وصل في بعض الأحيان إلى إغلاق مؤسســات 
كبرى مثل الرقابة الإدارية، بسبب شــكاوى البعض منها. 
تتكرر الفكرة بســيناريوهات مختلفة، وفي أزمنة متعددة، 
وتمتد ببطء إلى صــروح صناعية كبرى كانــت يوماً ملء 
السمع والبصر. صحيح أن هناك مشكلات متراكمة صنعتها 
حكومات سابقة، وصحيح أن هناك إهمالًا وتجاهلًا لمشكلات 
صغيرة في الماضي كان يمكن حلها بيسر وبتكلفة منخفضة، 
وصحيح أن هناك أوجه خلل عديدة في منظومة العمالة في 
شــركات قطاع الأعمال العام، وهي بالطبع تحتاج لإدارات 
احترافيــة، وأنظمة عمل حديثة تكافئ المحســن، وتجازي 
الُمســيء، لكن كل ذلك يعني ألا نتخذ بجــرة قلم قرار إنهاء 
تاريخ صرح صناعي عظيم وضخــم وكانت له أوقات تألق 

وأيام نجاح".

كنز فلا تبددوه
أعرب عبدالغني عجاج عن صدمته لقرار تصفية الصرح 
الصناعي الكبير متســائلًا  في "المشهد": "لماذا وصلت شركة 
حديــد وصلب حلوان، التي ســاهمت بقدر في بناء الســد 
العالــي وحائط الصواريــخ وهناجر وملاجــئ الطائرات 
المقاتلة، التي فتحت أبواب النصر في حرب أكتوبر/تشرين 
الأول إلى هذه المرحلة؟ ومن المســؤول عن تدهور الشركة، 
ولماذا سمحت الحكومة بأن تصل الشركة إلى ما وصلت إليه 

من ضعف وتهالك وخسائر؟
كيف تخسر الشركة الحكومية المنتجة للحديد والصلب 
مع حركــة البناء والتعميــر الجبارة، التي تشــهدها مصر 
والتــي لا ينكرهــا إلا جاحــد.. آلاف المنازل بنيــت.. مئات 
الكباري شــيدت.. مئات الكيلومتــرات من الطرق أصبحت 
واقعا.. مدن جديدة تشــهد بطفرة البنــاء والعمران، يكفي 
مشــروع العاصمة الإدارية الجديدة، على ســبيل المثال لا 

الحصر.. ويكفى البرج الأيقوني الأطول في افريقيا.. وتكفي 
أكبر كنيســة في افريقيا والشرق الأوسط وأكبر مسجد. من 
أين وفرت الحكومة الحديد اللازم لكل هذه المشــاريع؟ هل 
طلبت الحكومــة من حديد وصلب حلوان وشــجعتها على 
توفير الحديد اللازم لهذه المشــاريع؟ اعتقد أن شركة حديد 
وصلــب حلوان لو وفرت نصف أو حتــى ربع الحديد الذي 
استخدم في هذه المشــاريع لحققت أرباحا خيالية.. بالطبع 
أفهم أن الحكومة عليها أيضا تشجيع القطاع الخاص، ولكن 
والأهم عليها ألا تنســى شــركة تعتبر مــن أبنائها وبناتها 

وتدير لها ظهرها".

فلنتريث قليلًا
تابع عبد الغنــي عجاج: "زاد تفكيري فــي مصير حديد 
وصلب حلوان عندما ســمعت وشــاهدت فــي التلفزيون 
المصري الاتفاق مع شركة ســيمنز الألمانية على إنشاء خط 
القطــار الكهربائي فائق الســرعة بمســافة 1000 كيلومتر 
وبتكلفة 360 مليار جنيه، المشــروع عملاق ويســتحق أن 
نفرح به، غير أننــي توقفت كثيرا أمــام ضخامة مبلغ 360 
مليار جنيه وقلت لنفسي إذا كان القطار الكهربائي يستحق 
هذا المبلغ، ألا تستحق شركة حديد وصلب حلوان عشر هذا 
المبلغ لإقالتها من عثرتها، والإبقاء عليها كواحدة من عناصر 
الأمن القومي المصري.. غير أنني عدت وقلت لنفســي، لماذا 
نكلف الحكومة فــوق طاقتها، وتمنيــت أن تتيح الحكومة 
لشعب مصر مهمة إنقاذ حديد وصلب حلوان بطرح الشركة 
للاكتتاب العام، أو بطرح شهادات استثمارية باسم شهادات 
حديــد وصلب مصر، على غرار شــهادات قناة الســويس 
الجديدة التي تبارى أبناء مصر لتوفير ما يزيد على 50 مليار 
جنيه في بضعة أيام ووضعها تحت إمرة الدولة والحكومة، 
لتنفيذ القناة التي حفرت وشقت في عام واحد في عمل أقرب 
للمعجزات.. ودعا الكاتب الرئيس السيسي إعادة النظر في 
تصفية وبيع شركة حديد وصلب حلوان، وتكليف مجموعة 
خبراء على أعلى مســتوى، لدراسة كيفية إقالة الشركة من 
عثرتها وإعادتها إلى سيرتها الأولى كشركة استراتيجية من 
مقومات قــوة مصر الصلبة والناعمة في آن.. وأدعو الله أن 
يوفق الجميع لما فيه خير مصر وصناعة مصر وعمال مصر".

قطار للمحظوظين
منذ أن تم الإعلان عن قرار إنشــاء القطار فائق السرعة 
الذي سيربط بين العين الســخنة ومدينة العلمين الجديدة 
بتكلفة تبلــغ )360( مليار جنيه، وأثيــرت حالة من الجدل 
على وسائل التواصل الاجتماعي، وكعادة البعض والكلام 
لصلاح حســب الله في "الوطن"، تألق في المزايدة على هذا 
المشــروع والحديث عــن مدى الحاجة إليــه، خصوصاً في 
ظل ضخامة المبلغ المخصص للمشــروع، وكشف الكاتب عن 
أن المشــروع يضم شبكة خطوط ســكك حديدية تبدأ بخط 
طوله 460 كيلومتراً مربعاً، تربط بين العين السخنة وتصل 
إلى مدينــة العلمين الجديدة مــروراً بالعاصمــة الإدارية 
الجديدة والقاهرة الجديدة، ثم وســط القاهرة ثم الجيزة، 
ثــم أكتوبر، فمدينة الســادات والنوبارية والإســكندرية، 
وصــولًا إلى العلمين الجديدة كمرحلة أولــى، تليها المرحلة 
الثانية بطول )200( كيلومتر تصــل إلى محافظة مطروح. 
أن الخط قائم علــى فكرة )النقل الأخضــر(، أي القطارات 
صديقــة البيئة المعتمدة علــى الطاقة الكهربائية.. شــبكة 
القطارات الجديدة لن تكون لنقل الركاب فقط، بل ســتنقل 
أيضاً البضائع مــن الموانئ والمصانع، ولكــم أن تتصوروا 
المــردود الاقتصادي لهذه الشــبكة على قطــاع الصناعة، 
وحجم فرص العمل التي ســتنتج بعد تحقيق ســهولة نقل 
البضائع التي ستشــجع المســتثمرين على إنشاء المزيد من 
المصانع في المدن الصناعية في مختلف المناطق التي ســتمر 
بها شــبكة القطارات الجديدة، وفي رأيي أن هذه الشــبكة 
ستكون بمثابة قناة ســويس برية، تزيد وتجذب مزيداً من 
الفرص الاســتثمارية للدولة المصرية.. وشدد الكاتب على 
أن ما تردد عن أن المشــروع ستنفذه شركة سيمنس الألمانية 
منفردة غير صحيح بالمرة، حيث ستتشارك معها في التنفيذ 

شركات مصرية، كالمقاولون العرب وأوراسكوم وغيرهما.

لو عاش لفعل
قال وائل لطفي في "الوطــن": "إن أحد جوانب الاحتفاء 
بجمال عبدالناصر هــو الزمن.. أو الحقائــق التي يجعلها 
الزمن واضحة جلية، إحدى هذه الحقائق أن النكسة وقعت 
لأن هذا هو الإمــكان المصري وقتها في مواجهة إســرائيل، 
أخطأ عبدالناصــر بكل تأكيد في إدارة الأزمة، لكن جزءاً من 
الصدمة كان إحســاس المصريين بأن إســرائيل عبارة عن 
)شــوية يهود مهاجرين(.. بعد كل هذه السنوات يتضح أن 
إسرائيل جزء أساسي من العالم الغربي، وأنها تفوق بعض 
دوله الكبرى في التطور العلمي إلخ، وبالتالي يتقبّل العقل 
العادي والمنصف فكــرة الهزيمة، باعتبارهــا بنت الظرف 
الحضاري والسياســي أيضاً، يســاعد على هذا التقبّل أنه 
مرت سنوات كثيرة وقامت الثورة الإسلامية في إيران.. ولم 
تُهزم إسرائيل، وحكم حزب إســلامي تركيا منذ 2002، ولم 
يفكر حتى في إجراء خشن ضد إسرائيل، جمال عبدالناصر 
هو رجل الدولة المصرية، الذي اتبع نظام التجربة والخطأ، 
والحقيقــة أن العمر لو امتد بجمــال عبدالناصر، فإنه كان 
ســيُجري عدداً من التحــولات التي أجراهــا خلفاؤه، لكن 
الأكيد أنه كان سيجري هذه التحولات بأكبر قدر من الكفاءة 

والنزاهة والوطنية.. كان يمكن لعبدالناصر أن يعقد سلاماً 
مع إســرائيل، لكنه لم يكــن أبداً ليكون بكل هــذا القدر من 
الاســتعراض، والتســاهل فــي التفاصيــل، والاصطدام 
بالمشــاعر العاطفية للمصريين. وتابــع الكاتب: كان يمكن 
لعبدالناصــر أن يصالــح الإخوان المســلمين، لكنهم كانوا 
سيبقون في مســاحة محدودة يُحدّدها لهم، لا يستطيعون 
بمقتضاها أن يحكموا الشــارع المصري ويستولوا عليه كما 
فعلوا خلال خمســين عاماً، كان يمكن لعبدالناصر أيضاً أن 
يُفســح مســاحة أكبر للقطاع الخاص، لكن ذلك كان سيتم 
بدون فساد أو إفســاد، وبما يُحقّق مصلحة مصر وليس أي 

أحد آخر.. من أجل هذا يحب المصريون جمال عبدالناصر".

فيها حاجه حلوة
حــوار دار بين الأديــب المغربي فــؤاد زويريــق وأحد 
الأصدقــاء وكتب عنه محمــد مهاود في "الوفد": "ســألني 
صديق: »لماذا القاهرة بالذات؟ لماذا القاهرة دون غيرها؟«، 
سأجيبك هنا باختصار: عليك أن تعرف صديقي أن زيارتي 
للقاهرة لا أصنفها ضمن الرحلات السياحية، ولا أحب ذلك، 
فرحلتي إليهــا هي روحية وعاطفية بالأســاس، هي رحلة 
بحث عن جزء من شــخصيتي المصرية الكامنة في داخلي، 
رحلة تلاقح وتماهٍ مــع الروح المصريــة الخالصة، لا أنظر 
إلى القاهــرة كمدينة، بل أومن بها كفكــر، »فكر قاهري« له 
أبجديات ومناهج وآليات ومبادئ عليك أن تتبناها وتتشبع 
بها، وســتجد نفسك في النهاية ليس عاشقاً لها فحسب، بل 
ســتكون مُنظّراً لفكرها ومدافعاً عنه حد التطرف، القاهرة 
أكبــر من أن تُصنــف كمدينة، حتــى ذاك الــذي يقطن بها 
ويعيــش داخلها لا يتعامــل معها كمجموعة مــن البنايات 
يقطعها نهر، بل كفكــر يحمله معه أينما حل وارتحل، ومهما 
زار من البلدان والمدن تبقى القاهرة بالنسبة له تلك المدرسة 
التي لقّنته معنى الحياة، وجعلته يتذوق طعمها ويتعايش 
مــع متناقضاتها، القاهرة نافذة تطل منهــا على مصر كلها، 
وإذا أردت أن تفهم المجتمــع المصري، فعليك أن تمرّ أولًا عبر 
بوابة القاهرة، فحتى لو فكرتَ في زيارتها زيارة ســياحية 
فستجد حتماً روح ســعد زغلول تحوم حولك، وقلم نجيب 
محفوظ يسطر ذكرياتك، وأم كلثوم تتغنى بليلتك، وصلاح 
جاهين يسخر من دهشــتك، وأحمد شــوقي يُلقي أشعاره 
بين يديك، ويوســف إدريس يشــاركك قهوتك.. باختصار 
ستنسى زمانك لتعانق الزمن القاهري الجميل الممتلئ جمالًا 
وفناً وثقافة وأدباً. هذا الكلام موجّه للشخص المصري الذي 
قال لي إنني أمجّد في »ســندويتش الفول المعفن الذي يباع 
على عربية الفول المعفنة«، حســب وصفــه، \هنا على هذه 
»العربية« تعانقك ابتســامة الناس البسطاء، ولا شيء غير 
مصر، هنــا على هذه »العربية« تنتفي حــدود الطبقية، فلا 
فرق بين غني وفقير، فالكل يتذوق اللقمة نفسها ويشرب من 

الماء نفسه ويتنفس الهواء نفسه".

جراحه ستبقى
اتفق عبدالله عبدالســلام في "الأهرام" مع القاعدة التي 
تقول: "الصحافة ليســت محايــدة لكنها يجــب أن تكون 
موضوعية. بمعنى أن الصحافيين لديهم مواقف وتوجهات 
يعبــرون عنهــا، وهــذا حقهم، إلا أنــه لابد مــن تقديم كل 
المعلومات الخاصة بالقضية التي يتناولونها، ســواء كانوا 
مؤيديــن لها أو معارضين، وعرض وجهــات النظر المختلفة 
معهم. والشــاهد أن الصحافــة اســتأثرت بنصيبها فقط، 
فلم تتحل بالحيــاد لكنها أيضا تراجعت فــي الموضوعية. 
قســمة غير عادلة. من أن لآخر، يظهر شــخص مثير للجدل 
والاســتفزاز، محليا أو دوليا. البعض يتقي شره فلا يكتب 
عنه بالحق أو الباطل، آخرون يأخــذون موقفا حديا منه.. 
معه أو ضده. نادرا ما تجد نقدا له بالإعلام المؤيد له أو نقاشا 
موضوعيا لمواقفــه بالإعلام الرافض. النمــوذج الأوضح، 
ترامب، لم يكن هناك انقسام واستقطاب في أمريكا والعالم 
حول رئيس أو سياســي، كما بالنســبة لــه. حطم القواعد 
السياســية والأخلاقية منذ ظهوره على الساحة عام 2016، 
اعتبر الصحافة عدوا لا يقل عن خصومه السياسيين. هاجم 
الصحافيين وشــبكات التلفزيون بالاسم وأهانهم وحرّض 
عليهم. بادله الصحافيون الصاع صاعين خلال رئاسته، لكن 
كانت هناك بقية احترام باعتباره الرئيس. لم يعد الاحترام 
موجودا بعد اقتحام الغوغاء الكونغرس في 6 يناير/كانون 
الثاني الحالي. تحول الصحافيون، خاصة المحسوبين على 
التيار الليبرالي، لملاكمين يســتخدمون كل وســيلة للإيقاع 
به. صُعقت قبــل يومين، عندما شــاهدت برنامجا إخباريا 
على »ســي أن أن« المذيع الشهير جاك تابر لم يترك لفظا في 
قاموس الانتقادات والشــتائم إلا وجهه لترامب وللغوغاء. 
أصدر حكمــا بأنه مذنب، جــزم بأن الغوغــاء إرهابيون. 
تغطية القناة لنشــاط ترامب يكاد يختفي. حملات التهييج 
والتخويف مما ســيحدث يوم تنصيب بايــدن، متواصلة. 
صوت العقل تلاشــى. بالتأكيــد ترامب أخطــأ، لكن ثقافة 
الإلغاء التي تمارســها الصحافة تضر بها كثيرا.. الثقة فيها 
تنهار. ترامب ســيذهب لكن الجراح التــي أصابتها من هذا 

الانحياز الفاضح لن تندمل سريعا.

الشر الإثيوبي
لاختبار  الإثيوبيــة  الســودانية  العلاقــات  تتعــرض 
كبير، فالتهديدات بالحرب والمواجهة العســكرية وحشــد 
القوات على الحدود الشرقية للســودان، باتت كما أوضح 

حســن أبوطالب في "الأهرام" جزءا من المناخ الســائد بين 
البلدين، إضافــة إلى الخلاف المتصاعد بشــأن مفاوضات 
الســد الإثيوبي، رغم أن متحدثين رسميين من كلا الجانبين 
يخرجان أحيانا للتخفيف من حدة التوتر بالتأكيد على أن 
لا رغبة في المواجهة العســكرية، وأن الحلول الســلمية هي 
الخيار الأفضل. الســؤال الذي يفرض نفســه بين البلدين 
وفي مجمل الإقليم يتعلق بماذا تريد إثيوبيا من سياســتها 
الســاعية إلى فرض أمر واقع ليس فقط بالنسبة للسد، وما 
يرتبط به من كبح تدفق مياه النيل إلى دولتي المصب، وإنما 
أيضا بالنســبة للحدود مع السودان، البالغ طولها أكثر من 
725 كــم؟ الُمعلن من المصــادر الإثيوبية بشــأن الحدود مع 
الســودان يتناقض إلى حد كبير مع ميثاق الاتحاد الافريقي 
الذي تستضيف أديس أبابا مقره منذ نشأته قبل ستة عقود، 
وهنا تبرز معضلة سياســية واستراتيجية بالنسبة للقارة 
الافريقية كلهــا، ويتضح ذلك في أكثر مــن موقف. فالتوتر 
المتصاعد بين السودان وإثيوبيا والمتعلق بالحدود يصطدم 
ويناقــض اعتراف أديس أبابا بالاتفاقيــة الموقعة في 1902 
بين بريطانيا، كممثلة عن الســودان آنذاك، والملك الإثيوبى 
مينليك، وما تلاها من ترسيم الحدود ووضع العلامات على 
الأرض، وتوقيع مينليك على وثائق الترســيم وإحداثياتها 
فــي العــام التالي، ونســخة منها موجودة في الأرشــيف 
البريطاني لوزارة الخارجية، وكذلك الإعلان المشــترك بين 
السودان وإثيوبيا عام 1975 بين الرئيس السوداني آنذاك 
جعفر النميري والإمبراطور هيلاسلاســي، اللذين أكدا فيه 
احترام البلدين لاتفاقية 1902 الحدودية ومحاضر الترسيم.

تبرير أعمى
انتهــى حســن أبوطالب فــي "الأهرام" إلــى أن الموقف 
الإثيوبى يناقــض ميثاق الاتحــاد الإفريقــى الذي ينص 
على احترام الحدود التاريخية لــكل البلدان الافريقية عند 
إعلان الاستقلال، وأن لا شــرعية لتغييرها تحت أي سبب 
أو ذريعــة. ومجمل الموقــف الإثيوبي الســاعي إلى إعادة 
التفاوض على الحدود مع الســودان يضــرب في الصميم 
الأمن الافريقي كله، فإذا كانت دولة المقر، التي يُفترض فيها 
أن تكون أكثر حرصا علــى احترام الميثاق، وأن تكون قدوة 
في حمايته وعدم العبث به، فــإذا بها تفعل العكس، وتثير 
لأحد أبرز جيرانها مشــكلة سيادية وإنسانية، وتتدخل في 
أراضيه وتسمح لميليشيات عرقية وقبلية من الأمهرا مسلحة 
تســليحا ثقيلا، وتحت حمايــة الجيش الإثيوبي نفســه، 
بتجاوز الحدود وتهديد المزارعين السودانيين وقتلهم وطرد 
الكثيرين منهم والاســتيلاء على أراضيهم.. الأكثر من ذلك، 
تأتي المواقــف الإثيوبية الُمعلنة زاعمــة أن هناك طرفا ثالثا 
يحرض الســودان، أو جزءاَ من نخبتــه الحاكمة ليعادى 
إثيوبيــا. ولا يخفــى عــن ذوى العقول الراجحــة أن تلك 
حجــة خائبة، والقصد منها توجيــه الاتهام بطريقة خبيثة 
إلى المجلس السيادي والحكومة الســودانية أنهما واقعان 
تحت تأثير خارجى بغــرض معاداة إثيوبيا، فضلا عن زرع 

الانقسام بين مكونات النخبة السودانية الحاكمة.

لن يقسو علينا
يبدو عبد القادر شــهيب كما كشــف في "فيتــو" على يقين 
بأن العلاقــات المصرية الأمريكية في ظل إدارة بايدن ســوف 
تختلف عنها في ظــل إدارة ترامب..  ومع ذلك لا يوافق الكاتب 
من يروّجــون أن الرئيس الامريكي الجديد ســوف يكون من 
أولوياتــه اســتهداف مصر ونظــام الحكم الحالــي فيها.. أي 
ســوف يتبنى سياســة تغيير الأنظمة السياسية من الخارج، 
وسيقوم بتنفيذ هذه السياسات في منطقتنا تحديدا. وحجتي 
في ذلك أن بايدن اعترض أيام أوباما على ممارســة ضغط على 
الرئيس الأســبق مبارك لكي يتنحى فورا بعد انتفاضة يناير/
كانون الثاني.. وهذا يعني إنه لم يكن يشــارك أوباما حماسه 
لسياسة تغيير الأنظمة السياســية من الخارج.. كما أن بايدن 
لديه ما يشــغله من أمور أمريكية داخلية، ومن قضايا خارجية 
ملحة، سوف تحوز اهتمامه شــخصيا هو وإدارته غير قضايا 
إعادة ترتيب أوضاع منطقتنا على مــا يهوى ويرضى.. وفوق 
ذلك كله أن أوضاع منطقتنا الآن في عام 2021 تختلف كثيرا عن 
أوضاعها عام 2011، ورغم ما تعانيه من مشــاكل إلا أن ظروفها 
ليســت مهيأة لتكرار ما حدث لمنطقتنا من قبل، لذلك لن يحاكي 
بايدن ما فعلته أمريكا في عهد أوباما بالنسبة لمنطقتنا.. لأنه لا 
يستطيع تجاهل أوضاعها وظروفها الجديدة، ولأنه خبر نتائج 
سياسة تغيير الأنظمة السياســية فيها من الخارج، وقبل ذلك 
لأنه سوف ينشغل بقضايا أخرى قبل الاهتمام بأمور منطقتنا.. 
فعليــه أن يصوغ سياســاته الجديدة تجاه الصين وروســيا 
وأوربا أولا، وعليه متابعة تداعيات هذه السياسات عندما يبدأ 
في تطبيقها. وحتى عندما يبدأ بايدن بالاهتمام بأمور منطقتنا 
ســيكون مطالبا أولا بأمر البرنامج النووي الإيراني، والعلاقة 
الأمريكية التركية.. أما بالنسبة لنا فأنا أتوقع أن تُمارس إدارته 
ضغوطا على بلدنا ونظامها السياســي، لكنه لن يتعامل معنا 

كعدو، أو لن يستهدفنا بشكل مباشر.

ليس للوجاهة
ما زال الكتاب يواســون رئيس البرلمان الســابق علي 
عبدالعال بسبب فشــله في البقاء في منصبه ومن هؤلاء 
حسن الرشــيدي في "روزاليوسف": "ليس من الحكمة أن 
يغضب الدكتور علي أو يحزن، لأنه أدى واجبه.. والتغيير 

سنة الحياة، بل يجب عليه أن يؤدي دوره كنائب برلماني 
ويســتمر في خدمة الشعب والوطن.. فالاسباب التي أتت 
به لقيادة المجلس الســابق ربما تكون هي الأسباب أيضا 
التي دفعت النواب لانتخاب المستشــار الجبالي رئيســا 
للبرلمان، فلكل إنســان مرحلة يعطى فيهــا أفضل ماعنده 
مــن طاقات وخبــرات لخدمــة الوطن. مجلــس النواب 
الجديد تنتظره حزمة تحديات، خاصــة أن هناك قوانين 
مهمة تحتاج إلى تعديل، مثل قانون الأحوال الشــخصية، 
وقانون الإيجارات وغيرها.. والمجلس يضم 162 ســيدة.. 
ما يؤكــد تعزيز دورهــا وتمكينها مــن أداء أكبــر، وفي 
مجالات مختلفة. وأعتقد انها ســتلعب دورا محوريا مهما 
في تعديل قانون الأســرة أو الأحوال الشخصية.. في ظل 
ارتفاع حالات الطلاق والانفصال، وينبغي عليها ألا تجور 
علــى حقوق الرجل، خاصــة في ما يتعلــق برؤية الطفل 
أو اســتضافته.. فأي تعديل في القانــون يجب أن يكون 
منصفا، ويحقق العدالة بين الطرفين، ولكن في المقام الأول 
مراعاة مصلحــة الطفل حتى لا يظل معذبــا أو محروما.. 
فمصلحة الطفل لابد أن تكون فــي المقدمة. قال لي صديق 
كان يشــغل مركزا مرموقــا والدموع تنهمر مــن عينيه.. 
أن مطلقة ابنه تســقيه من كأس العــذاب لرؤية حفيده.. 
وترفض إلحاق الطفل بمدرســة أفضل، رغم أننا سنتحمل 
المصروفــات.. وتحرض الطفــل على عدم قبــول الهدايا 
التي اشتريها له.. واستطرد، أتحمل الذل لرؤية حفيدي. 
وقانون الإيجارات أيضا يتطلــب تعديلا عاجلا لإنصاف 
المظلومين. عمومــا نأمل أن يؤدي النــواب الجدد دورهم 
في الرقابة والتشــريع بأمانة وإخلاص.. ولا يتخذوا من 
العضوية وســيلة لتحقيق منافع خاصــة.. أو يعتبرونها 

مجرد حصانة ووجاهة.  

المخاوف من اللقاح
هنــاك ميزة لكــون فيــروس كورونا جــاء في عصر 
أكرم  يقول  وحســبما  والاتصالات،  والتدفــق  المعلومات 
القصاص في "اليوم الســابع"، فإن أنباء الفيروس تنتقل 
بين دول العالم، ويبدو الناس على مســافة متساوية من 
المعلومات المتاحة، لكــن في المقابل فــإن التدفق الكثيف 
للمعلومات حول الفيروس، يمثــل نوعا آخر من التزاحم 
المعلوماتي، خاصة أن هناك تداخلا بين الأنباء الصحيحة، 
والأخرى المزيفة أو المشــكوك فيها. وحتى أنباء اللقاحات 
بقــدر ما تحمل الكثير من الأمل للبشــر فــي التخلص من 
الفيروس القاتــل، فإنها أيضا تحمل بعض المخاوف، وهي 
مخاوف بعضها طبيعي باعتبــار أن اللقاحات في مرحلة 
التجارب، والآخر نــاتج عن مبالغات تفرضها المنافســة 
التجارية، بل والسياســية أحيانا. فقد تلقى الأوروبيون 
أنباء لقاح سبوتنيك الروسي، بالكثير من التحفظ، والأمر 
نفســه مع اللقاح الصيني، حيث أعلنــت جهات متعددة 
عــن أن اللقاح الصيني يحمي بنســبة تتــراوح فقط بين 
50 إلى 70%، وظهرت تقاريــر عن أعراض جانبية للقاح 
الصيني في البرازيل وبعض الدول.  وقد أعلن العلماء أن 
الأعراض الجانبية واردة مــع كل اللقاحات المنتجة، وأن 
الجرعات الأولــى غالبا ما تكون تحت التجريب والرقابة، 
للتعرف عما إذا كانت قادرة على منح المناعة، وفي الوقت 
نفســه لا تزال النتائج النهائية للقاحــات مؤجلة، لحين 
تلقيح عشــرات الملايين، وظهور كل الأعــراض الجانبية، 
التي تختلف من شــخص لآخر وطبقا للحالة الصحية لمن 
يتلقى الجرعات. وقد تجــددت بعض المخاوف بعد إعلان 
النرويــج عن وفيات من بــين 30 ألفا تلقوا لقــاح فايزر، 
وحســب وكالة بلومبرغ ســجلت النرويــج 29 وفاة بين 
أشــخاص فوق 75 عاما ممن تلقوا الجرعــة الأولى للقاح 
كورونــا.. وأفادت وكالة الأنبــاء الألمانية، بأن خبراء من 
معهــد Paul Ehrlich الفيدرالــي لتطويــر اللقاحات 
والأدوية الطبية، يحققون في أســباب وفاة 10 أشخاص 
بعد مدة من خضوعهم للقاح »فايزر« و»بيونتيك«، مشيرة 
إلى أن المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، 
وحدثت الوفيات في غضون أربعة أيام بعد تطعيمهم، وأن 
الخبراء يستبعدون وجود علاقة بين الوفيات وتطعيمهم. 
ولهذا دعــا خبراء صينيون في مجــال الصحة، النرويج 
وبقية دول العالــم إلى تعليق اســتعمال اللقاحات التي 
تعتمد علــى تقنية الـMRNA مثل لقاح »فايزر«، خاصة 
بالنســبة للمســنين، باعتبار أن اللقاحات المعتمدة على 
تقنية الـMRNA لــم يحظ اختبارهــا بالوقت الكافي 
للوقوف على تداعياتها على البشــر بمختلف شــرائحهم 
وخصوصياتهم الصحية، ما يجعل ســلامتها غير يقينية. 
لكن خبــراء اللقاحات يــردون بأن الأعــراض الجانبية 
واردة دائمــا، وأن الادعاء بالاســتعجال يمكن أن يطلق 
على كل اللقاحات، ولا تزال الدراســات مستمرة للتعرف 
عمــا إذا كان هناك ارتبــاط بين اللقــاح والوفاة، خاصة 
أن هناك أعراضا أخرى كالشــلل ظهرت بين إســرائيليين 
تلقــوا اللقاحات، من بــين نصف مليون. الســؤال الأهم 
يتعلق بمدى قــدرة اللقاحات على تكوين مناعة، وهو أمر 
يتوقع أن يســتغرق وقتا، خاصــة وقد أصيب بعض ممن 
تلقوا اللقاحــات بالفيروس، وهو متغير قد يثير المزيد من 
التساؤلات حول كفاءة اللقاحات، وبشكل عام فقد تراجع 
الأمــل في بناء مناعة كاملة من اللقاحــات، والاكتفاء بأن 
يساعد اللقاح على بناء قدرة مقاومة خاصة لدى المرضى 
المصابين بأمراض مزمنة وكبار الســن، لكن ما زالت هذه 
التفاصيل تنتظر اختبارا. وبســبب هــذه الاختبارات لا 
يتوقع أن يتم إنتاج وتوزيــع مئات الملايين من الجرعات، 

قبل التأكد من نتيجتها بشكل حاسم.

الحكومة تدير ظهرها للقطاع العام ... وشركة الحديد والصلب لا تساوي عشرة قروش 

الأثرياء ينتظرون القطار السريع ... والفقراء يبكون تصفية تركة عبد الناصر ... ومصر كعكة رجال الأعمال
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بدت مصر في صحف أهلها أمس الاثنين 18 يناير/كانون الثاني.. كعكة يريد الأثرياء التهامها، فنجيب ساويرس رجل 
الأعمال الأكثر ثراءً عاتب السلطة، لأن القطار السريع المقرر تدشينه بميزانية تقدر بـ360مليون جنيه لن يمر أولًا بالغردقة، 
حيث "الجونة" المدينة التي يمتلكها شقيقه سميح ساويرس، والتي تعد ملاذ الأثرياء، أولئك الذين يعيشون خلف الأسوار 
الشــاهقة، فيما مصر الشــعبية تواصل البكاء على "تركة" عبد الناصر التي تلاشت، وأبرزها شركة الحديد والصلب، التي 

تقرر تفكيكها بعد تفاقم خسائرها. 
وأمــس الاثنين اتحد كتاب يمقتون الاشــتراكية مع خصومهم الذيــن يعتنقون مبادئ ثورة يوليو/تمــوز إذ ندد الجميع 
بالتخلي عن ذلك الصرح، وأمس أيضا أغلق وزير قطاع الأعمال أي باب للأمل في التصدي لمشــروع إغلاق شــركة الحديد 
والصلب، ما أسفر عن موجة من الهجوم تتعرض له الحكومة التي تزعم دعم القطاع العام أمام الكاميرات، وفي الصحف، 
بينمــا فــي الحقيقة ماضية بإصرار يثير الريبة على تفكيك كل الصروح المملوكة للدولة تباعاً، حســب رأي قوى المعارضة، 
إذ قال الدكتور هشــام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن خسائر شــركة الحديد والصلب مستمرة منذ 23 عاما، وحسم 
الوزيرالأمــر، »قولاواحدًا لا يوجد بديل لتصفية شــركة الحديد والصلب«. وأضاف توفيق، تم تقســيم الشــركة، حيث أن 
المناجم ســوف تســتمر في عملها، بينما مصانع الشركة سيتم إغلاقها وتعويض العمال. من جانبه أعرب مصطفى بكري، 
عضو مجلس النواب، عن أســفه بشــأن تصفية شركة الحديد والصلب قائلا، أن الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال 
العام، لا يتحدث بحسابات مجردة، إضافة إلى أنه لا يمتلك معلومات حقيقية، وأوضح أن المديونات البالغة تسعة مليارات 
جنيه، التي يتحدث عنها وزير قطاع الأعمال، قديمة وليســت جديدة، مضيفًــا أن وزارة قطاع الأعمال لم تحاول إيجاد حل 
لهذا الموضوع. وأكد بكري على أن  وزير قطاع الأعمال، لم يزر الشــركة ولم يرها، وله توجهات مســبقة بتصفية شــركات 
قطاع الأعمال العام، معقبًا: »رجل له توجهات بهذا الشــكل أتوقع منه أيه«. ولفت إلى تصريح وزير قطاع الأعمال »شــركة 
الحديد والصلب ماتساويش 10 صاغ«، مستنكرًا: »ده تصريح وزير يقوله؟ هذا الرجل يصرح حسب توجهاته السياسية«. 
ومــن أبــرز الأخبار: قال رئيس مجلــس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جلســة مجلس النــواب، إنه تم خفض 
معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاما، حيث كانت نســبة الفقر في ارتفاع مســتمر، حتى ســجلت أعلى مســتوى لها 
ووصلــت إلــى 32.5% في عــام 2018/2017، ثم انخفضت لتصل إلــى 29.7% خلال عام 2020/2019، لافتــاً إلى أن جميع 
المناطق على مســتوى الجمهورية شهدت انخفاضاً في نســبة الفقراء، لكن الانخفاض الأكبر كان في ريف الوجه البحري 
بنســبة 4.73%، يليــه ريف الوجه القبلــي 3.79%. ومن التقارير التــي احتفت بها الصحف: غــادرت صباح الاثنين أولى 
رحلات شركة مصر للطيران متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد توقف ما يقارب الثلاثة أعوام ونصف العام، وفي 

ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر.
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ثقـافـة

حمزة قناوي٭

■ إن استحضار رواد الفكر الإصلاحي النهضوي العربي، 
خلال منتصف القرن التاســع عشــر الميلادي، الذين ولا شــك 
أثروا بشــكل واضح في حاملي مشــعل الإصلاح بعدهم، من 
أمثال جمــال الدين الأفغاني ومحمد عبده وخير الدين باشــا 
التونســي وقاســم أمين.. يجرنا إلى التفكير في مــوازاة ذلك 
في أبــرز الإصلاحيين المغاربة، الذين شــكلوا حلقــة ثانية من 
حلقات رواد الإصلاح في العالم الإسلامي، خلال أوائل القرن 
العشرين، والذين اتجه همهم كسابقهم إلى استنهاض الهمم، 
من أجل بناء فكر تجديدي إصلاحي ينتشل المغرب من تخلفه 
ومــن جموده، بتحريــر العقول للمســاهمة في نهضــة الأمة، 

بدون التخلي عن الهوية الجماعية. 

حكم السلاطين

ومن بين هؤلاء برزت شخصية محمد بن الحسن الحجوي 
)1956-1874( حامــل مشــروع الإصــلاح من داخــل الجهاز 
المخزنــي ومؤسســات الحماية الفرنســية. وعلى هــذا يتجه 
كتاب »الفكر الإصلاحي في عهد الحماية )محمد بن الحســن 
الحجــوي نموذجا(« للباحثة آســية بنعدادة )إصــدار 2003، 
350 صفحة( إلى تناول شــخصية هذا الإصلاحي النهضوي، 
من خلال محطات من تاريخه العلمــي والنضالي، ومن خلال 
تآليفــه وكنانيشــه المخطوطــة ومحاضراتــه المكتوبــة. يضم 
هــذا الكتاب ثلاثة أبواب، وأحد عشــر فصلا. حيث يعطي في 
البدايــة نظرة شــمولية عن الوضــع السياســي والاجتماعي 
والاقتصــادي والثقافي والعلمي، إبان حكم الســلاطين: عبد 
العزيز، عبد الحفيظ، يوسف بن الحسن، ومحمد بن يوسف. 
وإن كان الكتــاب يركــز علــى شــخصية محمــد بن الحســن 
الحجــوي كأحــد الأصــوات المثقفــة الداعيــة إلــى الإصلاح، 
فإنه يمنــح لقارئه نبذة عن مرحلة ما قبل الاحتلال الفرنســي 
والإسباني وما بعد معاهدة الحماية، والسياق التاريخي الذي 
أدى إلى ســقوط المغرب في يد الاحتلال بما تنطوي عليه هذه 
المراحل من أحــداث وقضايا أثرت في الحجوي، ســواء التي 
عاشــها أو التي لم يعش إلا جزءا منها، حيث كان فيها صغير 
الســن، لكن أصداءهــا علقت بالذاكــرة الوطنيــة، وأثرت في 
الذهنية المغربية، فكتــب عنها العلماء وتعرف عليها الحجوي 
عن طريق شــيوخه.. وهذه المرحلة هي مرحلة تمتد من معركة 
إســلي إلى غاية وصاية أحمد بن موسى )باحماد( على حكم 
الســلطان عبد العزيز، بما كانت في هذه المرحلة من ضغوط 
عســكرية واقتصادية علــى المغرب، من طــرف قوى الأطماع 

الاحتلاليــة. أمــا المرحلــة الثانية فقــد عاصرهــا وكان فاعلا 
سياســيا فيها بحكم الوظائــف المختلفة التي مارســها، وهي 
مرحلــة من 1894 إلى 1912، وهي التي أدت ظروفها إلى فرض 
الحماية بســبب الأزمة الداخلية ومــا تخللها من تحولات على 
المستوى السياسي والاقتصادي، حيث عرفت انتقال السلطة 
من الســلطان عبد العزيز بن الحســن الأول إلى السلطان عبد 
الحفيــظ بن الحســن، ثم كثــرة الثــورات وكان أخطرها ثورة 
»بوحمــارة« ووقتهــا كان الحجــوي نائبا عن الســلطان عبد 
العزيز في الحــدود المغربية الجزائرية. وكلفــت تلك الثورات 
الجيــش المخزني أمــوالا باهظــة اضطرته إلــى الاقتراض من 
أوروبا فجعلته في قبضتها، ولاســيما قبضة فرنســا بعد أن 
حاولــت الانفــراد بالنفــوذ في المغــرب.. وهذا الضيــق المالي 
صاحبه تضييق الخناق إذ رفضت الــدول الأوربية الاعتراف 
بالسلطان عبد الحفيظ رسميا، ما أدى به إلى قبول شروطها، 
وهذا ما اعتبرته الأوســاط الشــعبية والعلماء خيانة ساهمت 

في فوضى وثورات أخرى وزيــادة تدخل القوى الأجنبية في 
المغرب، ما دفع الســلطان لقبول معاهدة الحماية لإقامة نظام 
جديد في المغرب، يتضمن إصلاحات إدارية وعسكرية ومالية 
وتعليميــة وقضائيــة، فتمكنت فرنســا بموجــب المعاهدة من 
فرض سلطاتها، ثم ســلب السلطان كل صلاحيات التصرف، 
أو ســلطة تتعلق بالســيادة في بلاده، وانتقلت جل السلطات 

إلى المقيم العام الفرنسي.  
ويعرّف كتاب »الفكر الإصلاحي في عهد الحماية« بطبيعة 
ونــوع الفكر الســائد وقتئــذ، باعتبــار الفترة المذكــورة كانت 
مرحلــة وعي النخبة الثقافية بالتخلــف والضعف، فكانت كل 

ت  ا عــو لد ا
الإصلاحيــة هي صياغة عملية لســؤال المشــرق والمغرب لماذا 
تأخرنــا وتقدم غيرنــا؟ وقد تتبعــت الباحثة فــي فصول هذا 
الكتــاب خطوات ومســار حياة أحد رجال الإصــلاح في جيل 
فترة الحماية الفرنســية )النســب والــولادة والتكوين..( من 
أجــل فهم جيل المخــزن في بداية القرن العشــرين، ذلك الجيل 
الذي انغمس في أحــداث ووقائع مغرب الحماية، بين المرحب 

والرافض، والمقاوم للتدخل الأجنبي في المغرب. 
ويعــد محمــد الحجــوي عالما وفقيهــا وسياســيا وموظفا 
مخزنيــا وتاجرا أيضا، درس في القرويين، وكان منفتحا على 
الثقافــات الأجنبية القديمة منهــا والحديثة. تقلب في وظائف 
متعــددة قبــل الحمايــة وأثناءها، مــا مكنه من تلمــس مكامن 
الضعف ومواطن القوة في الجهاز المخزني، وفي مؤسســات 
الحمايــة. وقد كان يحركه هاجس النهــوض للخروج بالمغرب 
من ســباته وتخلفــه وجموده إلى التقدم والرقــي، فكان يعلق 

آملــه في الإصــلاح على المخــزن العزيزي، خاصة لمــا بدت له 
بعــض ملامــح التغيير في عهد الســلطان عبد العزيــز، غير أن 
الظروف الداخلية والخارجية لم تســمح بمباشرة أي إصلاح 
فعلي، وقد بيّنهــا الحجوي في كتاباته المتنوعــة. ثم بعد ذلك 
تبــددت آماله مع المخــزن الحفيظــي، فاعتبره امتــداد التقليد 
والجمود، ولا شــيء تغير إلا اسم الســلطان، ولهذا الأمر عاب 
على المخزن سياســته وفســاد أطره، وانعــدام تكوينها وعلى 
الرعيــة جهلها، لأنــه كان يرى هذه وغيرها من الأســباب التي 
أدت بالمغــرب إلى الاحتلال.. لكنه ســرعان ما غير خطابه بعد 
توقيع معاهدة الحماية، حيث ناشــد المغاربة باتخاذ الحماية 
أداة لتحديث المغرب، بعدما أصبحت أمرا واقعا لا 
مفر منه، وعرّف الحماية بالحداثة وبالعجلة 
التي تســاعد على تحقيق الرقي، شــريطة أن 
يحســن المغاربة اســتعمالها بصفتها عنصرا 
حيويــا وأساســيا لتجــاوز التقليــد، بــدون 
جميــع  ومحــو  المغربيــة  الشــخصية  طمــس 
مكوناتها، فقد كان حريصــا على إحياء الفكر 
الاجتهــادي الخــلاق المبــدع، الــذي تميزت به 
الشــخصية الإســلامية في عهودهــا الذهبية. 
ومــا الحماية في نظره إلا مســاعد على تحقيق 
الإصلاح، باعتبار بنــود الحماية مجرد مرحلة 
انتقالية مؤقتة، هدفها دعم المخزن ومســاعدته 
على إدخــال الإصلاحات، خاصة فــي بدايتها 
مــع المقيــم العــام الجنــرال ليوطــي )1912 إلى 
1925( الــذي عُرف بحنكته السياســية ودهائه 
واطلاعه على طبيعة المغرب والمغاربة، لكن آمال 
محمد الحجوي خابت مــن جديد بعدما تأكد له 
أن فرنســا لم تكن ترغب فــي إدخال إصلاحات 
حقيقيــة وإنمــا نهجت سياســة التهدئــة خدمة 
لمصالحهــا الخاصــة... فنهــج فــي الثلاثينيات 
خطابــا انتقاديا يلتمس منهــا إدخال إصلاحات 
فوريــة، بدون تمويه وهو ما التقى فيه مع مطالب 

زعماء الحركة الوطنية.
وقــد اعتبر الحجوي التعليم شــرطا أساســيا 
للنهــوض، بــه يمكــن تحقيــق أي إصــلاح آخــر 
سياســيا كان أم اقتصاديــا أم اجتماعيا.. فطالب 
بالعلــوم  والأخــذ  وتعميمــه،  التعليــم  بإصــلاح 
العصريــة، بــدون التخلــي عــن العلــوم الدينيــة 
والأدبيــة، والعمــل على الخــروج بها مــن التقليد 
الانفتــاح  إلــى  الدعــوة  علــى  فركــز  والجمــود.. 
والاجتهــاد، مع الحفــاظ على الثوابت الإســلامية 
والهوية المغربية.. وطالب بإصلاح جامعة القرويين )التي تعد 
من أقدم الجامعات الإسلامية( وعمل على ذلك حين كان وزيرا 
للمعــارف، لكنه فشــل بســبب المعارضين المحافظــين.. ويعد 
الحجــوي مــن الأوائل الذيــن رأوا أن الرقي لــن يحصل بدون 
تعليــم المرأة تعليمــا ابتدائيا لكونها أســاس النظام الأســري 
والاجتماعــي. كمــا ضم في مشــروعه الإصــلاح الاقتصادي 
)فلاحة وصناعة وتجارة(. وقد حاول تطبيق مشــروعه الذي 
اقترحه عندما كان يمارس مســؤولياته السياسية، لكنه فشل 
بســبب ما واجهه مــن القاعــدة الاجتماعية غيــر المؤهلة لفهم 
واســتيعاب الاقتراحــات التــي قدمهــا. ووجــد معارضة من 
الفقهــاء المحافظين.. ولم تتم معارضة مشــروعه فقط، بل إنه 
بعد 1947 عاش تهميشــا من المخزن، ومن الإقامة العامة أيضا 
إلى حــد ســكوته، فاكتنف الغمــوض حياته في تلــك الفترة، 

خاصــة أنه توقف عن الكتابة.. وترجــع الباحثة هذا الأمر إلى 
تغير الأوضاع داخل المغرب وخارجه ونضج الحركة الوطنية، 
بحيــث أنتجت خطابات تجاوزت المواقف التوفيقية، التي كان 
يطالــب بها الحجــوي، كمــا أن الحركة الوطنية لــم تعد تقتنع 
بالإصلاحات، بل تطالب بالاســتقلال. وقد كان الحجوي من 
الأطر المخزنية التــي تعاملت مع الحماية، لهــذا طالبوا بعزله، 
)تقول المؤلفة) وعملوا على تهميشه، لكن أفكاره ظلت حاضرة 

في خطاب زعماء الحركة الوطنية.

مفهوم الخيانة

ومما يؤخذ علــى هذا العالم، هو بيعته لابن عرفة، وهي من 
بين أســباب تهميشه والاساءة إليه في آخر حياته، رغم أنه لم 
يكن الوحيــد ضمن من بايعــوا ابن عرفة. لهذا تقــول الباحثة 
فــي الختام: ويظهــر أن مفهوم الخيانة يطرح عدة تســاؤلات، 

ويتطلب التحديد في القصد والمزيد من التنقيب والتريث.
وللحجــوي مؤلفــات كثيرة فــي التاريخ والسياســة وفي 
الدفــاع عن الإســلام ككتابه »الفكر الســامي فــي تاريخ الفقه 
الإســلامي« الذي وصل إلى مصر والشــام والعــراق والهند.. 
وصار مرجعا لكتب أخرى ألفــت بعده.. كما له مؤلفات للحث 
علــى مواكبــة العصر والأخــذ بالمســتجدات، ومؤلفات تحمل 
أفــكاره الإصلاحية فــي الاقتصــاد والتعليم والقضــاء.. كما 
كتب في الرحلــة، وألف في الفقه والحديث والســيرة النبوية 
والتفســير والتوحيــد، إضافة إلــى محاضراتــه العديد داخل 
المغــرب وخارجه، كمــا ناقش وعارض موقف كمــال أتاتورك 
الذي يعتبر الإســلام ســبب التخلف وناقش أفــكار العديد من 
الإصلاحيين، والمفكرين كمحمد عبده وقاســم أمين وغيرهم.. 
مــا يبــين أن الرجــل كان فقيها عالمــا مطلعا علــى كل مجالات 
الفكر والعلم والدين، ومجالات السياسة والفلاحة والتجارة، 

ومارسها عمليا وكتب فيها.
إن اختيــار شــخصية إصلاحيــة كنموذج للدراســة، قصد 
البحــث مــن خلالها فــي هموم ومشــاغل مغرب نهايــة القرن 
التاســع عشــر والنصف الأول من القرن العشــرين، تقود إلى 
طرح مجموعة من التســاؤلات: هل صــوت التغيير الذي نادى 
به الحجوي كان مسموعا عند كل المغاربة، أو عند بعضهم، أو 
أنه كان محاصرا ومنبوذا شــأن الحجوي نفسه؟ وكيف نفهم 
المواجهــة التي تصادفها كل محاولات التغيير نظريا، في حين 
أن حياة المغاربة اليومية كانت تعرف تحولات عميقة من جراء 
الاحتكاك بالأجنبي؟ وإجابة عن هذه الأســئلة تقول الباحثة: 
»تتطلب منا وتقتضي دراســة عميقة لنمــاذج أخرى من علماء 
مغرب المرحلة المدروســة، ســواء تعلق الأمر مــن تبنوا موقف 
الحجوي نفســه، أو أولئك الذيــن رفضوا التغييــر والتجديد، 
وطالبوا بالابتعاد عن الحماية... فلا شــك في أن منوغرافيات 
من الأســماء ستســاعد على اســتقصاء جيــل بكامله وتمكن 
مــن أخذ نظــرة متكاملة واســتخلاص التوجهــات التي كانت 

مسيطرة.
٭ كاتب مغربي

رشيد أمديون٭

■ طالعت المقال الذي نشــره الكاتب نذير عبد الله ملــكاوي في »القدس العربي« 
بتاريــخ الثاني عشــر من ديســمبر/كانون الأول المنصرم، بعنــوان »حرب فاتنة بين 
ســارة الشــمري وإبراهيم نصــر الله« موجهــاً لي فيه انتقــاداتٍ كثيــرةً على مقالي 
»نموذج النسوية بين التنميط والتعميم والتعامل الفئوي. إلى سارة الشمري. ماذا لو 
هدأتِ قليلًا؟«.  قرأت المقال أكثر من مرة، لم أنزعج أبداً من كمّ السخرية الهائل الذي 
وجهه لي الكاتب، المقترن بالاســتعراض الثقافي الواضح، والاســتحضار التاريخي 
للتراث في كل موضعٍ، ســواء اقتضته الضرورة أم لا. قلت لا بأس. ربما الرجل مغرمٌ 
بالتاريــخ، أو التراث، وهذه هي »الأســلوبية« التي تفرق بين كاتبٍ وآخر في النهاية. 
لم أغضب من قوله »الحقيقة أنك )يقصدني( لم تقرأ في حياتك أي دراســة نســوية، 
ولا أي كلمــة«. إنما اندهشــت فقط، من مدى اليقين الجازم الــذي يصدر به الأحكام، 
وقطعيتــه المطلقة في ثقته بما يرى في تخطئةِ الآخــر، على عكس ما يفترض التحليل 
العلمــي والمنهجيــة المحكمة في تنــاول أي ظاهرة، وهــو ما أحاول ســلكه دوماً في 

قراءاتي النقدية وتحليلي للنصوص والأفكار معاً بقدر الإمكان.   

تحليل القضايا الثقافية

يقول الكاتب »شــعرتُ بأن »هســتيريا النساء« تلبســتني دونما إرادة مني. دبت 
الحماسة فيّ، ثم تساءلتُ ما الذي يمكن أن أضيفه لتستمر جذوة هذه الحرب الفاتنة 
بالاشــتعال«. هذا الاعتراف الذي بدأ به مقاله يكشــف مســبقاً أنه لا ينتصر لقضية 
أو لموضــوع، إنما فقط يريد أن تبقى هذه »الحرب« مســتمرة! والحقيقة أنني أرى أن 
مجرد حضور الـ»هيســتريا« يلغي الطرح المنطقي المتراتــب لتحليل القضايا الثقافية 

التي يفرضها الواقــع العربي، فالمفترض أننا نناقش قضايا وظواهر بعينها، وكذلك 
ونحــن نقــوم بهذا الفعــل »الثقافــي« ـ نحلل جوانــب المجتمع والعوامــل المؤثرة في 
الفــرد، وقد تتغير الآراء أو يتم تعديلها »وفــق الموضوعية المتبعة« باعتبار أن الهدف 
هــو البحث عن الحقيقة تبعاً للمنطقية الحاكمة، وليــس إظهار طرف أنه على صواب 
مقابل »تســفيه وشــيطنة« الآخر. أظــن أن علوم واتجاهات النقــد الحديث تجاوزت 
هــذا المنطق البدائي ـ صواب رأي شــخصٍ يعنــي خطأ الآخر ـ منذ إقــرار أبي حنيفة 
النعمان »ها هو التراث حضر أيضاً«. إن رأيه صوابٌ يحتمل الخطأ، ورأي الآخر خطأ 
يحتمل الصواب، ومن ثم فإنني أؤكد ترحيبي بأي حوار أو نقاش في إطار الموضوع، 
والقضيــة الرئيســية التي بــدأ منها الحوار بين إبرهيم نصر الله وســارة الشــمري، 
الذي في ســياقه جــاء ردي عليهما؛ حيثُ يتحــاورُ جانبٌ منهُ مع فكــرة »هل الدفاع 
عن النماذج الســيئة يعدُ نضالًا عن قضايا المرأة؟« أما غيــر ذلك فخارج دائرة الفكرة 
التي اشــتغلت عليها، ولا أتصور أنه يدخل في دائرة  اهتمامي. ما يمكن اســتخراجه 
من مقال نذير ملكاوي، أربع نقاط جوهرية، ســأختار أكثرها إدهاشــاً بالنســبة لي 
لأحاول تحليلها )أو فهمها على الأقل( النقطة الأولى في قوله: »إن العالم الإنســاني 
الذي تســعى وراءه )يقصدني( خارج نطاق رؤيتك. ليس ثمة سوى هذا العالم، وهو 
عالم مليء بالســاقطات والمدمنات، التي تود إقصاءهن عن الأدب، كي لا يُتنازَلَ »عن 
القيمــة الفنية الأدبية في بنائية العمل«. أنتَ تؤســس لعالم ملــيء بالقيم والأخلاق 

والإنسانية، لكنه عالم ليس فيه سوى الرجال
. لم تحرق النسويات فحسب عزيزي حمزة، أنتَ أحرقتَ النساء قاطبة، بل حتى 
أحرقــتَ رجــالًا كما تولســتوي، الذي كتب »آنــا كارينينا«. لا أعرف إن كانت نســاء 
عالمنــا العربي ســيقبلن وصف )نذيــر( لهن  بتمثلهن فــي الأعمال الروائيــة ـ قاطبةً 
ـ بأنهــن حفنة من الســاقطات والمدمنــات؟ ولا أعرف إن كان هذا هو ما تســعى إليه 
النســويات العربيات أن يظهرن النســاء العربيات؟ لكنها ليســت الصــورة التي عند 

نوال السعداوي، ورضوى عاشــور أو سحر خليفة؛ فلو أنك أكملت في هذا الخط يا 
ســيد نذير، فأنت في الحقيقة تحرق المجتمع العربي كله، وتحرق نفسك أيضاً، كنت 
أظن أننــا نتحدث عن المرأة المنتجة والمخترعة والعالمــة والمناضلة والمناصرة لقضايا 
وطنهــا العربــي، والباحثة عــن حرية المجتمــع، وعن حقوق الإنســان، وعــن إتاحة 
الفرصة »بعدالة« أمام النســاء حتى يحققن ذواتهن، أو حتى عن المرأة المظلومة التي 
اضطرت لبيع جســدها لتقتــات، أو حتى المفتقدة للحب وغير القــادرة على تحقيقه، 
بســبب القهر والقسر والعنف، أو غيرها من الصور العديدة للمرأة وهي واقعة تحت 

الظلمِ الاجتماعي الذكوري.
 كنــت أظن أننــا نحــاول أن نجعلهــنَّ يُحقّقنَ ذواتهن فــي خدمة المجتمــع، لا في 
الدعــارة والإدمان، ومثل كل القضايا والأفكار في الكون من حولنا.. أعرفُ أن كل ما 
في العالم من ظواهر نســبي، وأن هناك في هذا الكون الرائعات، وهناك الساقطات، 
والمدمنــات، لكن أظــن أن واجب الكاتــب أو المفكــر أن يحاول انتشــال المدمنات من 
الإدمان، والســاقطات من التجارة بالجســد، بالمناسبة: أليســت المرأة الساقطة هي 
أيضاً ضحية مجتمع ذكوري؟ وحتى لو كانت ســاقطةً من أجلِ مُتعتِها، أليسَ النظام 
الذكــوري )فكراً وتطبيقاً وترســيخاً مؤسســياً( هو الذي لم يوجِد لهــا العدالة التي 

تمكنها من الحصول على متعتها بشكلٍ لا يجعلُها آثمة؟ 
اتضح لي هنا أن النسوية التي أعرفها غير التي يعرفها الأستاذ ملكاوي! فالنسوية 
التي أعرفها هي التي تنتقد فيها مارلين فرينتش الأدب الإباحي، وتنتقد تصوير المرأة 
بوصفها شــبِقةً باحثةً عن الِجنس، وهي التي توضح فيها جوليا كريستيفا ضرورة 
المســاواة بين الرجل والمرأة في استخدام الصور والشــيفرات والعلامات والدلالات 
فــي أدبِ كُلٍ منهمــا، وهي التي تدعو فيهــا الكاتبة كاثرين سيمبســون إلى مواجهة 

منابع الإحبــاط والقهر والضياع التــي تعانيها المرأة، وهي التي تــرى فيها ناعومي 
وولف أن تصويرَ المرأة بوصفها مصدراً للمتعة، أو حتى مصدراً للجمالِ والفتنة، هو 
خدعةٌ أوجدها الرجال لغواية النســاء، والنسوية التي أعرفها هي التي ترفض فيها 
كاثرين موراي ميليت رؤية النســاء بوصفهنّ مُحباتٍ للصفاتِ السلبية والسيئة، بل 
ترى فكرةَ أن الرجال محبون للســلامِ وللأخلاقيات العظيمة، بينما إظهار الســيدات 
كمُحبــاتٍ للحروب وللفتنــة والإغواء وغيرها من الســماتِ الســلبية، هي من الأمور 
التــي يجب مناهضتها بشــدة في الأدب، ســواء أنتجه الرجال أو الذكور. النســوية 
التي أعرفها أيضاً هي التي تدعو فيها الناقدة إيلين شولتر إلى مراجعةِ الصورة التي 
يكتبها الرجال عن النساء، وهي التي تحذر فيها ماري إيغلتون من اعتمادِ النصوص 
التي قد تعجب المرأة، في حين أنها قد تشــوه صورتها، على أنها نصوصٌ نســويةٌ أو 

مطالبُ نسويةٌ حتى لو أعجبت بعض النساء ذاتهن. 

النسوية كما أعرفها

هذا ما أعرفه عن النســوية، بينما أنت يا أســتاذ نذير تطالب باستيعاب صورة 
المــرأة علــى أنها ـ لــم أجد لها توصيفــاً غير ذلــك ـ منحلةٌ ومدمنةٌ وســاقطةٌ )على 
طول الخــط وفي معظــم تجلياتها الواقعية فــي الحضور الروائــي( وأتصور أنه 

محمد الحجوي ونهضة الفكر الإصلاحي في المغرب

عن النسوية وتاريخها في ضوء غياب مرجعية ضابطة:
الحرب لم تعد فاتنة أصلًا

ةُ   لغة الُحبِّ الَخشَبيَّ
■ اللغة الخشــبيّة هــذه الطريقة الممجوجة فــي الكلام، التي 
تنســب في الغالب إلى السّاسة، ولاســيّما في الأنظمة الكليانية 
ليســت في الحقيقــة مقصــورة على الساســة، بــل توجد حتى 
في أعــذب الكلام وأحبه إلــى النفوس مثل الحبّ؛ وهي ليســت 
فــي الأنظمة الكليانيــة فقط، بل توجــد حتى في أعتــى الأنظمة 

ديمقراطيّة.
تعنــي اللغة الخشــبية في المعاجــم التي تعترف بهــا، طريقة 
جامــدة للتعبير عــن الذات تســتخدم القوالــب النمطيّة والصيغ 
الثابتــة، وتعكــس الموقــف الدوغمائــي، وفي السياســة يكون 
الخطــاب خشــبيّا إن كان خطابــا دوغمائيا ليســت فيــه أفكار 

جديدة.
وبالمناســبة ليــس الخشــب هو الميــدان الاســتعاري الوحيد 
الــذي تبنى بــه أفكار الناس حــول هذه اللغة المتكلســة، بل نجد 
اســتعارات أخرى ففي الروســيّة تســمّى هذه اللغة لغة البلوط 
)في تونس نقول يكفي من الكذب والبلوط( وفي ألمانيا تســمّى 

لغة الإسمنت المسلّح، وتسمّى في الصين لغة الرصاص.
كتــب كثيــرون حــول اللغة الخشــبية ويمكــن أن نشــير إلى 
أثريــن بالفرنســية، الأوّل عنوانه »اللغة الخشــبية » لفرنســواز 
توم، والثاني »تاريخ اللغة الخشــبية« لكريستيان دالبورت. في 
الأثر الأوّل يدور الاهتمام حول اللغة الخشــبية في اســتعمالات 
الســلطة الشــيوعية، وكيف أنّها باتت لغة أكثر من كونها طريقة 
بســيطة فــي التعبيــر، وصــار لهــا نحوهــا الخــاصّ ومعجمها 
وأســلوبها الذي يميزهــا، بل حتــى طريقتها في الإلقــاء. اللغة 
الخشــبية في هذا الطرح هي المقابل للغــة الطبيعية التي يتكلمها 
النــاس العاديّون يوميّا، ويصفون بها واقعهم، في حين تســعى 
اللغة الخشــبية إلى أن تكون بديلا من الواقع، بل تطمح أن تكون 
الواقع نفســه تقول فرانســواز ثوم: »كان أورويل أول من أدرك 
أنهــا لم تكن لغة مثل أي لغة أخــرى، مثيرة للضحك وغير ضارة 

تمامًا، ولكنها تحول للغة في اتصال مع الأيديولوجيا«.
وفي الكتاب الثاني يؤرّخ المؤلف للغة الخشبية في السياسية 
الفرنســيّة، بدءا من الثورة الفرنســية التي خلقت جملا خشبية 
صغيرة من نوع جملة Danton عامَ 1792 حيث يقول: »شيء من 
الُجرْأةِ،  كثير من الجــرأة، الجرأة دائما وأبدا؛ وصولا إلى أعلام 
السياســية الفرنســية المعاصرة من اليســار أمثال الاشــتراكي  
فرنســوا ميتــران، أو اليمين مثل ماري لوبان، بــل إنّ هناك نحتا 
للغة خشــبية جديدة التي نجدها على لســان ساركوزي، تجمع 
بين لغة الشــباب واللغة الفظة التي توهم الناس بقول الحقيقة. 
لن ننســى ونحن نقدّم هــذا العرض عن المنشــورات الفرنســية 
لكتب تحدّثت في أطر سياســية محض عن اللغة الخشبية، كتابا 
معروفــا للسياســي الفرنســي Jean François Copé عنوانــه 
»أعدكــم أن أتوقف عن اللغة الخشــبية«. لكن هــل يمكن أن يغيّر 
السياســي لغته بالســهولة التي يغير فيها الأفعوان ثوبه؟ وهل 
يغيّــر الأفعوان السياســي ثوبا قديما بثوب جديــد؟ أم هو يعيد 
حياكة ثوب جديد لكن بالقماش نفســه والطول والألوان ذاتها؟ 
في مقــال له مهــمّ حول الجــذور البلاغيّــة للغة الخشــبية يرى 
Bernard Valde أنّ اللغــة الخشــبية تســتعمل اللغــة الطبيعية، 
لكنّهــا تجعلها متطرفة. يبــدو أنّ هناك موضعا وســطا بين قوة 
الخطيــب وحكمة الفيلســوف هو الــذي تقع فيه اللغــة اليومية، 
وأنّ مســتعملي اللغة الخشــبية هم قوم ضاعت بوصلتهم، وهم 
يبحثون عن قوة إقناعيّة للخطيب، وهدوء الحكمة الفلسفية التي 
تبالغ في الحذر، وهي تختار كلماتها البسيطة كي تصوغ حقائق 
حول جميع الأشــياء التي يمكن أن تكون ملقاة على الطريق لكنّه 

لا يهتدى إليها.
هنــاك إشــكال أبــديّ يقــضّ مضجع مــن يخاطبــون الناس 
المحتشــدين من أجل ســماعهم ومن بينهم الساسة، هو التوفيق 
بين ما عند الناس من معرفة فطرية بالأشــياء وهي التي تســمّى 
الحسّ المشترك، أو البديهات وحقيقة الأشياء كما يعقلها هؤلاء 
الخطباء. تقتضي البلاغة في معناها الحجاجي أن يغيّر الخطباء 
الحــسّ المشــترك الذي فــي الأفراد، باســتعمال طرائــق بلاغيّة 
معيّنة. الإشــكال في اللغة الخشبية هو أنّ ذلك المفعول التأثيري 
الحجاجــي، الذي يريد أن يحمل النــاس على أن يغيروا ما لديهم 
مــن بديهيات، لا يعمل بالشــكل الناجــع، أو أنّه يعمــل لفترة ثمّ 
يتوقــف. أمر آخــر يجعل الإحســاس باللغة الخشــبية ثقيلا هو 
الخلط بين الدور الإقناعي الذي هو من مهمّة أيّ خطاب حجاجي 
يتوسّــل بالحجّيّــة المتحرّكــة، والمتفاعلــة مع الطرف الســامع، 
والــدور الخطابــي الــذي فيه تنميــق للــكلام. يحدث فــي اللغة 
الخشــبية إذن تداخل عجيب في الوظائف البلاغية الأساســيّة: 
الإقنــاع وفي الآن نفســه حســن البيــان أي بين أن تكــون اللغة 

وسيلة حجاج، أو أن تكون هي نفسها مركز تأثير.
نحن نعتقد أنّ اللغة الخشــبية ليست شأنا سياسيا فقط، بل 

هي موجودة في كل
 خطــاب يريد حمــل المخاطب علــى الإيمان بشــيء، أو تغيير 
ســلوك وهذا يمكن أن يكــون حتى في أحلى الأنشــطة الكلامية 
الفردية والشــعورية، نعني في خطابات العشق المسروقة، وما 
أكثرهــا، أو فــي خطابــات العشــق الحميمية. لا يوجــد حبّ من 
غيــر لغة، بقطع النظر عن تلك اللغة أهي ملفوظة أم إشــاريّة، لكنّ 
الحبّ غالبا ما نظر إليه على أنّه لغة حريرية أو قطنيّة أو مخمليّة، 
لكن أن يكون الحب نفســه لغة خشــبيّة فذلك مّما لا يليق بعاطفة 
كالحــبّ يهواها الناس ويتمنون أن تتوقــف الكتابة عند أبوابها 

دهورا. 
ثقل اللغة الخشــبية له دليل شــعوريّ لــدى التلقّي، وله دليل 
علميّ عند الدراســة. الدليل الشعوري هو ما يجعلك وأنت تسمع 
اللغة الخشبية أنّك إزاء شيء مكرور، قيل لك سابقا وبالعبارات 
نفســها. تعدّ الجملــة أنا أحبّــك بالفصحى ومثيلاتهــا المكرورة 
باللغــات العامية »بموت فيك« من أقــدم الجمل تعبيرا عن الحبّ 
بين الشــعوب العربية، ليس قدمها هو الذي يجعلها خشــبية بل 
استعمالها النمطي stereotype الاستعمال النمطي للعبارات هو 
الذي يشــيعها في مرحلة أولى ليجعلها لباســا شــعبيّا عامّا، ثمّ 
يقتلها في مرحلة لاحقة. أن تقول أحبّك ليس في الشــيوع نفسه 
الــذي تقول فيــه للتاجر أريد علبة كذا.. لأنك تشــتري باللغة في 
يومــك أكثر مّما تحبّ بها، لكنّه قول نمطــي يقال كلّما دعيت إلى 
أن تعبّر عن حبّك لأحد. نمطيّة الاستعمال تكمن أيضا في الصور 
النمطية اليومية، التي نســتعملها للحبّ مازلنــا ونحن نبالغ في 
الشــكوى من وقع الحبّ، نســتعير لــه صور المــوت أو الجنون، 
مــازال صدى صــوت عمر فينا وهــو يقول: )ليس حــبّ فوق ما 
أحببتكم  غير أن أقتل نفسي أو أجن( أو قول جميل )وما ذكرتكِ 
النفــسُ، يا بثــنَ، مرةً من الدهــر، إلا كادت النفــسُ تُتلَف(. حتى 
اللغة الشــبابيّة التي هي مزيج من التجريب والجدّة، لم تستطع 
التخلّص من هذا التصوّر النمطي لصياغة الحبّ قولا. من الناحية 
الطرازية في المحادثات الغرامية، هناك بداية لم يثر عليها الناس 
فــي الغالب هي مرحلة إعلان الحبّ، أو التصريح به: أن تقول لمن 
تعشــق إنّك تحبّه. خشــبيّة اللغة نابعة من ثبات الاســتراتيجية 
التي بها ننخــرط في الحديث عن الحب لمن نحبّ. مقام الحضور 
عند إعلان الحب هو مقــام يفرض لغة مخصوصة غالبا ما تخلو 
من الإبداعية والتمرّد، ســواء أكان الأمر عند اســتعمال اللغة أو 
عند اســتعمال علامات أخرى بديلة عنهــا. المواضعة على الورد 
ولونــه، وعلى العــين وغمزتها ونظرتها، هــي مواضعات قديمة 
ونمطيــة، ولربّمــا هي أقدم حتــى من أقدم عبارات فــي الحبّ إذ 
لسنا نعرف ماذا قال أبونا آدم لأمنا حواء قبل أن يغادرا الجنان 
فــي حكايــة التفاحــة الشــهيرة، التــي ابتلعناها وبقيــت عالقة 

بحلوقنا إلى اليوم.

٭ أستاذ اللسانيّات في الجامعة التونسية

توفيق قريرة٭
مــن حقي أن أتســاءل: من هي كاتبة النســوية في النظرية الغربيــة التي طالبت أن 
يتم تصوير المرأة على أنها ســاقطة ومدمنة؟ وأن هذا يُعــدُ انتصاراً لها على الرؤية 
الذكوريــة؟ وأياً منهن قالت إن مثل هذا الفعل يقضي على نظرية »حســد القضيب« 
ويعيد للمرأة صورتها الطبيعية كإنسان لا »كرجل منقوص«؟ أليست هذه هي ذات 
الرؤيــة الذكورية للمــرأة التي نناهضها جميعاً؟ ربما أناهضها من منظورٍ إنســانيٍّ 
عام وليس نســوياً، لكن الأدب ـ الذي أعرفه والثقافة التي أعرفها ـ يؤسسانِ لعالمٍ 
سَــوّيٍ، عالم تســودُ فيه الأخلاق والقيم الإنســانية، وإلا لماذا نكتب من أساســه؟ 
الإدمان والدعارة ليســا بحاجةٍ إلى كتابةٍ وأدبٍ وثقافة لينتشرا، وأظنهما نقيضي 

الثقافة والتحضر والمدنية. وهذا تصوري على الأقل. 
أليست النظرة للنساء على أنهن ساقطات هي ما ترفضه النسويات في مبررات 

المتحرشين! فماذا أيضاً عندما يصبحن مدمنات؟ مجرد سؤال سوسيولوجي. 
النقطــة الثانية عندما يقول الكاتب »إن هناك أدباً كاملًا اســمه أدب الســخرية« 
فأنا أراه ذريعةً يُقدمها لاســتمرار الطابع الســاخر، بل والمستهزئ للأسف، لمقاله، 
أظننــا فــي القرن الواحد والعشــرين قــد تخطينا ذلــك اللون مــن الأدب، في عصر 
التحليل المنطقي المســتند إلى الأسس الموضوعية، ولا أراه مناسبا لثقافتنا الراهنة. 
وكــم تمنيت لو وجدت في المقال ما يُقدّم تحديثاً أســتفيد منه في نظرية النســوية 
تنظيــراً أو تطبيقــاً، أو حتــى إيراداً لــرأي أيٍّ مــن الكاتبين، مناط مقالي الســابق، 
للإضاءة - وفق نظر الكاتب- على وجهة نظريهما في تناول النموذج النسوي في 
أعمالهما، ســيميائياً أو تداولياً أو واقعياً أو سوسيولوجياً، أو دحضها من أصلها 

وفق مرجعية ضابطة.. غير أنني لم أجد.
أمــا النقطة الثالثــة ففي قوله: »لو لم تكــن قد قرأت الجملتين مجــددًا فاقرأ هذا 
التساؤل معهما: »فهل كل المطلوب مجرد تغيير نظرة الرجال للسيدات السيئات؟«. 

سأقول لكَ ما لم تقله سارة الشمري: علينا، نحن الرجال، أن نتوقف عن النظر«.
وأقــول للكاتب:  إذا كان هذا ما تؤمن به، فلماذا لــم تتوقف أنت عن النظر؟ لماذا 
كتبــت هذا المقــال إذن؟ إذا كان طلبك أننا كمعشــر الرجال علينا أن نخرج أنفســنا 
من دائــرة النظر للمــرأة، ونترك للمرأة أن تحدد لنفســها النظــرة المطلوبة، ودائرة 
الممارســة التــي تراها، فبأي صفة ترد أنــت ووفق أي اعتبار؟ ومــن أي وجهة نظر 
تتحــدث؟ إنني أؤمن بأنّ تحديــد النظرة لأي فئة اجتماعيــة، توجهها عوامل كثيرة 
غيــر تحديد طبقة لطبقــة أو فئة لفئة، فهنــاك دائماً تداخل بين الثقافــات الداخلية 
والهامشي والرئيسي، غير أن هذا الموضوع ليس نطاق الخوض فيه هنا، كان يمكن 
د(أن أتنــاول ذلك لو جاء ردي على مقــالٍ علمي منهجي لا  )بــكل موضوعيةٍ وتجرُّ

أدباً ساخراً. 
 النقطــة الرابعــة في قول الكاتــب: »ليس الُمراد الاســتعراض هنا، بــل تأكيد ما 
جاءت به سارة الشمري في مقالها، والذي لا أفهم كيف له أن يكون بهذه الصعوبة: 
ســواء أكتبتَ »شخصيات )نســائية( رائعة بكل معنى الكلمة« في رواية، أم كتبت 
شــخصيات نسائية »سيئة من المنظور الاجتماعي« في رواية أخرى، فالأمر سيان، 
الخــلاف أن تفرض صورة واحدة براقة للمرأة، في الوقتِ ذاته الذي تتســاءل أنت 
فيه: »وهل يعقل أنه عندما يطرح أي أديب أو كاتب نموذجاً سيئاً لفئةٍ اجتماعيةٍ ما، 
أن يتم التعامل مع هذا النموذج على إنه إســاءة وإهانــة لجميع عناصر هذه الفئة؟ 
ألا يوجــد فــي كل الفئات الجيد والــرديء؟« والحقيقة إنني أقف هنا مندهشــاً من 
الكاتــب.. ألهذه الدرجــة يتمُ ليُ عُنقِ الكلام؟ هل يفتــرض أن القارئ لمجرد أنه وجد 
بعض تطعيمات بأســماء كُتّابٍ من التراث يفترض أن يُشــكَل عليه الأمر أو يُخدع؟ 
لمــاذا هذا الاســتخفاف بعقلية القــارئ؟ إذا كنــت تقر أنه يجب عــدم فرض صورة 
محــددة للمرأة ـ رغم أنــك فرضت الإدمان مثــلًا ـ والمهم أن نكتب عــن معاناة المرأة 
وليس وصفها بصورة واحدة، فلماذا تنتقد مطالبتنا بذلك؟ وكان الروائي إبراهيم 
نصــر الله قد نبّه في مقاله إلى خطأٍ تقع فيه بعض النســويات؛ أنهن حتّى لا يقبلنَ 

إظهارَ نموذجٍ للمرأة غير التي يردنها؟  
أقــول للكاتب نذيــر: في نقطتــك الختامية هــذه هدمت كامل مقالــك وناقضت 
أفكارك، ربما تتوقع ألا يقرأ القارئ المقالات الســابقة لكلٍ من الكاتبين إبراهيم نصر 
الله وســارة الشمري )ومقالي أيضاً الســابق التنويه به( وسيُصدّقك، لكنك تقدم 

أمراً »مبهراً في التناقض« داخل مقالكَ نفسه لا تخطئه العين.
ما أود توضيحه أخيراً، أنني لست مستعداً لمواصلة النقاش سوى حول )جوهر 
الموضوع( النســوية، وتجلياتها، وتطبيقاتهــا، وانزياحاتهــا المعيارية، وتاريخها 
ودراســاتها المقارنة، وفق »مرجعية ضابطة« وأســس مفاهيميــة موحدة أكاديمياً 

ومعرفياً. أما ما سوى ذلك فلا أراه مما ينفع الناس ويمكث في الأرض.

٭ شاعر وأكاديمي مصري 

سارة الشمري

إبراهيم نصر الله
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ثقـافـة

■ لو اعتبرنا أن رحلة الفنان تشابه درجات 
القطار، فــإن التصنيف الدقيــق لهادي الجيار 
يضعــه في مصــاف الممثلــن الكبــار، وركاب 
الدرجة الأولى الممتازة، لكن ثمة مفارقة عجيبة 
في حياته الفنية جعلته قليل الفرص والحظ في 
مسألة النجومية الُمطلقة، التي تظل حُلم كل فنان 
مهما أجــاد في الأدوار الثانويــة، ومهما حصل 
على شهادات مُعتبره من جمهوره العريض على 
امتداد مصر المحروسة، وعواصم العالم العربي 
قاطبة، ذلــك أن النجومية فــي بعض الأحيان 
تكون هي المقياس لنجــاح الفنان وتألقه، وهي 
المغالطة الكبــرى، التي يتــم بموجبها التقييم 
العــام للممثل، فيتبدد جهده ويُحبط نشــاطه 

أمام المعيار الخاطئ للقيمة والتقييم.
فــي بداية مشــواره الفني في ســبعينيات 
هادي  الجديــد  الوجه  ظهــر  الماضــي،  القرن 
الجيار خريج المعهد العالي للفنون المســرحية، 
في عملن فارقــن، هما المسلســل التلفزيوني 
»فرصــة العمر« مع الفنان محمــد صبحي، في 
دور صديقــة الثري »ممتاز« والمســرحية التي 
كانت فتحاً فنياً عظيماً على كل من شاركوا فيها 
قدّم  العملن  هذين  وخلال  المشاغبن«  »مدرسة 
هادي كل ما في وســعه ليكون على المســتوى 
المطلــوب، حيث اجتهــد كثيــراً بجانب محمد 
صبحي، الذي جســد شخصية علي بيه مظهر، 
بشــكل كوميدي لافت، واســتطاع بــدوره أن 
يشــغل حيزاً  واســعاً في ذاكرة المشاهد، إبان 
سطوة الدراما التلفزيونية وتأثيرها الكبير في 
المحيط العائلي، وقد نال الجيــار من الاهتمام 

الجماهيــري قدراً وفيــراً، فبدأ في الانتشــار 
والصعود بشــكل تدريجي، وفي »مدرسة 
نداً  وصــار  موهبته  تأكدت  المشــاغبن« 
لبقيــة الأبطال يونس شــلبي وســعيد 

صالح وأحمد زكي وعادل إمام.
والغريب أن الســينما كانــت أول من 
احتفــى بموهبة الاكتشــاف المســرحي 
الجديــد، فمنحتــه فرصا أكبــر ليُصبح 
شريكاً حقيقياً في العديد من البطولات، 
لكن مــا حدث جاء على عكــس المتوقع، 
إذ ســاهم هــادي الجيار فــي صناعة 
إليها،  المتطلعن  مــن  للكثير  النجومية 
بينمــا ظل هو في مربع الــدور الثاني، 
يعتنــي بالتمثيــل أكثــر مــا يعتنــي 
بالترتيب فــي الأدوار، ولمــا كان غير 
مهتــم بهــذه الأبجدية التــي تتحدد 
بن  وموقعه  الفنــان  حيثية  بموجبها 

زملائــه، فقــد تجاوزتــه أدوار البطولة وبات 
مســجوناً في الأدوار الثانويــة، رغم امتلاكه 
مقومات البطل الأول كافة، من وسامة وموهبة 
وكاريزما وثقافة أكاديمية كونه دارســاً لعلوم 

المسرح ومُلماً بها.
لقد بدأت إســهاماته الســينمائية، كما هو 
معتاد بأدوار قيمة في بعــض الأفلام الروائية 
القصيرة كفيلم »الســايس ونجــع العجايب« 
ولكنه ما لبث أن قــدّم أدواراً محورية في أفلام 
روائية طويلة كفيلــم »الغيبوبة« و»من أطلق 
هذه الرصاصة« و»احترس من عصابة النساء« 
و»مقص عم قنديل« و»كل شــيء قبل أن ينتهي 

العُمر« و»عندما تُشــرق الأحــزان« و»إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه« و»لمن تُشــرق الشمس« و»انتهى 
التحقيــق« و»ســري جــداً« و»ابــن من في 
تناولت  أعمال  وكلها  ولكن«  و»عذراء  المجتمع« 
مشــكلات وقضايا اجتماعية بأساليب مختلفة 
ورؤى متباينــة، ولــو أن هذه الأفــلام أخذت 
النقدي، لــكان هادي الجيار  التقييم  حقها من 
قد حصل هو أيضاً على حقوقه الُمكتســبة كافة، 

كممثل ونجــم كبير، لكن ما أتت بــه الرياح لم 
تشتهه السُــفن، فبقي الوضع على ما هو عليه 
خاضعــا للظروف، ولعبة الحــظ التي لا تفرق 

بن الغث والسمن.
يعوض  أن  الراحــل  الفنــان  حــاول  لقــد 
مــا فاته خــلال العشــرين ســنة الأخيرة من 
حياته، بالبحث عن فرص إضافية في المســرح 
والتلفزيــون والإذاعة، فقدّم ما أتيح له تقديمه 

الجودة  بمقاييــس  وشــخصيات  أداور  مــن 
والإفــادة والنظــر للقيمة والمحتوى نفســها، 
الدرامية على الشاشة الصغيرة  أعماله  فكانت 
التي رفعت كثيراً من أســهمه وأعادت اكتشافه 
مجدداً، ســيدنا السيد ـ سلســال الدم ـ الإمام 
محمد عبده ـ ســوق العصر ـ الراية البيضاء ـ 
بن القصرين ـ قصر الشــوق ـ وحلقت الطيور 
نحو الشــرق ـ الوجه الآخر ـ الخط الساخن ـ 

فيه حاجه غلط  منشــية البكري ـ ولد الغلابة، 
وفي الإذاعة تميزت اختياراته في عدد مهم من 
المسلسلات، »كعصفور الحب الوردي والقاهرة 
كامل العدد وعريس رغــم أنفه وزمن العطش 
الإذاعي  الرصيد  هــذا  ويعد  والخيال«  والُمهرة 
رصيداً اســتثنائياً، حيث توافرت فيه عناصر 
الأداء التمثيلــي المؤثــرة والدالــة على خبرة 
الممثل ووعيه وثقافته. غير أن أعماله المسرحية 
التي أنجزها على مدار الرحلة الطويلة، اتســم 
أغلبها بالتميز والإيجابية، فمنها ما جاء مُبكراً 
كـ«مســرحية القاهرة في ألف عام« التي قُدمت 
في عام 1969 وتناولــت حقبا مهمة بتواريخها 
وأحداثها، وكذلك مســرحية »السفيرة عزيزة« 
و»أحلام ياســمن« و»أولادنا فــي لندن« و»لما 
قالوا ده ولــد« و»قصة الحي الغربي« وبالقطع 
أضيفت لرصيده وأرشــيفه كمحطات رئيسية 

في مشواره الطويل العسير.
رحــل الفنان هــادي الجيار عــن عمر ناهز 
العمر تــاركاً الصوت  الحادي والســبعن من 
والصورة والصدى لموهبة كبرى أخذت أقل من 

حقها بكثير. 
٭ كاتب مصري

مــن قوتها وثرواتها بالإغــارة على الدول  ■ فــي الماضــي كانت الدول الأوروبيــة الفقيرة تؤَّ
المجــاورة، لكــن في القرون الوســطى، قــررت الــدول الأوروبية أن تســعى للنهــوض وتكديس 
الثروات، من خلال الاتحاد تحت لواء واحد، والإغارة على الدول الأكثر ثراءً، والتي كانت حينئذٍ 

تتمركز في دول المشرق القديمة. 
وحتى تتخــذ الموجــات الاســتعمارية الأوروبية، التي تســتهدف نهب ثروات دول المشــرق 
الغنيــة طابعًا مقبــولًا، تم الغزو تحت ســتار ديني، لتحفيز العامة للاشــتراك في الحرب، وبذل 
قصارى الجهود لتحقيق النصر؛ لأن أغلب العامة من المزارعين واللصوص والمجرمين والمنبوذين 
اجتماعيــا، لــم يعتــادوا على حمل الســلاح وحيــاة الحرب. وكانــت أفضل وســائل الإقناع أن 
المحاربين حماة للصليب )أي الدين المســيحي( ولســوف ينالون صكوك غفــران لذنوبهم؛ فمثلًا 
لنيل أحدهم صك غفران لخطيئة الزنا، يجب عليه الحرب لمدة عام، وجريمة السرقة ثلاثة أعوام، 
وهكــذا. وعلى هذا، اســتمرت الحروب الصليبية لعقود طويلة، بدون كلــل أو ملل من المحاربين، 
وخرجت منهــا الدول الأوروبية محصنة بكيــانٍ صلب البنيان، ورســخت صورتها كقوة عالمية 
قويــة مهيمنــة ومهيبة؛ لمــا لها من نفوذ عظيــم بين دول العالــم، خاصة على دول المشــرق التي 

قها الصراع الداخلي والأطماع الشخصية والفقر.  تهالكت، ومزَّ
وما لبثت أوروبا أن تنهض على قدميها حتى وجدت نفســها في خضم ثورة صناعية هائلة، 
نقلتها حضاريًا لأبعاد غير مســبوقة، لدرجة أنها صارت قبلة للتقــدم والازدهار في العالم. لكن 
الثورة الصناعية الأولى كان يلزمها العديد من المواد الخام، خاصة المطاط والأخشــاب، وغيرها 
من المواد الخام، اللازمة لقيام المشــروعات الصناعية الكبرى، التي لم تكن تتواجد بوفرة إلا في 
القارة الافريقية. وقد لفتت افريقيا نظر الغرب بشكل محدود في القرون التي سبقت نهاية القرن 
الثامن عشــر، وهو توقيت قيام الثــورة الصناعية الأولى في أوروبا، فقــد كانت افريقيا المصدر 
الأساسي لتجارة العاج لدول أوروبا، الذي كان مفضلًا لدى الأثرياء، ويستخدمونه في صناعة 
الهدايــا والتحــف الفاخرة، ناهيك من كونها مصدرا رائجا لتجارة العبيد، ولهذا الســبب لم يمتد 

النفوذ الأوروبي في افريقيا لأكثر من المناطق الساحلية. 
لكن في عام 1876 تنبه ليوبولد الثاني ملك بلجيكا، لأهمية افريقيا الاستراتيجية والاقتصادية؛ 
لأنها تعج بالكثير من الثروات كالأخشاب والمعادن النفيسة، خاصة الذهب والمطاط، فهرول إلى 
افريقيا تحت ســتار رجل البر والإحسان، الذي يسعى إلى إنقاذ أهل القارة من الحياة الهمجية، 
، قام بتأســيس الرابطة الافريقية  والأخــذ بيدهــم؛ لينعموا برخاء جمال الحيــاة المدنية. ومن ثمَّ
العالمية International African Association، ثمَّ أرســل إلى افريقيا الصحافي هنري ستانلي 
الأمريكي الجنســية ذا الأصول التي ترجــع لمقاطعة ويلز في بريطانيا - مخــولًا له مهمة القيام 
بعمل بحث شــامل لتمدين ســكان القــارة الافريقية، وبالطبــع كان ذلك الهدف المعلــن. فلم تكد 
تطــأ قدما هنري ســتانلي قارة افريقيــا، إلا وبدأ توطيد الأهــداف الاســتعمارية لمملكة بلجيكا. 
 International Congo Society وفــي عام 1878 قام بارســاء قواعد جمعية الكونغــو الدوليــة
المعلنــة بأنها تباشــر أهدافا اقتصاديــة وتجارية، من شــأنها تحديث القارة التعيســة، وإغداق 
أهلها بالمكاســب والثروات. وعلى إثر ذلك، أرســل الملك ليوبولد الثاني من خلال هنري ستانلي 
بعض المســتثمرين، الذين مســحوا الأراضي الافريقية، وتعرفوا على حجــم ثرواتها، ووضعوا 
أياديهم على أفضل المناطق التي تعج بالثروات الطبيعية كمســتعمرين. وما أن اشــتمّت فرنســا 
صنيع بلجيكا، حتى هرولت إلى افريقيا عام 1881 بحريًا بأســطول استكشافي رسا في حوض 
الكونغو الغربي، ثمَّ رفعت عليه العلم الفرنســي كمحتل فج للأرض، وأعلنته مســتعمرة فرنسية 
ســمتها برازافيل. فاستشاطت البرتغال غضبًا مما يحدث، لأنها كانت تؤثر عقد علاقات سلمية 
مع الممالك الافريقية الهشــة. وعلى إثر ذلك، أزالت البرتغال قناعها الطيب المتســامح مع ســكان 
القارة، ووضعت يدها على العديد من الأراضي الافريقية. وانتشرت الأخبار في القارة الأوروبية 
جمعاء، فهرولت ألمانيا وإنكلترا ودول أوروبية عديدة، بما في ذلك السويد، التي لا تسعى لعمل 

أنشطة استعمارية. 
وبــدأت الدول الأوروبية تتصــارع في ما بينها على نهب واســتعمار الأراضي الافريقية، إلى 
أن قرر الداهية أوتو فون بسمارك المستشار الألماني حينئذٍ فك الاشتباك بعقد مؤتمر موسع بين 
 ،Berlin Conference »الدول الاستعمارية، لتنظيم مصالحها في افريقيا، وسماه »مؤتمر برلين
الــذي دعــى لمائدة مفاوضاتــه الدول الأوروبية المســتعمرة جمعــاء، وكذلك الولايــات المتحدة، 
واستمر المؤتمر من 15 نوفمبر/تشــرين الثاني 1884 إلى 2 فبراير/شباط 1885، وصارت بعدها 
افريقيا القارة الســمراء المغبونة، تحت سيطرة قوى اســتعمارية غاشمة ادعت أنها تقوم بإنقاذ 

القارة.
وفيما يبدو أن التاريخ يكرر نفســه مرة أخرى، وتقريبًا بالســيناريو نفســه، فما أشــبه اليوم 
بالبارحــة، لكن مع تغير رؤوس القوى الاســتعمارية؛ فبدلًا من كونهــا أوروبية، صارت الغالبية 
العظمى منها آســيوية. وتتزعــم القوى الاســتعمارية الجديدة الصين، مصنــع العالم، الجائعة 
دومًــا للمواد الخام، خاصة تلك التــي لا تتوافر لديها، وقد بنت الصين لنفســها نفوذًا هائلًا في 
افريقيا يفوق نفوذ أي دولة أخرى، حيث أنها وضعت يدها على العديد من الدول، من خلال عقد 
شــراكات تجارية معها. ومن الجدير بالذكر أنه عندما قررت الصين معاقبة استراليا عند تبنيها 
موقــف أمريكا، الذي يتهــم الصين بأنها مركز وبــاء كورونا، قامت بفرض قيود على اســتيراد 
الحديد الأسترالي، واستبدلته بخام الحديد من غينيا. أضف إلى ذلك، وضع الأسطول الصيني 
يده على أهم الســواحل الافريقية وهو ســاحل جيبوتي، الذي كان سابقًا تحت سيطرة فرنسية 
ن مــع جيبوتي منطقة تجارية حرة، وبذلك وضعــت الصين يدها على مضيق باب  خالصــة، وكوَّ
المندب الاستراتيجي، الذي ســوف يقطع أغلب الطرق التجارية العالمية، حال غضب الصين على 
أحد الدول، أو حســب هواها، إضافة إلى ذلك، تقوم الصين بإنشــاء قواعد عسكرية في العديد 
من الدول الافريقية تحت ســتار تأمين مصالحهــا. وما تقوم به الصين ليس حالة فردية، فتركيا 
وروســيا ودول الخليــج الغنية والعديد من دول شــرق آســيا تحذو حذو الصــين؛ بما في ذلك 

اليابان التي أوقفت جميع أنشطتها الاستعمارية بعد الحرب العالمية الثانية.
المثيــر للســخرية حقا، أنه يتــم حاليًا الترويــج إلى أن جميــع العقود التجارية، والشــراكات 
الاقتصاديــة، والقواعــد العســكرية، والســفارات العديــدة التــي تفتتحها الــدول ذات الأطماع 
الاستعمارية من شــأنها تحقيق الخير الوفير لســكان القارة الافريقية، وهي الشعارات نفسها، 
التي اســتخدمها المســتعمرون الأوروبيون في نهاية القرن الثامن عشــر. فهل ســتتنبه افريقيا 
لورطتها الوشــيكة؟ أم ســتهرول إليها كمــا في الماضي، ويســطر التاريخ حينهــا في صفحاته 

»استعمار افريقيا كلاكيت لتاني مرة«؟

٭ أكاديمية مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭

■ ما هو بعد النكبة ليس كما هو قبلها. هذا إدراك فلسطيني عام 
ن أساســي للهوية  ينطبق على المجالات الحياتية كافة، وهو مكوِّ
الفلسطينية اليوم. حدثٌ انعطافي في حياة شعب، كانت له آثاره 
التراوميّة على من بقي منه في أرضه وتحت حكم عسكري، وعلى 
من تهجّر وعاش حياة المخيمات، وذلك في السنوات اللاحقة لعام 
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امتدت الآثــار تلك إلى أن تشــكلت خلايا ومن ثــم تنظيمات 
الثورة الفلســطينية، لتكون هــي كذلك مكوّناً أساســياً للهوية 

وثانيا، بل ناتجا عن المكوّن الأول، النكبة.
على إثر الثورة الفلســطينية المعاصــرة تتالت المكونات لهذه 
الهوية الحديثة بالمعنى الزمني، إنّما الحداثية في بعضها 

بمعنــى 
موضوعي وثقافي. تتالت لتكون منهــا انتفاضةُ الحجارة، ولأن 
الهوية ليســت يوتوبيا، ستكون منها اتفاقية أوسلو، بأثر قطعي 
نســبياً، كما كانت النكبة، إنّما على مراحــل. وكلّ هذه المكونات 
ناتجة عن الســابق لها. لكن، والحال هذه، شكلت النكبةُ قطيعةً 
لهذا كله مع ما سبقها، كأنها حادثةٌ أودت بالناجي منها، إلى حياة 

أخرى بادئاً إياها من الأول.
عن الحداثة بمعناها الثقافي وما قبل النكبة، ذلك العالم »الآخر« 

كان الكتاب الصادر أخيراً عن »مؤسسة الدراسات الفلسطينية« 
»المثقف الفلســطيني ورهانات الحداثة« لماهر الشــريف، مغطياً 
الأعوام مــا بــن 1908 و1948. يجيب الكتاب، فــي مجمله، عن 
سؤال الحداثة الناشــئة لدى الفلسطينين ما قبل النكبة، أو لدى 
نخبهــم المثقفة، منتقياً بعض هؤلاء كنماذج، وكتاباتهم - مقالات 
ومذكرات ويوميات ورســائل وكتبا - كأدلّــة على حداثة هؤلاء 
وطرحهم، في زمن الاستعمار البريطاني الذي مهّد الطريق لإقامة 
دولة إسرائيل، قاطعاً بذلك، الاستعمارُ، أي تطوّر أو امتداد زماني 
لهذه الحداثة التي أعادت تشــكيل ذاتها، في ظروف ومحرضات 
مختلفة، بعد سنوات بما صار اســمها الثورة الفلسطينية، لكنها 
كانت حداثة ثورية انفعالية نضالية مسلّحة، ما أعاق، في سياق 

محتدم ومتوتر كهذا، التراكم والتطور التلقائي والهادئ لهذه 
الحداثــة، وما كرّس، أكثر، 

لقطــع  ا
الذي أحدثتــه النكبة مع ما قبلهــا. فلم يكن بناة 

الهويــة الثقافيــة والوطنية الفلســطينية منــذ بواكير القرن 
العشــرين، ومنهم النماذج في هذا الكتاب: خليل الســكاكيني، 
نجيب نصار، محمــد عزة دروزة، محمد روحــي الخالدي، إميل 
توما، سليمان التاجي الفاروقي، إسعاف النشاشيبي، فؤاد نصار 
وآخرون شــكّلوا من خلال كتاباتهم، على تفاوت مرجعياتهم مع 
غلبة للميول القوميــة العربية، الهويةَ الفلســطينية، بل حداثةَ 
هذه الهوية مــع أفكار هي، كما لدى الســكاكيني مثلًا، شــديدة 
التقديمــة حتى بمعايير اليوم، بعد قرن مــن طرحها في يومياته 

ورسائله، في نواحٍ متراوحة بن التعليم الوطني ومنهجياته، 
والموقف من الاستعمار والصهيونية ومن اليهودية، والعلمانية 
والموقف من الدين، ومسائل أخرى كالصحافة ودورها الوطني، 
وسياســية واجتماعية غيرها، طرحَها الكتــاب من خلال أفكار 

هؤلاء.
لا يقدّم الكتــاب قراءة نقديــة لتلك المرحلة، بــل عرضاً هو 
بمثابة الدّليل على قول إنّ مشــروعاً حداثياً فلسطينياً كان في 
طور النشوء عشــيّة النكبة، أو في زمن الاستعمار البريطاني، 
وإنّ هذا المشــروع المتقدّم، بــكل جوانبه، اغتيل مع تأســيس 
دولة إســرائيل وتشتيت الشعب الفلســطيني الذي ما إن فاق 
من صدمته حتى أعاد تشــكيل الهويّــة الوطنية والثقافية التي 
كانت أسماء منها غسان كنفاني وناجي العلي ومحمود درويش 
وإميل حبيبي وإسماعيل شــموط وغيرهم، مؤسسن لها، لكن 
بدون اســتمرارية لمؤسسي الحداثة الفلســطينية الأوائل كما 
قرأناهم في الكتاب، لأســباب موضوعية كمــا هي ذاتية، وكلّها 
تحوم حول النّكبة كحادث عنيف أودى بالفلسطينين لسنوات 

في حالة تراوما استفاقوا منها بثورتهم المعاصرة.
يثير هذا الكتاب لدى قارئه سؤالًا يشير، بمجرد طرحه، إلى 
الترّدي الذي وصله الفلســطينيون اليوم. هــو تردٍّ وطني كما 
هــو ثقافي. هو ذاتي خاص بهم وهــو موضوعي يتخطّاهم إلى 
قومهم، العرب، وإلى انحســارٍ عام لمفاهيم الحداثة مقابل ردّة 
الغيبيات وتحديداً الدين. الســؤال المثــار يحوم حول مفاهيم 
وبدون تسميتها كذلك بالضرورة، هي العلمانية والديمقراطية 
والمواطنة والوطنية، وحول مكانتها اليوم في الذهن والممارسة 
الفلســطينين. وكل الحــزن يســاورنا حن نــدرك أن التقدم 
الزمانــي، عن هــؤلاء ـ  والحديث زمانياً هنا يعنــي قرناً كاملًا 
ـ  لــم يرافقه تقدمٌّ حداثي ولا ثقافــي، ولا حتى مراوحة، فنحن 
متأخّرون عــن زمن أوائل الحداثين الفلســطينين هؤلاء، في 
المفاهيم المذكــورة كلها، وإن شــهد زمن الثورة الفلســطينية 
المعاصرة حداثة موازية، إنّما حدَّ منها الظرفُ الثوري الكفاحي 

والطارئ الذي نشأت فيه.
نحن في حــال اليوم لا يجعلنــا »رجعيــن« بالرجوع مئة 
عــام إلى كتابات هؤلاء، بل، وفي المجتمعات الفلســطينية على 
شــتاتها، لا بد للتقدم، من الرجوع إلى هؤلاء، مؤسسي ما أمكن 
أن يكــون حداثةً متقدّمة عربياً وعالمياً في تطوّرها الطبيعي إلى 

اليوم، لو لم يُقطَع الزمنُ الفلسطيني عام 1948.

٭ كاتب فلسطيني

هادي الجيار: ممثل الدرجة الأولى ونجم العربة الأخيرة 

الحداثة الباكرة والزمن الفلسطيني المقطوع

سليم البيك٭

كمال القاضي٭

القوى الاستعمارية الجديدة »آسيوية«

أبطال مسرحية »مدرسة المشاغبين« هادي الجيار عادل إمام أحمد زكي ويونس شلبي ـ أرشيف

هادي الجيار

»سعادة« 

تعرضــتْ لأزمة صحية شــديدة، إثــر خلافٍ 
بينهما. وهي في طريقها إلى المستشفى دعت الله 
ألا تخــرج منها، أن كان قد كتــب عليها ألا تكتمل 
قصة حبهما. ما أن هاتفها وهي في المستشــفى، 
إلا وتجــاوزتْ أزمتهــا، خارجةً ترافقها ســعادةُ 

رجوعِه إليها.

»سر علاجها«

حــين تمــرض، وغالبَا مــا يحدث هذا بســبب 
بُعْده عنها، تعجــزُ كل الأدوية عن علاجها. أيضًا 
يقف الأطبــاء مكتوفي الأيدي أمام حالتها، حتى 
أن بعضهــم كان قــد نصحها بالعــودة إليه، لأنه 
وحــده هو مَن يعرف ســر علاجها، وحده هو من 
تســتجيب لعلاجه بشــكل لا إرادي، ما أن تشعر 

بوجوده في حياتها.

 »لهفة«

رغــم أنه يعشــق نغمة الرنين التــي خصصها 
لهــا، إلا أنه ســرعان مــا يــرد عليها، مــا إن يرى 
اسمها يضيء شاشة الهاتف، لتلهفه إلى سماع 

صوتها.

»كما ينبغي«

حين راح يُقبّلها، كاد أن يلتهم شفتيْها. صباح 
اليوم التالي، أخبرته أنها تشــعر بأن شفتيها قد 
ازدادتا جمالا، وأنهما أصبحتا مرســومتين كما 

ينبغي.
هكذا قالتها له:

- أنــا حاســة مــن بوســة امبــارح إن شــكل 
شفايفي احلو وبقت مرسومة!

»اكتشاف«

منتظــرَا وصوله إلى محطته التي نوى التوجه 
إليهــا، مرّ علــى محطات لــم تســتطع ذاكرته أن 
تحتفظ بأسمائها، من كثرتها. حين وصل القطار 
إلــى محطته الأخيرة، اكتشــف أنه كان يســتقل 

القطار الخطأ!

»مقارنة«

كلما لمســتْ يدُه رأسَــه الــذي يــكاد يخلو من 
عر، أصابته الحســرة، لكنه سرعان ما يهدأ،  الشَّ
ــعر وتساقط أوراق  حين يقارن بين تســاقط الشَّ

العمر!

»ابتزاز«

حــين قابلــه فــي الشــارع منــذ أيــام، أهدى 
صغيرته كرة ابتاعها بعشرة جنيهات.

اليوم جاءه طالبًا منه أن يُقرضه ألف جنيه!

ر« »تَغيُّ

كان كلما رآه شَدَّ على يديْه، مُثمنًا مجهوداته، 
وتجربته التي يخوضها منفــردًا، بدون عون من 
أحد. حين أُتيح له أن يســاعده، لــم يعدْ يرد على 
رســائله، حتى تلك التي كان يرســلها إليه، بغية 

الاطمئنان عليه فقط.

»انتظار«

اليوم يتجاوز الثمانين عامًا، بعدد أصابع يده 
اليمنــى، لكنه منذ أن كان في منتصف هذا العمر، 
وهو ينتظر الموت كل يوم. تُرى كم مرة مات خوفًا 

من الموت؟ وكم مرة سيموت فيها بعد ذلك؟

»ثبات«

على طرفيْ المسافة التي تفصل بينهما، وقف 
كلٌّ منهمــا ينتظر مجيء الآخر إليــه. غير أن هذه 
المســافة، ورغــم أنهما يقفان هناك منذ عشــرات 

الســنين، لمْ تنقــصْ، حتــى اللحظة، ســنتيمترًا 
واحدًا.

»بتْر«

بعد عملية جراحية بُترت ذراعه فيها، عاد إلى 
بيته حزينَا باكيَا.

لكنــه حــين تذكــر الألــم الــذي كانــت ذراعه 
تتســبب له فيه، مســح دموع عينيه، أسند رأسه 

إلى الحائط، وراح في نوم عميق.

»كيف؟«

كلما نظر إلى صــورة أفراد عائلته المعلقة على 
حائــط غرفــة الضيــوف، وتضمه معهــم وهو لا 

يزال ابن عامين، أو أقل قليلا، يتساءل حزينًا:
كيف مرّت سريعًا كلُّ هذه السنوات؟!

٭ كاتب مصري

عاطف محمد عبد المجيد٭

بشكل لا إرادي نص

نجيب نصار

ماهر الشريف
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منوعــات

 

الحمل
تزداد مسؤوليتك، وقد تتواصل مع أحد 
المصــارف أو المؤسســات الماليــة. أنصحك 

بعدم الاستثمار الآن

الثور
ينتقــل عطــارد إلى بــرج الحمــل أخيراً، 
ويخفّــف من الضغط ويجعــل تفكيرك أكثر 
نشاطاً. تســتعيد قدراتك وثقتك في الحياة 

وتنطلق في فترة أكثر وعداً من السابق

الجوزاء
الأجواء العامة تعد بالأفضل والأحســن 
بعد فترة مــن الضغوط أرهقتــك، وتتحدث 

عن مشروع يبصر النور في هذا الوقت

السرطان
تتحــرر مــن القيــود وتنطلــق، مدعومــاً 
بمعنويــات عاليــة، وطوالــع فلكية لــم تعد 
تعاكســك، بــل علــى العكس هــي تناصرك 

وتنير أمامك الطريق

  الاسد
تشع ببريق خاص يحمل إليك النفوذ كما 
التنوع والشروط الملائمة لإنجاح الخطوات. 

يطمئن القلب أكثر وتنفرج الأسارير

العذراء
قد تتلقــى أخبــاراً جيّدة تتعلــق بمهنتك 
وأوضاعك المالية تجعلــك فرحاً جداً، وربما 

تحقّق ربحاً غير منتظر

الميزان
تجنــب المخاطــر والمواجهات. قــد يغيب 
الحــظ، فكــن صابراً ولا تســتعجل أمــراً أو 
تتحــدى الأقدار. حاول أن تنســحب للراحة 

بعيداً عن الاستفزازات

العقرب
تراهن علــى هذا النهــار، خاصة إذا كنت 
تريــد أن تطــور عمــلًا أو تتحدث فــي زواج، 

تحضر لرحلة أو سفر تقوم به

القوس
منزل الحظ، يحملك إلى الاســتغناء عمّا 
لــم يعد مفيــداً، أو يجعلك تتحــرر من قيد أو 
من ضغط. قد تحضر لســفر أو لدراســة أو 

ورشة عمل وتبدو متألقاً 

الجدي 
افرح بالمســتجدات، إنّه يــوم مميز يحمل 
إليــك الــدفء والحــب وإطلاق عمــل واعد. 
كذلــك تكون الرومانســية فــي أوجها، وقد 

تسافر أو تخطط لسفر

الدلو
يطلــب منــك توضيــح موقــف أو وضع 
اعتمــد  الاتجاهــات.  بعــض  وتصويــب 
الدبلوماســية ولا تتــورط فــي متاهات أنت 

في غنى عنها

الحوت
ترطب الأجــواء. وربما تلعــب دوراً مهماً 
أو يســاعدك أصدقاء من الدلو أو الميزان أو 

الجوزاء لتخطي أزمة ما

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بعد وصف أحد نواب مجلس الشعب لهم بـ»الساعين في الأرض فساداً«

نقيب المهن التمثيلية في مصر لـ»القدس العربي«: 
لن أسكت على إهانة الفنانين

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 
أكد الدكتور أشــرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، 
انه لن يصمــت على إهانــة الفنانين في مجلــس النواب 

المصري.
 وأشار في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي« الى أنه 
تقدم بمذكرة رسمية للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس 

النــواب بخصــوص تصريحات أحــد النواب 
المسيئة للفن والفنانين، مؤكدا انتظار رد 

فعل البرلمان تجاه هذا الموقف.
عبدالستار  رياض  النائب  وكان 

قد وصف الفنانين بـ»الساعين في 
الأرض فسادًا«.

الجلســة  خــال  قال  حيــث 
الأحد،  النــواب  لمجلــس  العامة 

والمخصصة لمناقشة قانون ضحايا 
العمليات الحربيــة والأمنية: »مش 

معقــول أن ينص القانــون على خصم 
نسبة من موظفي الدولة، أين رجال الأعمال 

وأين الفنانون، مش معقول يســقط كل يوم شهداء ونترك 
الفنانين يسعون في الأرض فسادًا«.

وأضاف أشرف زكي، أنه بصفته نقيبا للمهن التمثيلية، 
فإن واجبه هو التصدي لكل محاولات التنمر والهجوم التي 
يتعرض لها الفنانون، حيث أصبحــوا في الفترة الأخيرة 

عرضة لكل أشكال التنمر والإهانة.
وقد تعرض عدد من الفنانين في الفترة الأخيرة لهجوم 
شــديد من قبل بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، 
من بينهم نجاء بدر، التــي هاجمتها إحدى متابعاتها، في 
تعليق على منشــور كتبته الفنانة لتهنئة المسيحيين بعيد 
المياد المجيد، ناشرة صورة كتبت عليها: »عيد المياد المجيد 
كل سنة وأنتم طيبين، فعلقت: »بتهنيهم على كفرهم« فردت 
نجاء بدر عليها قائلة: »اســتغفر الله العظيم.. أنت إزاي 
بتكفري الناس أي دين إداكــي حق التكفير.. ده عيد مياد 
سيدنا عيســى أنت لا تؤمني بالأديان والرسل؟«!وتابعت 
نجاء بدر: »أقرأي الكتب السماوية كلها التوراة والإنجيل 
والقــرآن الكريم، انتي كده مش عارفــة حاجة عن الأديان 
ولا الأنبيــاء ولا الكتب اللي المفــروض تؤمني بها، فباش 

تتكلمي ولا تعلقي بجهل، أول آية نزلت على الرســول عليه 
الصاة والسام وأول كلمة اقرأ يا ترى عملتي بيها«؟!

وعندمــا كتبت لقــاء الخميســي »كل عــام و إخواتنا 
وحبايبنا وشــركاء وطنــا بخير وســعادة« ،علق بعض 
الأشــخاص على منشــورها، ووجهوا لها إهانات، فردت 
عليهم قائلة: »بس.. اسكتوا شوية.. بطلوا قلة أدب وألفاظ 
وتجريح وتكفير يا بني آدمين.. هو الله ولاكم خليفة له في 
الأرض! بــس كفاية جهل.. كفاية الأحــكام.. كفاية تعنت«.
وتعرض كثير مــن الفنانــين للهجوم والإهانات بســبب 

صورهم مع أبنائهم، مثل شــريف ســامة وأحمــد زاهر، 
ووصل الأمر إلى تمني الموت، مثلما حدث مع يسرا وسوسن 

بدر.
وتعرّضت سوسن بدر لموجات من التنمّر تتعلق بعمرها 
وطريقة قصّ شعرها، آخرها حينما تمنى متابع موتها عندما 
نعت المخرج الســوري حاتم علي، وردت الفنانة المخضرمة 
بهدوء، قائلة إن الموت رحمة ولطف من الله بالطيبين لأنهم 
يتمنون لقاءه، بل وشــكرته على دعائه.أما يسرى اللوزي 
فقد وصفها أحد متابعيها  »بأم الطرشا« )أم الصماء، وردت 
اللوزي  بأنها فخورة بابنتها التي ستصبح إنسانة متفوقة 
ومثقفة وتعتمد على نفســها وتحقّق أحامها دون أن تكون 

عبئا على أحد.
أما رانيا يوســف، فهي هدف للهجوم المســتمر بســبب 
مابســها الجريئة وتصريحاتها المثيرة دائما، والتي أكدت 

في آخرها أن الحجاب ليس فريضة.

روايات توفيق الحكيم تعود إلى السينما المصرية 
بعد 35 عاما

القاهرة – »القدس العربي«:

أعلن المنتج المصري وليد منصور، عن تصوير فيلم »أهل الكهف« 
المأخوذ عن رواية تحمل الأسم نفسه للكاتب القدير توفيق الحكيم، 
ومــن المقرر طرحه قريبًا في دور العرض، وظهرت البوســترات من 
العصر القديم، حيث يظهر عدد مــن أبطال العمل بمابس المحاربين 

القدماء.
تدور قصة فيلم »أهل الكهف« من عــام 250 مياديًا وما بعدها بـ 

309 سنة بعد الخروج من الكهف، وهو من إنتاج وليد منصور.
فيلم »أهل الكهف« بطولة خالــد النبوي، وغادة عادل، ومحمود 
حميــدة، ومحمد ممــدوح، ومصطفــي فهمي، محمد فــراج وخالد 
الصــاوي، وصبري فواز، وأحمد فؤاد ســليم، وأحمــد عيد، وريم 
مصطفى، ومصطفى خاطر، وبيومــي فؤاد، وعبدالرحمن أبوزهرة، 
والعديد من النجوم، ومعالجة سينمائية السيناريست أيمن بهجت 

قمر، وإنتاج وليد منصور، وإخراج عمرو عرفة.
وبهذا العمل تعــود أعمال الروائي المصــري توفيق الحكيم إلى 
شاشــة الســينما المصرية، بعد غياب 36 عاما، حيث كان آخر فيلم 
هو »عصفور من الشرق«: المأخوذ عن رواية بالاسم نفسه، لتوفيق 
الحكيم من إخراج يوســف فرنســيس إنتاج عام 1986بطولة نور 

الشريف، وظهر فيها توفيق الحكيم بشخصيته.
قبلــه وفي عــام 1979 عرض فيلــم »حكايــة وراء كل باب«عن  
مجموعــة من قصص قصيرة لـ توفيــق الحكيم، وهي :  »ضيف على 
العشــاء« »أغنية الموت« »النائبة المحترمة « »أريد أن أقتل «  و»موقف 
مجنون« من إخراج سعيد مرزوق ، بطولة فاتن حمامة، أحمد مظهر، 

أحمد رمزي، وجميل راتب.
أمــا أول الأفام المأخــوذة عن أعمال أدبيــة لتوفيق الحكيم فهو 
»رصاصة فــي القلب« الــذي عرض عــام 1944 وهــو مأخوذ عن 
مســرحية بالاسم نفســه، من إخراج محمد كريم، بطولة محمد عبد 
الوهاب، راقية إبراهيم وســراج منير، وجاء ضمن قائمة أفضل 100 

فيلم مصري.
  وفي عــام 1960 تم تحويل الروايــة الرباط المقــدس إلى فيلم 
بالعنوان نفســه، من إخــراج محمود ذو الفقــار، بطولة صاح ذو 

الفقار، صباح وعماد حمدي.
وشهد عام 1963، عرض فيلم »الأيدي الناعمة« المأخوذ عن إحدى 
مســرحيات الحكيم، وتم تحويل مسرحية »الخروج من الجنة« إلى 
فيلم مــن إخراج محمود ذو الفقــار، إنتاج عــام 1967 بطولة فريد 

شوقي وهند رستم وأحمد رمزي.
كما تم تحويل قصة »طريد الفردوس إلــى فيلم من إخراج فطين 

عبدالوهاب، انتاج عام 1965، بطولة فريد شوقي، ورجاء يوسف.
تدور الأحداث حــول الدرويش عليش، الــذي يموت وينقل فى 
موكــب مهيب إلى المقبرة، وهناك يتم صعوده إلى الســماء من أجل 

محاسبته، لكن هناك يكتشــف أن مجموع حسناته يساوي مجموع 
سيئاته، وأنه ليس من أهل الجنة ولا من أهل النار، وبالتالى يصدر 

قرار بإعادته إلى الدنيا لبضعة أيام من أجل اختبارها مرة أخرى.
وتم تحويــل رواية »يوميات نائــب في الأرياف »إلــى فيلم من 
إخــراج توفيق صالح عــام 1969 ويعتبر من أشــهر كاســيكيات 
الســينما المصرية، وهو ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري، بطولة 

أحمد عبدالحليم، راوية عاشور وتوفيق الدقن.
وفــي عام 1973 أنتج فيلم »امرأة غلبت الشــيطان« عن قصة من 
ضمن المجموعة القصصية »أرني الله« الفيلم أخرجه يحيى العلمي، 

بطولة نعمت مختار، نور الشريف، شمس البارودي وعادل أدهم.
وفي عام 1976 تم تحويل مســرحية »العش الهادئ« إلى فيلم من 
إخراج عاطف ســالم، عام 1976 بطولة برلنتي عبد الحميد، محمود 

ياسين، سمير غانم ونبيلة عبيد.

المدونة الكويتية روان بن حسين تدخل عالم الغناء
الكويت – »القدس العربي«:

فاجــأت المدونــة الكويتية  روان بن حســن  
متابعيهــا بإعلانها دخول عالم عالــم الفن عبر 

بوابة الغناء. 
ونشــرت عبر صفحتها الخاصــة على موقع 
التواصل الإجتماعي، صورة لها في الإستوديو 
هــي وتضع الســماعات، وكشــفت أنهــا تعمل 
علــى تســجيل أولــى أغنياتها. وفســرت ذلك: 

»بأنهــا عندمــا كانت تمر بإنفصــال عن زوجها 
وأبــو إبنتها كانــت الموســيقى الشــي الوحيد 
الــذي يهدّئهــا ..وأضافــت  اليــوم أســعد يوم 
في مســيرتي المهنيــة لأني عملــت أول أجريت 
تســجيل لأغنية«. ولم تكشــف طبيعــة الأغنية 
الجديــدة، ومــن كاتبهــا ومــن ملحنهــا. وقــد 
تحولت مؤخرا العديد من الناشطات والفنانات 
الى عالم الغناء، لكن لم تسجل أي فنانة نجاحا 

لافتا في هذا الحقل حتى الآن.

»كاسيت« لم يسمع من قبل لفريق »راديوهيد« في مزاد

■ لنــدن - د ب أ: ذكرت دار مزادات »أوميغا أوكشــنز« أمس 
الاثنين أن شريط كاســيت تجريبي يضم أغاني لم تسمع من قبل 
لفريق »راديوهيد« الإنكليزي سوف يعرض في مزاد نهاية الشهر 

الجاري.
ويضم الشريط التجريبي الذي من المتوقع أن يباع مقابل ألفي 
جنيه إســترليني )2708 دولارات( ثاث أغان لم تُســمع من قبل 
كتبها الفريق وســجلوها في يوم التدريب الســابق الذي كانوا 

يسمونه »أون آيه فرايداي« )في يوم جمعة(.
ويُعتقــد أن الأغاني المســماة »بروميس مــي« و«بوي إن آيه 
بوكس« و»ذيس تشــاينيز« ترجع إلى الفترة بعدما ترك أعضاء 

الفريق المدرسة ولكن قبل أن إمضاء عقد تسجيل مع شركة »ايه ام 
أي«.ويشمل الشريط الذي يضم ما إجماليه ست أغان، ماحظات 
بخيط اليد المغني الرئيســي توم يورك، وسوف يعرض في المزاد 

في 26 كانون الثاني/يناير.
ويقول البائع الذي فضل أن يظل اسمه مجهولا، إنه كان يعرف 
الفريق في أوائل تســعينيات القرن الماضي وأعطاه أحد أعضاء 

الفريق الشريط.
تشــكل فريق »أون آيه فرايداي« في بلدة أبينجدون بوســط 
إنكلترا في أوكسفوردشــير في 1985 . ووقع عقد تسجيل مع »ايه 

أم أي« في 1991 وغيروا الاسم إلى راديو هيد.

فيلم ليام نيسون الجديد »ذا ماركسمان« 
يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

■ لوس أنجليس – رويترز: تصدر فيلم الحركة الجديد »الرامي« )ذا ماركســمان( للممثل ليام نيســون 
صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مسجا 3.2 مليون دولار.

تــدور أحداث الفيلم حــول صاحب مزرعة على الحدود بــين ولاية أريزونا الأمريكية والمكســيك تقحمه 
الأحداث في الدفاع عن صبي مكسيكي صغير يفر من عصابة تتعقبه إلى داخل الولايات المتحدة.

وتراجع الجــزء الثاني من فيلم »المرأة الخارقة 1984« )وندر وومان 1984( إلى المركز الثاني بعدما تصدر 
قائمة الإيرادات ثاثة أسابيع. ولم تقدم شــركة وارنر بروس أرقام الإيرادات لكنها توقعت جمع 2.6 مليون 
دولار.وجاء فيلم الرسوم المتحركة »عائلة كرود: عهد جديد« )ذا كرودز: أنيو إيدج( في المركز الثالث مسجا 

2.04 ميلون دولار.
واحتل فيلم »أخبار العالم« )نيوز أوف ذا وورلد( المركز الرابع بإيرادات بلغت 1.05 مليون دولار.

وجمع فيلم الإثارة »صائد الوحوش« )مونستر هانتر( 920 ألف دولار محتا المركز الخامس.

طفرة في صفقات بيع حقوق المجموعات الموسيقية بفعل كوفيد-19
■ نيويــورك - أ ف ب: ســددت جائحــة كوفيد-19 
ضربــة قويــة لعالم الحفلات مــا حــرم الفنانن مصدر 
دخــل رئيســياً، غير أن قطــاع الإنتاج الموســيقي يحقق 
نموا غير اعتيــادي خصوصا بفضل الطفرة الكبيرة في 

صفقات بيع حقوق المجموعات الموسيقية.
وتوفر حيــازة حقوق المجموعات الموســيقية، والتي 
تتيح تقاضي إيرادات عن كل اســتخدام لأغنية، ســواء 
من خلال التحميل أو الاســتعانة بها في فيلم أو إعلان، 

أرباحا طائلة على المدى الطويل.
ويبدي المســتثمرون اهتماما متزايــدا بهذه الحقوق 
بعدمــا أتت جائحــة كوفيــد-19 على نســبة كبيرة من 

الإيرادات في القطاع.
وبلغت صفقات أجريت حديثا مســتويات قياســية، 
حتى لو أن بعضها لم يحظ بتأكيد رسمي. فقد باع بوب 
ديــلان حقوق كامــل مجموعته الموســيقية إلى شــركة 
»يونيفرســال ميوزيــك بابليشــينغ« في صفقــة قُدّرت 
قيمتها بـ300 مليون دولار، فيما حصل ســتيفي نيكس 
مــن فرقة »فيلتوود ماك« على مئة مليون دولار لحيازته 
أكثريــة الحصــص مــن المجموعــة الموســيقية الكاملــة 

للفرقة.
كما وقّع المغني الأمريكي الكندي نيل يونغ ومؤسسا 
فرقــة »بلوندي« اتفاقــات بقيمة غير معلنــة، على غرار 

شاكيرا.
وأعلــن كلّ من ليندســي باكينغهام وميــك فليتوود، 
العضــوان أيضا في فرقة »فليتــوود ماك« صفقات بيع 
تشــمل حقوق أغنية »دريمز« الصادرة في 1977 والتي 

عادت لتحقق شهرة متجددة أخيرا بفضل »تيك توك«.
توضــح نــاري ماتســورا من شــركة »ماسارســكي 
المجموعــات  تقــويم  فــي  المتخصصــة  كونســلتينغ« 
الموســيقية أن الإزدياد »المذهل« في أســعار المجموعات 
الموســيقية بــدأ قبــل 2020، لكنــه تعــزز بقــوة خــلال 

الجائحة.

وهي تشــير إلى أن اهتمام المســتثمرين فــي القطاع 
يــزداد أيضا بفعل ارتفــاع إيرادات البــث التدفقي، في 
منحى مرشح للاستمرار طويلا، وبفعل معدلات الفوائد 
المنخفضــة ومــع توقعــات موثوقــة بتســجيل عائدات 

مرتفعة للفنانن من أصحاب الأعمال العابرة للزمن.
أما الموســيقيون المحرومون من الجــولات الفنية منذ 
بدء الجائحــة، فهم يبحثون عن تحقيــق إيرادات نقدية 
من مجموعاتهم الموســيقية التي تسجل قيمتها ازديادا 

مطردا.
»نــرى أســماء وفنانــن  نــاري ماتســورا  وتقــول 
أيقونيــن )...( لــم نكن نتخيــل يوما أنهم ســيبيعون« 

حقوق مجموعاتهم الموسيقية.
ويقــرر البعض بيــع حقوق مجموعاتهــم للإفادة من 
الأســعار المرتفعــة حاليا، فيمــا الدافع لــدى آخرين هو 
الزيادة المحتملــة على ضرائب رأس المــال في الولايات 

المتحدة، مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.
وفــي رأي ديفيد كروســبي المغني والمؤلف الشــهير 
في فرقة »ذي بيردز« وأحد مؤسسي فرقة »كروسبي، 
ســتيلز أند ناش« الذي أعلن الشهر الماضي بيع حقوق 
مجموعتــه الموســيقية، فــإن الجائحة تشــكل الســبب 
الأول لهــذا المنحى بعدما حرمت الفنانن مصدر دخلهم 

الرئيسي أي الحفلات.
ويقــول خــلال مقابلــة عبــر الفيديــو مــن منزله في 
كاليفورنيــا إن »الســبب الرئيســي هــو أننــا ببســاطة 
نعيش جميعا ما يشبه التقاعد القسري، ولا يمكننا فعل 

شيء«.
المجموعــة  )حقــوق  لأبيــع  كنــت  »مــا  ويضيــف 
الموســيقية( لو لم أكن مرغما على ذلك« منتقدا سياسة 
منصــات البــث التدفقي الكبــرى التي يقــول إنها تدفع 
مبالــغ زهيدة لأكثرية الموســيقين باســتثناء الأســماء 

الكبيرة في الساحة في المرحلة الراهنة.
ومن بن الشركات الأكثر نشاطا على خط بيع حقوق 

المجموعات الموســيقية، شــركة »هيبغنوسيس سونغز 
فاند« الاستثمارية البريطانية المدرجة في بورصة لندن 
منــذ العام 2018 وأيضا »برايميــري وايف« التي وقّعت 
الاتفاق مع ســتيفي نيكس، وصناديق استثمارية بينها 

»تمبو إنفستمنتس« و»راوند هيل« و»رزرفوار«.
ميــرك  يقودهــا  التــي  »هيبغنوســيس«  وتشــير 
ميركورياديــس المديــر الســابق لأعمــال إلتــون جــون 
و«أيرون مايدن« إلى أن عائدات المجموعات الموســيقية 
لا تتأثــر بتقلبــات الســوق، إذ إن النــاس يســتهلكون 
»الموســيقى باســتمرار« وبفضل خدمات البث التدفقي 
»هــم يدفعون في كل الأوقــات تقريبا لهــا« وفق تقرير 

أصدرته الشركة في 2020.
لكنّــه تضيــف »حتى لــو أننا لــم نكن نريــد أن تثبت 
الجائحــة ذلك، فإن هــذا تماما ما حصــل«. وقد أنفقت 
الشــركة أكثر من مليار دولار لحيازة حقوق مجموعات 
موســيقية بينها تلك العائدة إلى نيــل يونغ و»بلوندي« 

وشاكيرا و»آر زي إيه«.
وتقول جاين ديبال المديرة السابقة لجمعية ناشري 
الموســيقى البريطانيــن »لطالما كانت هنــاك حركة في 

الكواليس على صعيد حقوق المجموعات الموسيقية«.
غير أن صفقات الشراء الكثيرة أخيرا، خصوصا من 
جانب »هيبغنوســيس« ســلّطت الضوء أكثــر على هذه 

الحركة وزادت قيمتها.
وتشــير ديبال إلى أن »الأســواق الماليــة تبدو مهتمة 

بوضوح بالإنتاج الموسيقي«.
ويثيــر هذا المنحى قلق كروســبي الــذي، ورغم بيعه 
حقوق مجموعته الموسيقية، يحنّ إلى زمن كان الجمهور 

»يدفع لنا في مقابل أعمالنا«.
وتختلــف بنود عقود البيع من فنــان إلى آخر، وقلّما 
تخــرج إلــى العلن، غيــر أن تزايــد الصفقات من شــأنه 
تسهيل استخدام هذه الأغنيات في الأفلام والإعلانات، 

وهو ما يأسف له كروسبي.

بوستر فيلم  »عصفور من الشرق«

بوستر فيلم »أهل الكهف« 

نجلاء بدر

لقاء الخميسي

يسرى اللوزي

أشرف زكي
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منوعــات

فضائيات

راشد عيسى ٭

وأرضيات
هل صنع حاتم علي مسلسلاته؟

 لماذا تكريم حسين نازك في دمشق...
صفوت الشريف مات لكن »السيطرة« باقية

مــات صفوت الشــريف، رجل المخابــرات والوزير المصــري العابر 
لأزمنة وعهود سياسية هي تاريخ مصر المعاصر. مات، فترحّمَ الناس 
لا عليه، بل على ضحاياه. حكايته الأشــهر كانت في عمله على توريط 
الفنانــن وابتزازهم بأحطّ الأســاليب للعمل لمصلحــة المخابرات )من 
بينها حكاية ســعاد حســني( قبــل أن يطــرد منها في إطــار ما عُرف 
بقضية »انحــراف المخابرات« في عهــد جمال عبدالناصــر. لكنه رغم 
تلك الحكاية ظلّ يصعد من منصب إلى آخر، حتى بلغ رئاسة »الحزب 

الوطني« الحاكم، ووزير إعلام لأكثر من عقدين.
من يصدّق أن الشــريف كان مجرد خطأ نافر في عهود زعماء مصر 
الثلاثــة! كيف اســتطاع هــذا »الخطــأ« أن يحظى بكل هذه الســيطرة 
المديــدة )و»الســيطرة« هــي اســم القســم المخابراتي الــذي عمل فيه 
علــى ملفــات التوريط إياها(! حتــى تلك الإدانة الوحيــدة لـ »انحراف 
المخابــرات« هناك من يفســرها على أنها تبييض وجــه للنظام الحاكم 
بعــد هزيمة حزيران/يونيو. عدا عــن أن الحديث عن مجرد »انحراف« 

يوحي بأن كل شيء آخر على ما يرام في دولة المخابرات تلك!
صفوت الشــريف ليــس فرداً، ولا مجرد مســؤول طويــل اليد، إنه 
جوهر النظام المستمر منذ حوالى سبعن عاماً، ولذلك ليس من المتوقع 
أن تفــرَدَ الملفات كلّها علــى الطاولة، فنظامه لم يمــت بعد. وربما قد لا 
نجد تفســيراً لهذا الامتثال الاســتثنائي من معظــم الفنانن المصرين 
لنظــام السيســي أوضح مــن أن »الســيطرة« مــا زالت مســتمرة منذ 

تأسيس دولة المخابرات.
 

حاتم علي
يقول المخرج الســوري حاتم علي، في مقابلة تلفزيونية أجريت منذ 
سنوات، عندما يُسأل عن خياره في الانتقال من التمثيل إلى الإخراج، 
إنها »محاولة الإمســاك بخيوط العمل، علــى اعتبار أن الممثل جزء من 
العمليــة« ويتضح من كلامه التالي أنه يقصــد أن الممثل ليس صاحب 
قــرار وقول في العمل الفني، لذلك أراد أن يكون هو صاحب المشــروع 
لا مجرد جــزء منه، أي صاحب القول والكلمة، لكنه مع ذلك يصل إلى 
اســتنتاج مخيب: »مع الأسف نكتشــف بعد كل هذه التجربة.. إلى أي 

مدى المخرج هو فعلًا صانع عمله!«.
علــي، ليس محقاً وحســب فــي كلامه، بــل وكذلك بــدا متواضعاً، 
لم يــدّع للدراما التلفزيونيــة دوراً ليس لها، رغــم الجماهيرية الكبيرة 

لمسلسلاته، وهو الخبير بكواليس هذه الصناعة.
هناك شــبه إجماع على أن الدراما التلفزيونية السورية هي صناعة 
النظــام. علاقــة النظام بهذه الصناعــة أكثر من مجــرد هيمنة، على ما 
ذهب الكاتب حازم الأمن عندما شبّه الأمر بهيمنة محرر صحافي على 
مواد صحافية بغرض تكييفها مع المحاذير الرقابية. ما من صناعة في 
ظل هذا النظام الاســتبدادي تنجــو من تدخّله، هــذا صحيح، لكن مع 
الدراما كان الأمر أكثر من تدخّل، فبإمكان الدراما أن تحمل رســائل لا 

يقدر عليها سواها. وعلى رأسها رسائل السياسة.
فــي إمكاننــا أن نتخيّل كيف ســيكون حال هذه الدرامــا إذا أضفنا 
لتوجيهــات النظــام وتدخّلاته مراعــاة مختلف الرقابــات العربية. ما 
الــذي يبقى من أفكار المبدعــن وتطلّعاتهم بعدهــا! دعونا نتذكر عملًا 
واحداً، هو »بقعة ضوء« شَغَلَ السورين لسنوات، وعوّلوا كثيراً على 

جرأته، فيما حمل في بعض حلقاته موضوعات وأفكاراً مسمومة.
هذا لا يعني أن ليس في الإمكان أن تمرّ مسلســلات من غير رسائل 
سياســية، ولا تعني ســيطرة النظــام على الصناعــة الدرامية أن ليس 

هنالك مبدعون أرادوا أن يكونوا خارج السرب.
أعمال حاتم علي هي جزء من هذه الصناعة، تشبهها غالباً، خاضعة 
لــكل متطلباتها وقيودها، وفي أحيــان قليلة متقنة بحدود، ولنعد إلى 
ه في إمكانية بأن يكون المخرج فعلًا صانعاً  اعتراف المخرج نفسه، شكِّ
لمسلســله. من أين إذاً كل تلك المبالغة، إلى حدّ التقديس لأعمال المخرج 
الراحل؟! والتي قد يلخصها قول فيصل القاســم: »لماذا ننسى أعمال 
حــاتم العظيمــة التي كل حلقة منهــا تســاوي آلاف المظاهرات وآلاف 
المنشــورات وآلاف الشــعارات الثورية؟ لقد ســبقنا فنانــون كثيرون 
إلى الثورة ضــد الظلم والطغيان والطاغوت بعقــود وعقود؛ لقد قالوا 
بطرقهــم الفنية الخاصة ما قلناه أثناء الثــورة وأكثر بكثير، لقد كانوا 
ســباقن إلى فضح الطواغيت وبخاصة الطاغوت الأســدي بسنوات 

وسنوات«!
إن واجــب الترحّم والشــعور بالحــزن )وهو مســتحق على مخرج 
فــي قمة عطائه( لا يلغي وضع التجربة في ســياقها، نقدها وتقييمها 

ومناقشتها.
رون مشروع حاتم علي الأخير، الذي  وبالمناســبة؛ كيف يفسر المبخِّ
كان في صدد تصويره في بدايات الشهر الجاري في مصر )بات الآن 
بن يدي الليث حجو( ويتناول فترة »السفر برلك« يتناول تحديداً آثار 
تلك الحقبة في الســعودية، ألم يكن المشروع استجابة لنزاع سياسي 
مــع تركيــا، هل كان »ســفر برلك« مشــروع المخرج، خيــاره وطموحه 

وتطلّعه الخاص؟!
 

حسين نازك
وددنا أن نصدق أن تكريم الموســيقي الفلســطيني حسن نازك في 
دمشــق، بتقديم أعماله من قبل أوركســترا الموســيقى الشــرقية على 
مســرح دار الأوبرا »دار الأســد« جاء حقاً بســبب إبداعه، لا لأســباب 
أخرى. كيف نصدق نظاماً لا يكفّ عن الإســاءة للمبدعن الســورين، 

وسواهم أحياناً، ممن لا يقفون في خندقه!  
فجأة اســتحقت أغنيــات العاشــقن الفلســطينية »واللــه لازرعك 
بالــدار« »فلتســمع كل الدنيــا« »يما مويــل الهوى« »يا عــود الندّ« إلى 
أعمال ســواها لنازك، إعادة توزيعها والاحتفال بها، بعد تكريم حظي 
به الفنان في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي على الخشبة ذاتها، من 

قبل وزيرة ثقافة النظام لبانة مشوح.
لكن نظرة لمواقف نازك وتصريحاته قد تبطل العجب، فهو واحد من 
عبّاد حافظ الأســد، إذ كتب في صفحته على فيســبوك »هنالك زعماء 
جعلــوا للعرب قيمة واحتراماً، عبد الناصر وبومدين وحافظ الأســد« 
كمــا لــم يقصّر مرة فــي التبشــير بانتصار الأســد الابن، بل وأشــاد 
بقاسم ســليماني إلى حدّ المطالبة بواحد، سليماني، فلسطيني. ولعه 
بالمتوحشــن وصل إلــى كوريا، فلم يتردد حتى فــي مديح كيم جونغ 

إيل.
 ليــس الإبداع هــو المقصود بالتكــريم إذاً، ولا فلســطن التي لطالما 

أهينت على يد النظام الأسدي، إنهم يكرّمون شبّيحتهم!

٭ كاتب فلسطيني سوري

مشاهير تلقّوا اللقاح خارج لبنان ونشروا صورهم: فلماذا باتوا عرضة لانتقادات؟
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

فيمــا تداعيات جائحــة كورونا تزداد ســوءاً في 
لبنان وســط عجز المستشفيات عن اســتقبال المزيد 
من المرضــى وعدم وصــول اللقاحات قبــل منتصف 

شــهر شــباط/فبراير المقبل ما يزيد الطــن بلّة، 
ينشــر بعــض المشــاهير اللبنانين عبر 

مواقع  علــى  الرســمية  حســاباتهم 
لهم  التواصــل الاجتماعي صــوراً 

وباء  ضــدّ  اللقاح  يتلّقــون  وهم 
كورونا في الخارج ولا سيما في 
دبــي، الأمر الــذي عرّضهم الى 
بإعتباره  الانتقــادات  من  مزيد 
وانسانيّة  لمشاعر  استفزازاُ  يُعدّ 

اللبنانين الذين يُصارعون الموت 
على أبــواب المستشــفيات المكتظّة 

بالإصابات كما في منازلهم المحجورين 
بداخلها وهم معلّقون بن الحياة والموت.

لانتقادات لاذعة

 ولم يســلم من هــذه الإنتقــادات كل مــن الوليد 
الحلاني نجل عاصي الحلاني، الذي تعرّض لانتقادات 
لاذعة، حيث حمّله ناشطون مع نجله مسؤولية تفشّي 
الوباء وازديــاد الإصابات بســبب إحيائهما حفلتن 

منفصلتن ليلة رأس السنة. 
وشــملت حملة الانتقــاد الإعلامي وســام بريدي 
وزوجتــه ريم الســعيدي، التي نشــرت مقطع فيديو 
أعلنت فيه تلقيّها وزوجها اللقاح في دبي، والإعلامية 
أنابيلا هلال وقبلهم الملحن سمير صفير، فضلُا عن عدد 

من السياسين.
  ودخل على خطّ المعترضن على نشــر هذه الصور 
التي تُظهر تلقيهم اللقاح النجم فارس كرم، الذي عبّر 
عن غضبه من تباهي بعضهــم بأخذ اللقاح غير آبهن 
بأولاد بلدهم الذين يقفون على أبواب المستشــفيات 

بعد أن أمتلأت الأسرّة بأعداد المصابن. 
وكتب على تويتر »أتفهم انّك تريد أن تحمي نفســك 
وتأخذ اللقاح ضــد كورونا، لكن أتفاجأ عندما تتباهى 

فيه على مواقــع التواصل وتغمّض عيونك عن الناس 
الذيــن ليس لديهم مــا يأكلون ويقفــون على أبواب 
المستشــفيات« وأتبــع تغريدتــه بهاشــتاغ #اللي_

اختشوا_ماتوا«.
وأثارت تغريدة فارس كرم الجدل، واعتبر البعض 
أنه وجّه الاتهام أيضاً الى زميله النجم عاصي الحلاني 
وولده، وعليه فقد دافع فارس كرم عن عاصي ونجله 

وكتب »أبــو الوليد حبيــب قلبي ومن أقــرب الناس 
ونحن دايماً على تواصل واللي بيجمعنا محبة كبيرة 

من زمان.
وعاصي أصلُا ما نــزّل صورة عم ياخد اللقاح وعم 
بيتباهى فيه حتــى كون بقصده متل مــا البعض عم 
بقول!اللــه يحميه هوي وعيلته واللــي عم بيصطاد 
بالمــي العكرة ما بيطلعوا معنا ونقطة عالســطر«. من 

جهته، دافع الإعلامي وســام بريدي عن زوجته وعنه 
في وجه الحملــة التي اســتهدفتهما، وأوضح موقفه 
عبر منشور على »الفيســبوك« أعلن فيه »أعتذر سلفًا 
من الناس الذين سيعتبرون أن هذا البوست مستفز، 
فليس الهدف منه لا التفاخــر ولا التمايز لأن الخوف 
الذي نعيشــه في هذه الأيــام لا يحمــل درجات ولا 
تتحدّد من خلاله انســانيتنا تجــاه اهلنا والآخرين. 
ولكن شاءت الظروف ان أكون مع عائلتي في بلد يقدم 
اللقاح )مجاناً( لأي مقيم، وأحببت أن أشارك تجربتي 
مع الكل ووجهة نظري بموضوع أخذ اللقاح من عدمه. 
فأرجو أن لا تتحدّد إنسانيتي تجاه الناس وأهل بلدي 

بأخذي اللقاح«.
وأضاف بريدي معلــلًا: »المناعة من خلال الإصابة 
بالمرض أو اللقاح همــا الطريقتان الوحيدتان للتفوق 
على الفيروس والاختيار بن الإثنن هو قرار شخصي. 
أخذت اللقاح لأنني أريد أن أكون أنا وعائلتي محمين 
ولا أريد أن أعيش تجربة المرض حتى ولو كنت شــابا 
لأن كورونا »مش مزحة« كما كُثر عاشوها ويعيشونها 
في هــذه الأيام، حتى أننا خســرنا أشــخاصًا كانت 
صحتهم أفضل منا. حياتنا لــن تتغيّر طالما هذا 

الفيروس موجود. 

التزام بالإرشادات 

بالإرشــادات  والالتزام  الوقاية 
كلنا  نكــون  كي  موجودة  ســتبقى 
انتهينــا منــه لكن من اليــوم حتى 
القليلة  على  الفيــروس  من  الانتهاء 
نخفف هــذا القلق الــذي نعيش فيه، 
ربما جســدنا لا يســتطيع أن يدافع. الله 
يحميكم جميعاً ويبعد عنكم المرض وشكر من 
قلبي لهيئة الصحة في دبي لإهتمامهم وحرصهم على 
تأمن الرعاية الصحية لكل شخص موجود على أرض 

هالوطن«.
وفي منشور آخر طلب بريدي من المنتقدين توجيه 
غضبهم باتجاه من تســبّب بالذي وصلنــا اليه عبر 
غمزه من قناة المسؤولن فكتب »وجّهوا غضبكن عاللي 
كان السبب باللي نحنا في. مش على ولاد بلدكن يلي 

خسروا متلكن كلّ شي . وهشلوا لبنان«.

نظام المركز الثقافي الملكي الأردني الملغى
مجمد منذ 15 عاما

عمان – »القدس العربي«:

أكد وزير الثقافة الأردني الدكتور باســم الطويســي أن إلغــاء نظام التنظيم 
الإداري للمركــز الثقافي الصادر بعدد الجريدة الرســمية الأخير لا يعني إلغاء 
المركز الثقافي الملكي؛ بل المركز باق ومستمر في عمله وما جرى هو إزالة بعض 

التشوهات الإدارية الموجودة في النظام الملغى والمجمد منذ سنوات طويلة 
وأوضــح أن موظفي المركز هم في الأصل ومنــذ عام 2006 جزء من موظفي 

الوزارة وموازنة المركز جزء من موازنة الوزارة منذ ذلك الوقت.
وأكــد على أن هــذه الخطوة إصلاحيــة وهي مقدمــة لخطة شــاملة بدأتها 

الوزارة لتطوير المركز تشمل البنية التحتية والمعدات والاداء والقدرات.

بين بديع أبو شقرا ويوسف الخال سجال: 
هل يُساهم وجود الممثل اللبناني في تسويق العمل عربيّاً؟

الأردن: فريق »وهج الشمس« 
يحقق حلم 550 طالباً على خشبة المسرح

بيروت - »القدس العربي«:

اعتبر الممثل اللبناني بديع أبو شقرا أن إسم الممثل اللبناني لا يُساهم 
في تسويق العمل عربيّاً بمعنى آخر لا يبيع عربيّاً، ولذا نرى أن شركات 
الإنتاج  تنشر بوسترات الإعلانات الدعائية للأعمال العربية المشتركة 

مع الممثل السوري أو المصري أو الخليجي.
وقال أبو شقرا، الذي حلّ ضيفاً على برنامج »ع غير كوكب« مع المقدم 
بيار رباط على »أم تي في« إنه يوافق على أيّ دور مهما كان، شــرط أن 

يُعجبه وهو يتطلّع الى الدور أكثر من المال لأنه لا يهمه«.  
ورأى »أنّ الأدوار الجريئة لا تكمن في اللباس والمشاهد الحميمة بل 
بالأفكار المطروحة« ولفت الى »أن زوجته لا  تشــعر بالغيرة عليه  في 

المشاهد الجرئية التي يُقدّمها«.
ولم يمرّ كلام أبو شــقرا بأنّ اسم الممثل اللبناني لا يبيع عربياً، وأول 
المعترضن عليه زميله الممثل يوسف الخال الذي استغرب  ما قاله، وردّ 
عليه بســخرية من دون تسميته متســائلًا »الممثل اللبناني لا يبيع؟«. 
وإســتهجن في تغريدة قاســية اللهجة الانتماء الى الثورة والرضوخ 
للأمر الواقع، حســب ما جاء  في تغريدته »الممثــل اللبناني ما بيبيع؟! 
ما فيك تكون المتطرّف للبنانيته بلا ما تكون متطرّف بكل شــيء... من 
الفنّ للسياسة... وإلّا بتكون اسمها نصف ثورة... الثورة الكاملة مش 
نرضخ للحقيقة المرّة اللي وصلنا لها ونقبل ونكمل... بل نقاتل للحق... 
تيرجع الحقّ يصيــر ويرجع حقيقة... وإلّا اللي ما بيبيع بيكون بينباع 
... والــدور الحقيقي للممثل أنو يلعب كل دور مش بس يمثلّو، حســب 
الدور! يا لطيف... أنا بشّــد وإبن بلدي بيظلّ يهــدّ.. تعبت بس بعد ما 

زهقت«.
وأيدّ العديد تغريدة يوســف الخال، مستغربن ما أدلى به بديع أبو 
شقرا، وانقسمت الأراء بن مؤيد ومعارض وكتب الإعلامي ايلي مرعب 
»ما حبّيت ابداً كلام الممثل بديع أبو شــقرا لما قال الممثل اللبناني ما ببيع 
عربيًا وحسم الموضوع! مسلسل »ثورة الفلاحن« »بردانة أنا« »اتهام« 
»سارة«.. أعمال لبنانية انباعت عربيًا! ما تستخفوا بحالكم ولا تقبلوا 

حتى بالفكرة! عنا أهم الممثلن والممثلات ناجحن وببيعوا عربيًا!«.

وعلقّت شاريل دكاش »بردانة أنا اشترتوا أم بي سي«.
الإعلامــي رالف معتــوق، اعترض علــى هذا المنطــق وعلّق »مش 
مسموح نظل نحكي بهيدا المنطق! هيدي تركيبة حتى ما قول كذبة. حدا 
خلقا وكان بدو يانا نصدّقا والمصيبة إنو صدّقناها. خلّي الممثل اللبناني 
أو من أي جنســية ياخد نفس الفرص يلّي عم تنعطا لغيره من مساحة 

دور وانتشار  وبعدين منحكي إذا ببيع أو لأ«.

وأيّد آخر بأنّ الممثــل اللبناني يبيع عربياُ بدليل مسلســل »روبي« 
وكتب في تغريدة »روبي أكثر مسلســل لبنانــي كان عربيا بكل معنى 

الكلمة«.
ولاحقــاً وبعد الجدل الذي أثارته تغريدة يوســف الخال توجّه أبو 
شقرا الى الخال بالقول: »يا يوســف يا حبيبي أكيد عندك وجهة نظر، 
بس هيدا حكي عواطف فينا نظل نحكــي هيك للصبح، في واقع وبدنا 
نواجهو ونخطط لنواجهو وكل واحد على طريقته ولا بد ما نوصل، ان 

شاء الله يكون معك حق بوجهة نظرك«.

عمان – »القدس العربي«:

من منطلق أن المســرح هو حلم العديد من الموهوبن وعبر سعي 
مبادرة »وهج الشــمس« في ســنواتها الأربع، تمكــن فريق »وهج 
الشــمس« من تحقيق حلم 550 طالبا استطاعوا أن يحققوا أحلامهم 
على خشــبة المســرح وفي حياتهم الاجتماعية؛ فمنهم من سافر الى 
بلدان أخــرى ليكمل تعليمه الجامعي ومنهم من اســتطاع أن ينجح 
في مرحلة الثانويــة العامة، والعديد منهم اســتطاعوا أن يفتحوا 

مشاريعهم الخاصة
ونوهت مديرة الفريق ميســم ناصر أنه كان للشركة أثر إيجابي 
نحو تغير هؤلاء الطلاب للأحســن، حيث اســتطاع المسرح تحويل 
طاقاتهم الخامدة لإبداع حقيقي من خلال رسم لوحات فنية إبداعية 
وهادفة لخدمة المجتمع المحلي، ولكن بسبب ظروف كوفيد 19 وقعنا 
في فخ إيجار المقر، حيث اســتطعنا أن نغلق المبالغ من شهر 1 لشهر 
8 وما عاد بمقــدوري الخاص أن أكمل إغلاق المبلغ المتبقي بقيمة 700 
دينار فقط لا غير، بعد رحلة دامت أربع سنوات وإنهاء ما يقارب 212 
عرضا مسرحيا في شتى محافظات الأردن. وتقول ناصر من يدرس 
الجمال فيلســوف، من يبحث عن الجمال متــذوّق، بينما من يصنع 

الجمال هو الفنّان، المغنّي، الراقص، العازف، الممثّل، هل ترى نفسك 
بن هذه الألقاب، هل تشــعر بالفنّان المختبئ فــي داخلك، نحن في 

مبادرة شمس نريد إطلاق العنان لمشروع الفنّان لديك.
ولفتت ناصر »أصبح الآن مجموعة من الطلاب في خطر الرجوع 
للشــارع لأنهم حاليا ضمن ورشــة تدريب مكثفــة لتحقيق حلمهم 
للصعود على خشــبة المســرح، من غايات الشــركة ضمن شهادة 
التســجيل قبول الهبات والتبرعات الداخلية والخارجية، وأصبح 
صاحب العمارة يقوم بالتواصل معنا بشكل مستمر لإغلاق الإيجار 
أو سيتم التعامل معنا من خلال إرفاق الكومبيالات الموقعه للشرطة، 
كل ما نرغب فيه هو أن نقوم بحملة لتجمع التبرعات حتى نستطيع 
الوقوف على أقدامنا وأن ندخل في ســنتنا الخامسة والإستمرار في 
تقديم الدعم للشــباب الأكثر تعرضا للخطر، للمزيد من الإستفسار 

التواصل مع مديرة الفريق ميسم ناصر.
وطالبت بإتاحتــه للكوادر الشــبابية، وفريقنا ظهــر منذ أكثر 
من تســع ســنوات ويحاول حتى يومنا شــق طريقه وتقديم أمور 
يعاني منها مجتمعنا من عادت وقضايا ســلبية وبشكل يومي، وفي 
اول عرض لمســرحيتنا سوف تشــهدون اليوم عرضا مميزا نقدمه 
للحضور بمشــاركة عدد من شباب وفتيات فريق شمس، وبأنه رغم 
جميع العراقيــل إلا أن الفريق يؤمن بأن اللــه يوفق الجميع حينما 
تكون النوايا حسنة )فالحمد لله( سيتم تتويج 18 مبدعا قد عاشوا 

تجربة لطيفة وممتعة وحان الوقت لظهورهم على خشبة المسرح.
ولفتت ميســم ناصر الى أن فريق شمس للفنون أنهى التدريبات 
المكثفــة من أجل تقديم نوع جديد من المســرحيات التي تحمل قضية 
مهمة في المجتمع من خــلال لوحات مختلفة منهــا الكوميديا ومنها 
الدراما ومنها العبثي، وهكذا يكون هذا العمل كفريق تحديا كبيرا ما 
بن كلمة هواة ومحترفن، فيما فريق شمس يرغب في طرح قضية - 
العيارات النارية - التي تحدث في المناســبات الاجتماعية وغيرها 
من أفكار، وإن هناك عدة مشــاريع قائمة ســوف يبدأ التحضير لها، 
فيما تم في الآونة الأخيــرة توقيع إتفاقية مذكــرة تفاهم بن فريق 
شمس وجمعية ســفراء الحياة للتنمية المجتمعية وسيتم في الفترة 

المقبلة القيام بالعديد من المشاريع.

بديع أبو شقرا

يوسف الخال

فريق »وهج الشمس« 

فارس كرم
أنابيلا هلال

عاصي الحلاني
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اقتصاد ومـال

■ عمان - رويترز: قالت ســوريا أنها ستســتورد المزيد من النفط 
الخام لتغطية نقــص الوقود الذي تُلقي باللائمة فيــه على العقوبات 

الغربية التي عطلت شحنات النفط الإيراني.
ض النفط الإيراني سوريا لســنوات عن خسارة إنتاج النفط  وعوَّ

المحلي الناجمة عن الصراع.
وواجه البلــد الخاضع لعقوبات شــديدة نقصاً فــي الوقود لعدة 
أشــهر العام الماضي، مما دفعه إلى توزيعه بنظام الحصص في المناطق 

الخاضعة للحكومة وإلى رفع الأسعار عدة مرات.
ولم يوضــح رئيس الوزراء حســن عرنوس كيف ســتوفر بلاده 
الإمدادات الإضافية، لكنه قال أنها استوردت بالفعل 1.2 مليون طن من 
النفط الخام الإيراني، وإن الشحنات كلفتها، بجانب منتجات بترولية 

أخرى، نحو 820 مليون دولار في الأشهر الستة الأخيرة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس الوزراء قوله أن الوضع زاد 
ســوءاً بعد اعتراض ســبع ناقلات نفط »بهجمات إرهابية« في عرض 
البحر وهي في طريقها إلى ســوريا، وتأخير اثنتن منها أكثر من شهر 

في البحر الأحمر.
ويأتي نقص الوقود في وقــت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية، 
وســط انهيار العملة وتضخم هائل ومصاعب متفاقمة على السورين 

المتضررين من سنوات الحرب.
وقــال عرنوس أن بلاده تنتــج الآن 20 ألف برميــل يومياً فقط مع 
خســارة نحو 400 ألف برميل يومياً من حقول النفط في شــمال شرق 
ســوريا الخاضع حاليا لسيطرة قوات ســوريا الديمقراطية المدعومة 
من الولايات المتحــدة والتي تقودها وحدات حماية الشــعب الكردية 

السورية.

وقال رئيس الوزراء لنواب البرلمان أن ســوريا أصبحت تعتمد على 
واردات النفط، وأنها اســتخدمت قدراً كبيراً من العملة الصعبة لشراء 
المنتجات البترولية. وتلقي دمشــق باللوم على واشنطن في اعتمادها 

على الواردات.
ويقول خبراء القطاع أن ســوريا باتت أكثر اعتماداً على شــحنات 
النفط الإيراني في السنوات الأخيرة، لكن تشديد العقوبات على إيران 
وسوريا وحلفائهما، فضلًا عن أزمة في وفرة العملة الأجنبية زادت من 

صعوبة الحصول على إمدادات كافية خلال العام الماضي.
ويقول رجــال أعمــال ومصرفيون أن قــدرة ســوريا على تمويل 
الواردات تضــرر أيضا من الأزمة المالية في لبنان المجاور، حيث جمدت 
البنوك اللبنانية مليارات من الدولارات مملوكة لرجال أعمال سورين، 

كانت تستخدم لتمويل قسم هام من الواردات. 

■ مونتريــال - أ ف ب: ينوي الرئيس الأمريكي 
المنتخب جو بايدن إلغاء مشروع خط أنابيب النفط 
»كيســتون.أكس.إل« المثيــر للجــدل والذي يربط 
حقول كنــدا النفطية بالولايات المتحدة، بمرســوم 
رئاسي عند تنصيبه في غداً الأربعاء، وفق ما أفادت 

قناتا »سي بي سي« و »سي تي في« الكنديتان.
وأشــارت القناتان إلى مذكرات إخطار من فريق 
بايدن إلى شــركات فاعلة في القطاع تفيد بأن إلغاء 
ترخيص بنــاء خط الأنابيب ســيكون جــزءاً من 

الإجراءات التي من المقــرر أن يعلنها بايدن في يوم 
تنصيبه. ويهدف مشــروع المجموعــة الكندية »تي.
ســي.إنِرجي«  الذي تبلغ كلفتــه حوالي 8 مليارات 
دولار أمريكي، إلى نقــل أكثر من 800 ألف برميل من 
النفط الكنــدي يومياً، عبر خط بطــول نحو 2000 
كيلومتر، بن حقول النفط في مقاطعة ألبرتا الكندية 
ومعامــل التكريــر في خليج المكســيك فــي جنوب 
الولايــات المتحــدة. وقد تم إطلاق مشــروع تمديد 
خط الأنابيب في عام 2008، ولكن الرئيس الســابق 

باراك أوباما قام بتعليق المشــروع، ثــم منح خلفه 
دونالد ترامــب الإذن بإنشــائه.  وينتقد مناصرو 
حماية البيئة بناء خط الأنابيب بسبب تأثيره على 

انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقال رئيس وزراء ألبرتا جيســون كيني، الذي 
يدعم المشــروع، في تغريدة على »تويتر« أنه »قلق 
للغاية« بشــأن المعلومات التي تفيــد بأن بايدن قد 
يلغي المشروع غداً الأربعاء. وتواجه المقاطعة ركوداً 
اقتصادياً مع انهيار أســعار النفط، وكذلك بســبب 

تداعيات وباء كوفيد-19.
إيرين  )المعارضة(  المحافظن  حزب  زعيم  واعتبر 
أوتول، في بيــان، أن مثل هذا القرار من شــأنه أن 
»يقضي علــى مصدر عيــش آلاف الأســر الكندية 

المتضررة بالفعل من الأزمة الاقتصادية«.
الــوزراء جاســن ترودو  وطلب مــن رئيــس 
»التواصل الفوري مع الإدارة الأمريكية الجديدة لمنع 
حدوث ذلك ... والدفــاع عن العمال في جميع أنحاء 

كندا«.

■ باريــس - أ ف ب: بعــد تراجــع انبعاثات 
غــاز الميثان العــام الماضي بســبب الأزمة، دعت 
»وكالــة الطاقــة الدوليــة« أمس الإثنــن قطاع 
تجدد  لتفــادي  التحرك  إلــى  المحروقات  إنتــاج 
ارتفاع انبعاثات هذا الغــاز الناجمة عن عمليات 
الاستخراج والتكرير، والذي يلحق أضرارا بيئية 

فادحة.
وقال المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، أن 
»مهمة قطاع النفط والغاز باتت تقتضي التأكد من 
عدم عودة انبعاثات الميثان إلى الارتفاع، حتى مع 
عودة عجلــة الاقتصاد العالمي إلى الدوران، وبأن 
التاريخية«  القصوى  المستويات  سنة   2019 تبقى 

لهذه الانبعاثات.
ويؤدي هذا الغــاز إلى ارتفاع معدلات الحرارة 
بدرجة أكبر بكثير من الأثــر الناجم عن غاز ثاني 
تأتي  الزراعة،  إلــى  وإضافة  الكربون.  أوكســيد 
انبعاثات الميثــان بجزء كبير منها من التســرب 

المتصل بقطاع النفط والغاز.
وأشــارت الوكالة إلــى أن انبعاثــات الميثان 
المتصلة بهذا القطاع تراجعت بنســبة 10% العام 
الماضي، ليس بســبب جهود القطــاع النفطي بل 

بفعل تراجع الإنتاج خلال جائحة كوفيد-19.
وحذّرت فــي تقرير خصصته لهذا الموضوع من 
أن »هــذه الانبعاثات قد تعــود للارتفاع بقوة من 
دون تعزيز الشــركات وأصحاب القرار السياسي 
فيما  المجال،  فــي  خطواتهم«  الناظمــة  والهيئات 
يُتوقع أن يشهد الإنتاج النفطي انتعاشاً هذا العام 

مع بدء التعافي الاقتصادي ووصول اللقاحات.
وقال فاتح بيرول »ما من ســبب وجيه للسماح 
باستمرار هذه التسربات المؤذية، ولدى الشركات 
المســؤولة كل الأســباب الوجيهة للتأكد من حل« 

هذه المسألة.
الوكالة أيضا على وجــود مصلحة  وشــددت 
اقتصادية في الحد من انبعاثات الميثان من خلال 

الإســتفادة من هذا الغاز بدل الســماح بتسربه، 
دون إغفــال ذكر المخاطر على ســمعة الشــركات 

العاملة في القطاع.
ولــم تقتصــر نصائــح الوكالة، التــي توفر 
استشــارات للبلدان المتقدمة في سياســاتها في 
مجال الطاقة، على الشــركات بــل طاولت أيضا 

المسؤولن السياسين.
فقد أشار بيرول إلى أن »السياسات الحكومية 
لديهــا دور هام ألا وهو تشــجيع الشــركات على 
التحرك بســرعة، والدفــع في اتجاه الشــفافية 
وتحسن الأداء، ومن خلال دعم الابتكار لتحقيق 

نتائج«.

لمســاعدة  طريق«  »خريطة  الوكالة  ونشــرت 
البلدان علــى التحرك، إضافة إلــى بيانات تُظهر 
أن قطــاع النفط والغاز أصــدر 72 مليون طن من 
انبعاثــات غاز الميثــان في العام الماضــي، بينها 
حوالي 14 مليونــاً في روســياً و11.8 مليون في 

الولايات المتحدة.

دمشق ستستورد مزيداً من الوقود لتغطية النقص الناجم عن العقوبات

بايدن سيلغي مشروع مد خط أنابيب لنقل النفط الكندي لتكريره في أمريكا

»وكالة الطاقة الدولية« تطالب القطاع النفطي
بتقليص انبعاثات غاز الميثان من عملياتها

تركيا: صعود إجمالي الأصول الخارجية
إلى 228 مليار دولار العام الماضي

... وإنتاج الكهرباء من المحطة النووية يبدأ في 2023

■ إســطنبول - الأناضــول: أعلــن البنك 
المركــزي التركــي أمــس الإثنــن أن إجمالي 
مليار   228.6 بلــغ  لتركيا  الخارجيــة  الأصول 

دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثـاني 2020.
ووفقا للأرقام الرســمية الــواردة في بيان 
البنك، ارتفعت الاســتثمارات المباشرة بنسبة 
20.5 في المئة لتبلــغ 197.1 مليار دولار مقارنة 
مع نوفمبر 2019، متأثرة بالتغييرات في القيمة 

السوقية وأسعار الصرف.
مليارات   110 المحافظ  اســتثمارات  وبلغت 
دولار خلال نوفمبر الماضي، بتراجع نسبته 17 

في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2019.
وزادت الاســتثمارات الأخرى 1.4 في المئة 
في العام الماضــي لتصــل 307.5 مليار دولار، 

بزيادة 2.6 في المئة مقارنة مع نوفمبر 2019.
وحســب البيان، ســجلت ودائع العملات 

الأجنبية في البنوك لغيــر المقيمن 32.6 مليار 
دولار، ما يعكــس تراجعاً قــدره 5.4 في المئة 

مقارنة بنهاية عام 2019.
إلى  الصافية  النقديــة  التدفقــات  وتأثرت 
تركيا وحول العالم خلال 2020 بفعل التبعات 
الســلبية لتفشــي جائحة كورونا، وعمليات 
الغلق للمرافق الحيوية لدى غالبية اقتصادات 

العالم.
التعافي في السوق المحلية  لكن مؤشــرات 
بدأت في الظهور منــذ الربع الثالث 2020، عبر 
زيادة الاستثمارات الأجنبية وتراجع مؤشرات 

سلبية في الاقتصاد الكلي أبرزها البطالة.
علــى صعيد آخــر حقق قطاع الســيارات، 
الــذي يعد أحــد أهــم قطاعــات التصدير في 
تركيا، أرقاماً قياسية حيث تم تصدير ما قيمته 
أكثر من 25 مليار دولار إلــى 118 بلداً. وتُظهر 

بيانات اتحــاد مصنعي الســيارات في ولاية 
بورصة )شمال غربي تركيا( أن صادرات قطاع 
صناعة السيارات جاءت في المرتبة الأولى في 

صادرات البلاد.
وشكلت نسبة صادرات سيارات الركاب 37 
في المئة من الصادرات الكلية، بقيمة 9 مليارات 
و534 مليون دولار، اســتحوذت فرنســا على 
النسبة الأكبر منها بقيمة تجاوزت مليار و641 
مليــون دولار.وجــاءت إيطاليا ثانيــاً بقيمة 
877.8 مليــون دولار، أعقبتهــا ألمانيا بحوالي 
853 مليون دولار . وفي 2020، تم بيع 16 مليون 
و362 ألف ســيارة ركاب إلى اليابان بنســبة 

زيادة بلغت 701 في المئة مقارنة بعام 2019.
وحافظ السوق الأوروبي على مكانته كأهم 
مســتورد، إذ بلغت حصته 75.4 فــي المئة من 

إجمالي صادرات السيارات التركية.

■ مرســن - الأناضــول: قــال وزيــر الصناعــة والتكنولوجيــا 
التركي، مصطفى ورانك، أن بلاده ســتبدأ بإنتاج الطاقة الكهربائية 

من محطة آق قويو النووية بحلول العام 2023.
جــاء ذلك فــي تصريحات أدلى بهــا، خلال زيــارة أجراها لولاية 
أضنة جنوبــي البلاد. وأضــاف الوزير التركــي أن الحكومة تعتزم 
تشــغيل الوحدة الأولى من محطة آق قويو للطاقة النووية بالتزامن 

مع الاحتفال بمئوية تأسيس الجمهورية التركية عـام 2023.
وأكد على أن تشــغيل الوحدة الأولى من المحطة النووية المذكورة  
سيُكســب تركيا خبرات وقــدرات هامة من أجل اســتخدام قدراتها 

وتكنولوجياتها في هذا المجال.
وتابع القول »نواصل جهودنا من أجل جعل تركيا بلداً منتجاً في 

مجال التكنولوجيا النووية«.
وفي ديسمبر/كانون أول عام 2010، وقعت تركيا وروسيا اتفاقاً 

للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة آق قويو.
وتبلغ تكلفة المشروع الضخم حوالي 20 مليار دولار أمريكي،ومن 
شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تـركيا، وخـلق فـرص عـمل 

جـديدة.
وفي ســياق آخر أشــار »ورانك« إلى اســتمرار أعمــال بناء أكبر 
محطــة لتوليد الطاقــة الكهربائية فــي البلاد ولاية أضنــة، مبيناً أن 
المشــروع هو أول وأكبر اســتثمار مباشــر للصن في بلاده. وأعرب 

عن توقعه بدء تـشغيل المحطة بحـلول نهاية العام الحالي.

بورصة أبوظبي تتقدم المكاسب في أسواق الأسهم الخليجية

»بنك قطر الوطني« يتوقع نموا تدريجيا 
لأعماله في السعودية بعد انتهاء الخلاف الخليجي

البحرين استقطبت 885 مليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة العام الماضي

■ دبــي - رويترز: يتوقع »بنك قطر الوطني«  أكبــر بنوك الخليج من حيث 
الأصول، انتعاشاً تدريجياً لأعماله بعد إعادة فرعه في الرياض إلى العمل الذي 

بعد توقف لأكثر من ثلاث سنوات بسبب خلاف دبلوماسي واقتصادي.
وصرح مســؤول تنفيذي في البنــك بذلك لمحللن أمس الإثنــن بعد إعلان 
الرياض فــي الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري عن اتفاق لإنهاء الخلاف 
مع الدوحة، الذي أجبر شركات قطرية على وقف أعمالها في السعودية، واضطر 
شــركة الطيران القطرية إلى تعديل مســار رحلاتها لتمر حــول المجال الجوي 

السعودي.
 وكان البنك القطري العملاق قد فتح فرعه في العاصمة السعودية في مايو/

أيار 2017، قبل شهر فقط من اندلاع الخلاف.
وقال رمزي مرعــي، رئيس قطاع الماليــة في »مجموعة بنــك قطر الوطني« 
للمحللن، أن تأثيــر إعادة فتح فرع الرياض ســيكون تدريجياً، حســبما قال 
محللــون. وأضافــوا أن مرعي قال أن البنك ســيعيد تأســيس البُنية التحتية 
لتكنولوجيا المعلومات والفريق المصرفي في الرياض. ولم يكشف المحللون عن 

تفاصيل أخرى. وأحجم البنك عن التعقيب. 
أعلن »بنك قطر الوطني« الأسبوع الماضي تراجع ربحه السنوي بأكثر من 16 
في المئة متضرراً من تجنيب مُخصصات بلغت 1.6 مليار دولار خلال عام تأثر فيه 

اقتصاد المنطقة من جائحة فيروس كورونا.

■ المنامــة - الأناضول: أعلنــت البحرين أمس 
مباشرة  أجنبية  اســتثمارات  اســتقطابها  الإثنن 
بقيمة 885 مليون دولار خلال العام 2020، تضمنت 
تأســيس شــركات جديدة أو التوســع في أعمال 

شركات قائمة رغم تداعيات جائحة كورونا.
وحســب بيــان مجلــس التنميــة الاقتصادية 
البحريني الحكومي، فإن شــركات محلية وإقليمية 
وعالمية دشــنت عمليات واســتثمرت في قطاعات 
مثــل الخدمــات الماليــة والصناعــات التحويلية 

واللوجستيات والسياحة خلال العام الماضي.
وذكر المجلس أن الاســتثمارات الوافدة للمملكة 
من المتوقــع أن تخلق أكثر مــن 4300 وظيفة خلال 

السنوات الثلاثة المقبلة.
وتابع »حققت الاســتثمارات الأجنبية المتراكمة 
في مملكة البحرين نمواً مستمراً في العشر سنوات 
الماضية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة 
المتراكمة بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي للبلاد 
بلغ 78 في المئة في 2019، بضعف المتوســط العالمي 

الذي يقدر بحوالي 42 في المئة.
الموارد  إنتاجــا لجهة  الأقل  والبحرين، تعتبــر 
النفطية بن دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج 

نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشي فيروس 
كورونــا، ما دفــع الحكومة إلى إقــرار حزمة مالية 
تحفيزيــة بقيمــة 4.3 مليارات دينــار )11.4 مليار 
دولار( كأولويــة قصوى لدعــم الاقتصاد لمواجهة 

تداعيات الجائحة.

■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم في 
منطقة الخليج علــى ارتفاع أمس الإثنن، وشــهد 
مؤشــر أبوظبي أفضل جلســاته في أكثر من تسعة 
أشهر، بقيادة سهم بنك أبوظبي الأول«  أكبر مصرف 

في دولة الإمارات.
وتقدم مؤشر أبوظبي نحو أربعة في المئة. ومنذ 
بداية العام، ارتفع المؤشــر في جميع الجلســات ما 
عدا اثنتن. وكان سهم »بنك أبوظبي الأول« الأفضل 
أداءاً على المؤشر القياســي، إذ قفز نحو ثمانية في 
المئة. وارتفع ســهم مصرف آخر هــو »بنك أبوظبي 

التجاري« نحو خمسة في المئة.
وأعلنت دائــرة المالية في أبوظبــي عن مبادرة 
لتمويل سلســلة التوريد بقيمة ستة مليارات درهم 
)1.63 مليار دولار( لدعــم مجموعة من القطاعات، 
وهي مبادرة رئيســية في التزامها بدعم الشركات 

الصغيرة والمتوسطة.
وســتكون المرحلة الأولى من المبادرة في شراكة 
مع الشــركة الوطنيــة للتأمن الصحــي »ضمان« 
و«بنك أبوظبي الأول«  وتهدف إلى توفير ســيولة 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الرعاية 

الصحية. وتقدم المؤشــر الرئيسي في بورصة دبي 
1.2 في المئة، بقيادة ارتفاع ســهم »إعمار« العقارية 
1.5 في المئة، وســهم »بنك الإمارات دبي الوطني«  

أكبر بنوك الإمارة، 0.9 في المئة.
وفي السعودية ارتفع المؤشــر القياسي 0.6 في 
المئة. وصعد سهم »شــركة الاتصالات السعودية« 

5.4 في المئة ليصبح الأفضل أداءاً عند الإغلاق.
ودعمت الأســهم المالية أيضا المكاسب، إذ ارتفع 
سهما »بنك الرياض« و«مجموعة سامبا المالية« 1.9 

في المئة و1.8 في المئة على الترتيب.
من ناحية أخرى، قالت ثلاثة مصادر أن الشركة 
الســعودية للصناعات الأساســية »سابك« عينت 
شركة »الأهلي كابيتال« لتقديم المشورة في الإدراج 
المحتمل لوحدتهــا للكيميائيات المتخصصة، والذي 

قد تبلغ حصيلته مئات الملاين من الدولارات.
وفي قطر، أغلق المؤشر الرئيسي بلا تغير يذكر، 
إذ أدت خسائر سهم »مصرف قطر الإسلامي«  الذي 
أغلق على انخفاض 1.8 فــي المئة، إلى تعويض أثر 

صعود سهم »صناعات قطر« 1.3 في المئة.
وأعلن »مصرف قطر الإســلامي« عن ربح صافٍ 

قــدره 3.07 مليار ريــال )839.30 مليون دولار( في 
السنة المالية 2020، ارتفاعاً من 3.06 مليار ريال قبل 
عام، لكنه خفض توزيعــات الأرباح عن عام 2020 

إلى 0.40 ريال للسهم من 0.525 ريال في 2019.
الأســهم  مؤشــر  أغلق  الخليج،  منطقة  وخارج 
القيادية فــي البورصة المصرية على ارتفاع طفيف. 
وكان سهم »الشركة الشرقية للدخان«  الذي صعد 

0.7 في المئة، الأفضل أداءاً على المؤشر.
المنطقة  بورصــات  لأداء  تلاخيــص  يلي  وفيما 
أمس: في الســعودية تقدم المؤشر 0.6 في المئة إلى 
8931 نقطة. وفي أبوظبي قفز المؤشــر 3.97 في المئة 
إلى 5490 نقطة، بينما زاد مؤشــر دبي 1.2 في المئة 

إلى 2726 نقطة.
واستقر المؤشــر القطري مع ارتفاع طفيف جداً 
)0.02 في المئة« مســجلًا 10863 نقطة. أما المؤشــر 

الكويتي فقد تقدم 0.3 في المئة إلى 6187 نقطة.
وزاد المؤشــر البحرين 0.1 في المئــة إلى 1454 
نقطة. كما زاد المؤشر العماني 0.04 في المئة ليسجل 
3644 نقطة. وفي مصر تقدم المؤشر بالكاد )0.04 في 

المئة( إلى 11450 نقطة.

وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك
وتبدو خلفه محطة آق قويو النووية

شعلة غاز تحترق في حقل يوجنو روسكوي الروسي للنفط والغاز 

تنامي إصابات الفيروس يبدد موجة 
صعود النفط بعد تخفيضات المعروض

■ طوكيو/بكن - رويترز: تراجعت أســعار النفط أمــس الإثنن بدرجة أكبر عن أعلى 
مســتوى في 11 شهراً الذي لامسته الأســبوع الماضي، منهية موجة صعود بدأت في نهاية 
أكتوبر/تشــرين الأول بفعل تخفيضات الإنتــاج وطلب صيني قوي، في ظل تســاؤلات 

بخصوص اتجاه السوق وسط تنامي الإصابات بفيروس كورونا.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة كان سعر عقود خام برنت القياسي العالمي منخفضاً 
30 ســنتاً بما يعادل 0.5 في المئة إلــى 54.79 دولار للبرميل، بعد نزولــه 2.3 في المئة يوم 
الجمعة. وتراجع خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 21 سنتاً أو 0.4 في المئة 

ليسجل 52.15 دولار، بعد أن هبط 2.3 في المئة في الجلسة السابقة.
وصعد خامــا القياس في الأســابيع الأخيرة، مدعومن بالشــروع فــي التطعيم ضد 
ر له في العالم. لكن  كوفيد-19، وخفض مفاجئ في إنتاج الخام من الســعودية، أكبر مُصدِّ

تنامي الإصابات الجديدة في أنحاء العالم يثير شكوكا حيال مدى تماسك الطلب.
وقــال جيفري هالي، كبير محللي الســوق في »أواندا« للسمســرة »مؤشــرات القوة 

النسبية لكلا العقدين بلغت نطاق المغالاة في الشراء، مما ينبئ بتصحيح في الطريق.«
على صعيــد آخر هبطت صادرات البنزين الصينية 2.3 في المئة على أســاس ســنوي 
في 2020 لتصل إلى أدنى مســتوى في عامن مع تراجــع الطلب العالمي على الوقود بعد أن 

فرضت حكومات قيوداً على السفر لاحتواء جائحة فيروس كورونا.
وأظهرت بيانــات من الإدارة العامة للجمارك نشــرت أمس أن صــادرات البنزين من 

الصن، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بلغت 16 مليون طن العام الماضي.
وبلغت الصادرات في ديســمبر/كانون الأول 1.4 مليون طــن بانخفاض 16.5 في المئة 

مقارنة مع الشهر نفسه في 2019 .
وكانت صادرات الديزل ضعيفة أيضا في 2020 إذ هبطت 7.6 في المئة على أساس سنوي 

إلى 19.76 مليون طن.

الجزائر: انخفاض كبير لصادرات 
المحروقات العام الماضي

■ الجزائر - أ ف ب: شــهد حجم صــادرات المحروقات الجزائريــة وإيراداتها المالية 
انخفاضاً كبيراً في العام 2020، ما من شأنه أن يفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها 

البلاد المعتمدة بشكل كبير على العائدات النفطية، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة.
وجــاء في بيان للــوزارة أوردتــه وكالة الأنبــاء الجزائرية »بلغ الحجــم الإجمالي 
لصادرات المحروقات ســنة 2020 نحو 82 مليون طن من المكافــئ النفطي، بقيمة 20 مليار 

دولار )للنفط( اي بانخفاض 11 في المئة و40 في المئة )للغاز( مقارنة بعام 2019«.
وتعد جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الســبب الرئيســي لانخفاض أسعار المحروقات، 

وبالتالي لتدهور الاقتصاد، وفق المحصلة السنوية للوزارة.
وأشــارت الوزارة إلى أن »متوسط ســعر النفط تراوح عند 42 دولارا للبرميل خلال 
2020 مقابــل 64 دولارا للبرميل خلال العــام 2019 بتراجع قارب 23 دولارا للبرميل )-35 

في المئة(«.
وباحتساب الصادرات الأخرى لقطاع المحروقات التي تشمل البتروكيميائيات والغاز 
وغيرها، يُنتظر أن تتجاوز قيمة الصادرات الإجمالية للقطاع 22 مليار دولار )18,19 مليار 

يورو( العام 2020، وفق محصلة الوزارة.
وفي ما يتعلق بإيرادات الدولة، فقد انخفضت بنســبة 32 في المئة المداخيل الضريبية 

للخزينة العامة خلال 2020 مقارنة بعام 2019.
أما الاستثمارات فبلغ حجمها 7.3 مليار دولار عام 2020، أي بانخفاض نسبته نحو 30 

في المئة مقارنة باستثمارات عام 2019 والتي قُدّرت بـ10.2 مليار دولار.
وجاء في المحصلة السنوية أنه تم توفير ألف فرصة عمل جديدة فقط في القطاع خلال 

العام 2020.
وبموازاة ذلك »انخفضت فاتورة اســتيراد المنتجات البترولية إلى أقل من 700 مليون 

دولار أي بـ50 في المئة مقارنة بواردات 2019«.
وتوقّــع »صندوق النقــد الدولي« أن تســجّل الجزائر، رابع أكبر قــوة اقتصادية في 
إفريقيا، ركوداً نســبته 5.2 في المئة فــي العام 2020 وعجزاً فــي الميزانية العامة من بن 

الأعلى في المنطقة.
ويلحظ قانون المالية العامة )الميزانية( للعام 2021 الذي أقر مؤخراً انخفاض احتياطي 
البــلاد من العملات الأجنبية إلى أقل من 47 مليار دولار، مع توقع أن يرفع مجددا بشــكل 

تدريجي في السنتن المقبلتن.
وبن عامي 2014 و2019 انخفض احتياطي العمــلات الأجنبية بنحو 65 في المئة وفق 

المصرف المركزي، في حن يُتوقّع أن يتواصل هذا المنحى في العام 2021 إلى 75 في المئة.
ويقول خبراء إن هذا الوضع الاقتصادي المأزوم من شأنه أن يدفع الجزائر إلى اللجوء 

للاستدانة الخارجية، علما أن السلطات تعارض هذا التوجّه.
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اقتصاد ومـال

الصين تحقق نمواً اقتصادياً بنسبة 2.3% العام الماضي رغم كورونا
■ بكــن  - وكالات الأنبــاء: قــال مكتــب 
الإحصاء فــي بكن أمس الإثُنــن أن اقتصاد 
الصــن نمــا بنســبة 2.3% العــام المضي رغم 

تداعيات وباء كوفيد-19.
وتعــد الصــن الاقتصــاد الكبيــر الوحيــد 
فــي العالم الذي لــم ينكمش فــي 2020، برغم 
تحديــات الوبــاء، الــذي تمكنــت البــاد مــن 

السيطرة عليه إلى حد كبير.
وفــاق النمــو المعــدل المتحقــق ذلــك الذي 
توقعتــه العديد مــن المؤسســات، حيث توقع 
»صندوق النقد الدولي« أن تحقق الصن نمواً 

بنسبة 1.9% فقط خال العام الماضي
 وبعد تحقيــق نمو بنســبة 4.9% في الربع 
الثالــث، توســع الاقتصــاد الصيني بنســبة 
6.5% على أساس سنوي في الربع الأخير من 

العام الماضي.
 وفــي حــن ســجلت أغلــب دول العالــم 
انكماشاً، عاد النشاط الاقتصادي في الصن 
بشكل عام إلى مســتوياته الطبيعية، وتجاوز 
الصيــف  فيــروس كورونــا خــال  جائحــة 
الماضي، حيث لم يتم تســجيل ســوى حالات 
تفشــي أقل وإصابات متفرقة في الصن منذ 

ذلك الوقت.
وتظهــر أحــدث بيانات التجــارة في الباد 
ارتفــاع الصادرات فالشــهر الماضي بنســبة 
18.1% مقارنــة مــع الشــهر المقابل مــن العام 
الســايق، حســبما أعلنت هيئــة الجمارك في 
بكــن الأســبوع الماضــي. وزادت الــواردات 

بنسبة %6.5.
وتجــاوز الفائــض التجــاري للصن خال 
الشــهر الماضي 78 مليــار دولار، في حن كان 
متوســط توقعــات المحللن الذين اســتطلعت 

وكالــة بلومبــرغ رأيهم يبلــغ 72 مليــار دولار 
فقط. وبلغ إجمالــي الفائض التجاري للصن 
خــال العــام الماضــي ككل 535 مليــار دولار  
بزيــادة نســبتها 27% عن الفائــض التجاري 
لعــام 2019 وأكبر فائض تجــاري للصن منذ 

عام 2015.
وجــاء الأداء القــوي للصــادرات الصينية 
بفضــل حقيقــة أن الاقتصــاد الصيني تكيف 
بســرعة مع الموقف الجديــد للطلب في الدول 
الأخــرى، بمــا فــي ذلــك زيــادة الطلــب على 
الأجهــزة  وبخاصــة  الإلكترونيــة  الأجهــزة 
المكتبيــة المنزلية إلى جانب زيــادة الطلب على 

مستلزمات الوقاية الطبية.
ومع توقع استمرار الأداء القوي للصادرات 
خال العــام الحالي،  يتوقــع »صندوق النقد 
الدولــي« نمــو اقتصــاد الصن خــال العام 

الحالي بمعدل %7.9.
ومن المتوقع أن تعطــي الخطة الاقتصادية 
الجديــدة المنتظــر إقرارهــا خــال اجتماعات 
مؤتمر الشــعب الصيني السنوية في مارس/

آذار المقبل دفعة جديدة للنمو الاقتصادي.
وتحــدد الخطة المجــالات التي عانــت فيها 
الصن مــن أكبر الانتكاســات في الســنوات 
الأخيــرة، حيث ســلطت الخافــات التجارية 
أســتراليا  مثــل  دول  مــع  والتكنولوجيــا 
والولايات المتحدة الضوء على اعتماد الصن 

على دول أخرى.
وتريد الصن تبني مسار اقتصادي جديد، 
يعــزز الطلــب المحلــي والابتكار بشــكل أكبر. 
وتظهر البيانات الأولية من النخبة الأساسية 
فــي الحــزب الشــيوعي الحاكم فــي الصن 

مامح الخطة الجديدة.

المســتقبلية  النظــرة  مــن  الرغــم  وعلــى 
الإيجابية لاقتصاد الصيني، هناك تحذيرات 

من استمرار التحديات. .
»معهــد  مــن  زينغلــن،  لماكــس  فووفقــاً 
ميريكــس« الصينــي فــي برلن، فــإن وضع 
الوبــاء في الصن يحتاج أيضــاً إلى مزيد من 
المراقبــة. ففي الآونــة الأخيــرة ، كانت هناك 
مئات الإصابــات الجديدة في مقاطعة خيبي، 

التي تحيط بالعاصمة بكن.
وقــال زينغلــن  أن »الزيــادة فــي حــالات 
كانــت  وإن  كورونــا،  بفيــروس  الإصابــة 
محدودة إقليمياً، ســتؤثر با شك على الطلب 
قبــل احتفالات رأس الســنة الصينيــة، الذي 
يصادف الثاني عشر من الشهر المقبل، بشكل 

خاص«.
وأشــار إلــى أنــه مــن المتوقــع علــى وجه 
الخصــوص أن يتأثــر قطاع الخدمــات إذا تم 
التخلــي عــن الســفر وزيــارات المطاعم خال 

موسم العطات.
من جهــة ثانيةأظهــرت بيانات مــن مكتب 
الإحصــاءات  أمــس تعافيــا اقتصاديــا فاق 
توقعات المحللــن في الربع الأخيــر من العام 
الماضــي، إذ بلغ معــدل النمــو 6.5 بالمئة على 

أساس سنوي.
رويتــرز  اســتطلعت  اقتصاديــون  وكان 
آراءهم توقعوا نموا نسبته 6.1 بالمئة، في حن 

كان معدل النمو في الربع الثالث 4.9 بالمئة.
شهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشاً 
قوياً في النصف الثاني من السنة الماضية من 
حالة الشلل التي تسبب فيها فيروس كورونا، 
تغذيه متانة مفاجئــة من قطاع التصدير، لكن 
الاستهاك - محرك رئيســي للنمو - لم يرق 

إلى مســتوى التوقعات وســط مخــاوف من 
عودة إصابات كوفيد-19 لارتفاع.

وقللت البيانــات الاقتصادية الإيجابية من 
الحاجة لمزيد من التيســير النقدي هذا العام، 
ممــا حــدا البنك المركــزي إلــى تقليص بعض 

إجــراءات الدعــم، حســبما ذكرتــه مصــادر 
لِعــة، لكن كبار صناع السياســات يقولون  مُطَّ
إنــه لن يكــون هنــاك تحــول حاد فــي اتجاه 

السياسات.
ومقارنة مع ربع الســنة السابق، نما الناتج 

المحلــي الإجمالي 2.6 فــي المئة بــن أكتوبر/
تشرين الأول وديســمبر/كانون الأول، وفقا 
لمكتــب الإحصــاءات، بينمــا كان مــن المتوقع 
نموه 3.2 بالمئة، ومقارنة مع زيادة بلغت ثاثة 

بالمئة في الربع السابق.

شركات يابانية كبرى تدعو الحكومة لتعزيز طموحاتها البيئية في مجال الطاقة

شاحنات المحار المعد للتصدير تقف 
وسط لندن احتجاجا على اضطراب ما بعد »بريكسِت«

■ لندن - رويترز: وقفت أكثر من 20 شاحنة 
محــار بحــري معــد للتصديــر في الطــرق قرب 
البرلمــان البريطانــي ومقر رئاســة الحكومة في 
داونينغ ســتريت، أمس الإثنن لاحتجاج على 
بيروقراطيــة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي »بريكسِــت« التي خنقــت الصادرات 

لاتحاد الأوروبي.
وكثير من الصيادين عاجــزون عن التصدير 
لاتحاد الأوروبي منذ العمل بشــهادات الصيد 
والفحوص الصحية والشــهادات الجمركية في 
بدايــة العام الحالي، مما أخر تســليم بضاعتهم 

ودفع المشترين الأوروبين لرفضها.
ووقفــت الشــاحنات وعليها شــعارات مثل 
»مذبحــة بريكسِــت« و«حكومــة عاجــزة تدمر 
صناعة المحار البحري« على بعد أمتار من مكتب 
جونســون في وســط لندن. وســألت الشرطة 

السائقن عما يحدث.
وقال غاري هودســون، وهو مدير في شركة 
»فينتشر ســيفودز« التي تصدر الكابوريا الحية 
والمصنعة وســرطان البحر لاتحــاد الأوروبي، 
والتي لها شــاحنات تقف بالقــرب من داونينغ 
ستريت »يساورنا شعور قوي بأن النظام يمكن 

أن ينهار«.
وأضــاف »يحتــاج بوريــس جونســون إلى 
أن يكون أميناً معنا، ومع نفســه، ومع الشــعب 
البريطانــي فيما يتصل بالمشــكات التي تواجه 

هذه الصناعة«.
وقــال أيضــاً أن عملية واحــدة احتاجت إلى 
400 صفحــة مــن وثائق التصدير في الأســبوع 
الماضــي لشــحن مركــب واحــد إلــى الاتحــاد 

الأوروبي.
واعتــاد ديفيــد روزي، وهــو مديــر نقــل في 
شــركة »دي.آر كولــن أند ســون« التــي يعمل 
فيهــا 200 شــخص، إرســال شــاحنة أو اثنتن 
كل ليلــة إلــى فرنســا تحمــل الكابوريــا الحية 
وســرطان البحر وغيرها قيمتهــا نحو 150 ألف 
جنيه إســترليني. وقال أنه لــم يصدر صندوقا 
وأضــاف أن الصيادين »فقدوا ســبل عيشــهم 
في دقة ســاعة« عندما خرجت بريطانيا من فلك 

الاتحاد الأوروبي عشية العام الجديد.
)الدولاريساوي 0.7383 جنيه إسترليني(.

■ طوكيو - أ ف ب: حضت 92 شركة يابانية خاصة كبرى بينها »سوني« 
و«باناســونيك« و«نيسان« و«توشيبا«، الحكومة على زيادة الهدف المحدد 
لسنة 2030 على صعيد الطاقة المتجددة بمستوى يقرب من الضعف مقارنة 

مع الهدف الحالي.
ودعــت هــذه الشــركات المنضويــة ضمن إئتــلاف »جابــان كلايمت 
إينيشــياتيف« )المبادرة اليابانية من أجل المناخ(، إلى زيادة حصة الطاقة 
المتجــددة في إنتاج الطاقة الكهربائية في البــلاد لتصبح ما بين 40% و%50 

بحلول سنة 2030.
ويقضي الهدف الحالي الموضوع من الحكومة اليابانية في 2018، والذي 
يخضع حاليا للمراجعــة، بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بنســبة 

تراوح بين 22% و24% في 2030، في مقابل 17% في 2017.
وتنظــر جهات عدة إلى هذا الهدف بأنه متواضع جداً مقارنة مع الأهداف 

المحددة في بلدان صناعية أخرى خصوصا مع تسارع تنمية مصادر الطاقة 
الُمراعية للبيئة.

وقد سمح نمو القطاع في اليابان، مصحوباً بتراجع الطلب على الكهرباء 
بفعل جائحة كوفيد-19، للبلاد ببلوغ هدفها لسنة 2030 منذ النصف الأول 

من 2020، وفق أرقام أولية نشرت في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقالت الشركات الموقعة على النداء المنشور أمس الإثنين »لتكون اليابان 
على قدر مســؤولياتها بأن تكون في الصفوف الأمامية على صعيد الجهود 

العالمية )من أجل المناخ(، يجب تحديد هدف أكثر طموحاً بكثير«.
ولفتت إلــى أن وضع »هدف طموح يحفز الاســتعانة بمصــادر الطاقة 
المتجددة، وســتكون الشــركات اليابانية قادرة على أداء دور أكبر في بيئة 

الأسواق العالمية، حيث تتسارع جهود تقليص انبعاثات الكربون«.
وأنفقت اليابان 16.5 مليار دولار على نشر مصادر الطاقة المراعية للبيئة 

في 2019، ما جعلها تحتل المركز الرابع عالمياً كأكبر المســتثمرين في القطاع، 
لكنهــا متأخرة بدرجة كبيرة عــن أصحاب المراكز الثلاثــة الأولى )الصين 
والولايات المتحدة والاتحــاد الأوروبي(، وفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة 

العام الماضي.
ووضعت اليابان في أكتوبر/تشــرين الأول الفائــت هدفا يقضي ببلوغ 
الحياد الكربوني بحلــول 2050، وهي تعتزم بلوغه بحلول هذا التاريخ من 

خلال تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
لكن حتى الســاعة، لا تــزال اليابان تعتمد بصورة كبيــرة على مصادر 
الطاقة الأحفورية )خصوصا الغاز الطبيعي الُمسال والفحم(. وقد تعزز هذا 
المنحى منذ القيود المشددة المفروضة على الاعتماد على الطاقة النووية منذ 

كارثة فوكوشيما سنة 2011.
من جانبه تعهد رئيس الوزراء الياباني يوشــيهيدي سوجا في خطاب 

أمام البرلمــان بالتغلب على الموجة الأحدث من تفشــي فيــروس كورونا، 
ووضع خططاً بيئية ورقمية قال أنها سوف تدعم الاقتصاد.

وقال رئيس الوزراء، الذي تولى منصبه في ســبتمبر/أيلول، أن خططه 
للتحولات الخضــراء والرقمية ســوف تكون مصادر جديــدة للنمو، وأن 
الحكومة ســوف تدعم الشــركات التي تتوصل إلى تقنيــات متطورة مثل 
الخلايا الشمســية من الجيل التالي، وبطاريــات التخزين، وإعادة تدوير 

الكربون.
وأضاف أن اليابان سوف توسع اســتخدام الهيدروجين وطاقة الرياح 
البحرية، وسوف تُدخل تســعير الكربون وزراعة الغابات من أجل تحقيق 
هدف تحييد الكربون بحلول عام 2050. وقال أيضاً أنه من المتوقع أن تحقق 
إســتراتيجية النمو الأخضر في البلاد دفعة اقتصادية ســنوية قدرها 190 

تريليون ين )8ر1 تريليون دولار( بحلول الوقت الذي يتحقق فيه الهدف.

»صندوق النقد الدولي« يعمل على وضع 
الشروط المسبقة لإعفاء واسع لديون السودان 

■ واشنطن - رويترز: قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة »صندوق النقد الدولي« أمس الإثنين 
أن الصندوق عمل »بتركيز شديد« مع السودان لوضع الشروط المسبقة لإعفاء واسع لديونه، وأنها 

ستُجري في مارس/آذار المقبل تقييماً للتقدم في برنامج يراقبه خبراء الصندوق.
وأضافت أنها تشــعر بتفاؤل إزاء دعم قوي من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى أعضاء 
في الصندوق لتقديم إعفاء من الديون للســودان بموجب مبادرة الــدول الفقيرة المثقلة بالديون، 

والتصميم الذي تبديه السلطات السودانية.
وقالت »نأمل بأن نقدم بأسرع ما يمكن إلى الدول الأعضاء حجة قوية بشأن السودان للاستفادة 
من مبــادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديــون، حتى يمكن لذلك البلد أن يعــود للاندماج في المجتمع 

الدولي.« وأضافت »أتوقع أنه في مارس/آذار سيكون لدينا المزيد الذي نبلغكم به.«
من جهــة ثانية قالت مديرة الصنــدوق أن غموضاً كبيراً لا يزال يكتنف آفــاق الاقتصاد العالمي 
بسبب جائحة فيروس كورونا، وأن تنامي التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة يتطلب من الصندوق 
العثور على المزيد من الموارد. وأضافت جورجيفا أن توزيعاً جديداً لعملة الصندوق »حقوق السحب 
الخاصة« سيســاعد في منح الدول حيزاً مالياً أكبر لمواجهة الأزمــة الصحية والتحول إلى اقتصاد 
رقمي وأخضر. وأبلغت وزيرة المالية السويدية ماغدالينا أندرسون، وهي الرئيسة الجديدة للجنة 
التوجيهيــة في الصنــدوق، الصحفيين أن من الواضح أن الحاجة إلى الســيولة مــا زالت كبيرة. 

وأضافت أنها ستتشاور مع الدول الأعضاء بشأن خيارات لزيادة السيولة.

أسعار الدولار عند ذروة أربعة أسابيع
مع ترقب الأسواق سياسة بايدن الاقتصادية 

■ لندن - رويترز: تعزز الدولار الأمريكي لليــوم الثالث على التوالي أمس الإثنين، وصولًا إلى 
ذروة أربعة أســابيع، وســط حالة من العزوف عن المخاطرة في أســواق العملات دفعت بالدولار 
الأســترالي والجنيه الإســترليني إلى النزول. وفي ظل إغلاق الأســواق الأمريكية في عطلة عامة 
أمــس، واقتراب موعد تنصيــب الرئيس المنتخب جو بايــدن المقرر غداً الأربعــاء، ظلت العملات 

الرئيسية ضمن نطاقاتها وسط متابعة دقيقة لموقف الإدارة الجديدة حيال الدولار.
ففي حين ظل الرئيــس دونالد ترامب ينتقد قوة الدولار علناً لســنوات، يُتوقع أن تعلن جانيت 
يلــين، التي اختارها بايدن لتولي وزارة الخزانة، أن بلادها لا تســعى إلى إضعاف الدولار، وفقا لما 
ذكرته صحيفة »وول ستريت جورنال«. إضافة إلى ذلك، أدت خطة بايدن لتقديم حزمة تحفيز بقيمة 
1.9 تريليون دولار إلى ارتفاع كبير في عائدات سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع قيمة الدولار بعد 

تراجعه أواخر 2020.
وصعد مؤشــر الدولار إلى أعلى مستوى في شهر، وسجل في أحدث المعاملات 90.94، وهو أعلى 
مستوى منذ 21 ديســمبر/كانون الأول. وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع، مسجلًا 
1.2066 دولار. وتراجع الدولاران الأســترالي والنيوزيلندي أيضاً أمام العملة الأمريكية، ليســجل 
الأســترالي أدنى مستوي في أســبوع عند 0.7679 دولار أمريكي، في حين سجل النيوزيلندي أدنى 
مســتوى في ثلاثة أســابيع عند 0.7117 دولار أمريكي. وحالت بيانات اقتصادية صينية أفضل من 
المتوقــع دون مزيد من التراجع في العمــلات عالية المخاطر، لكنها لم تكن كافيــة لتغيير معنويات 

المتعاملين تماماً.

توقعات التحفيز الأمريكي تدعم الذهب 
■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمس الإثنين، بعد أن ســجلت أدنى مســتوى خلال 
شــهر ونصف في وقت سابق من الجلســة، مدعومة بفرص إقرار حزمة أمريكية ضخمة للإغاثة من 
تداعيات فيــروس كورونا، الأمر الذي طغى علــى صعود الدولار وعزز مــن جاذبية المعدن كأداة 
تحوط من التضخم. وفي معاملات لندن الفورية المبكرة، كان ســعر الذهب مرتفعا 0.5 في المئة إلى 
1836.29 دولار للأوقية )الأونصة(، بعد انخفاضه إلى 1809.90 دولار، أدنى مستوى له منذ الثاني 
من ديسمبر/كانون الأول. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 في المئة لتسجل 1836.80 دولار 

للأوقية.
وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجيّي الســوق العالمية لدى »أكسي« للسمسرة »سوق الذهب 
مازالت مدعومة نسبياً عند هذه المستويات، إذ أن صعود الدولار الأمريكي في الوقت الحالي يتعلق 
أكثــر بالبحث عن ملاذ آمن، وليس تحولًا ملحوظاً صوب دولار أقــوى.« وتابع »التحفيز الأمريكي 
كبير للغاية، ســنحصل علــى حوالي 1.9 تريليــون دولار أو 1.5 تريليــون، وكلا التصورين جيد 
للذهب.« وســجل الدولار الأمريكي ذروته في أربعة أسابيع، مما يزيد تكلفة الذهب لحملة العملات 
الأخرى. وكشــف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأســبوع الماضي عن حزمة تحفيز مقترحة 
حجمها 1.9 تريليون دولار لتنشــيط الاقتصــاد وقال إنه يريد توزيع 100 مليــون جرعة من لقاح 

كوفيد-19 خلال أول 100 يوم من رئاسته.

شركات بريطانية تطالب الحكومة بإنقاذ »يوروستار«  
لخط السكة الحديد الذي يوصل البلاد بالقارة الأوروبية

■ لندن - أ ف ب: طالبت مجموعات بريطانية 
إنقاذ »يوروستار« شركة  الحكومة بالمشاركة في 
السكك الحديد العاملة عبر المانش والتي تضررت 
جراء إغلاق الحدود بســبب وبــاء كوفيد-19، 

وفق ما أفادت وسائل إعلام.
وقالت مجموعة الضغط »لندن فيرســت« في 
رسالة إلى ريشي سوناك، وزير المال البريطاني، 
أن »يوروستار« تحتاج إلى »إجراء سريع لحماية 
مســتقبلها«. ووقع هذه الرسالة 25 من مسؤولين 

وأكاديميين.
رمزاً  »يوروســتار«  كانت  قريب،  وقت  وحتى 

لســهولة تشــغيل قطارات ســريعة في أوروبا. 
لكن الشركة وجدت نفســها مشلولة بسبب أزمة 
فيروس كورونا. وأصبحت منصاتها ومنشــآتها 
الخاصة فــي باريس ولندن وبروكســل شــبه 

مهجورة.
وفي الوقت الراهن، تقدم الشركة رحلة واحدة 
فقط في اليوم بين باريس ولندن، فيما كانت قبل 
الوباء تنظــم رحلتين في الســاعة خلال فترات 

الذروة.
التنفيذي  الرئيس  فانيشيه،  كريستوف  وقال 
الحصة  تملك  التي  »إس.إن.ســي.إف«  لشــركة 

الاكبر في »يوروســتار« أن الشــركة »في وضع 
أقــول إنه حــرج للغاية«.  حرج، ويمكننــي أن 
وأضاف أنها فقــدت 85 في المئة مــن ركابها عام 
2020 وهي »مســتمرة فقط بفضــل الدعم المالي 

المحدود الذي تتلقاه«.
كمــا أن هناك تشــديداً للقيود علــى الحركة: 
فــالآن، أصبحت فرنســا تطلب من المســافرين 
من المملكة المتحــدة إبراز نتائج اختبار ســلبي 
لكوفيد-19 قبل المغــادرة، يليه حجر صحي لمدة 
سبعة أيام في فرنســا ثم اختبار ثان، فيما تبنت 

بريطانيا تدابير حجر جديدة.

الهند قد ترفع رسوم الاستيراد بين 5 و%10 
■ نيودلهي - رويترز: تبحث الهند رفع رسوم الاستيراد بما 
يتراوح بين خمسة وعشرة في المئة على أكثر من 50 صنفاً، منها 
الهواتف الذكيــة والمكونات الإلكترونية والأجهزة في ميزانيتها 
لعة على  المقبلة، وذلك حســبما قالت ثلاثة مصــادر حكومية مُطَّ

المناقشات أمس الإثنين.
وأضافت المصادر أن التحرك لزيادة رسوم الاستيراد جزء من 
حملة رئيس الوزراء نارينــدرا مودي لاعتماد البلاد على الذات 

والتي تهدف إلى تشجيع ودعم التصنيع المحلي.

وذكر أحد المصادر أن الحكومة تســعى إلى اســتهداف دخل 
إضافي يتــراوح بين 200 مليار روبية و210 مليارات روبية )2.7 
مليار دولار - 2.8 مليار دولار( من هذا التحرك، بينما تتطلع إلى 
دعــم الإيرادات في خضم التباطؤ الناجــم عن الجائحة والذي 

يلحق الضرر بالاقتصاد.
ولم يتســن الوصول إلى وزارة المالية عبــر الهاتف ولم ترد 

على رسالة بالبريد الإلكتروني لطلب تعقيب.
ومن المقرر أن تكشــف وزيرة المالية نيرمالا ســيثارامان في 

الأول من فبراير/شباط عن الميزانية الاتحادية للحكومة للسنة 
الماليــة 2021-2022 التي تبدأ في أول أبريل/نيســان وســط 
توقعــات بأن اقتصاد الهند ســينكمش 7.7 في المئة في الســنة 

المالية الحالية.
ورفـــعت الهند الـــعام الماضي رســـوم الاســـتيراد على 
مجموعة واســـعة من المنتجات، مثل الأحذيــة والآثاث ولعب 
الأطفال والأجهـزة الكهربـائية والالكـترونية ،بما يصل إلى 20 

في المئـة.

شاحنة مُبردة مُحملة بالأسماك والمحار المعد للتصدير تقف في ساحة البرلمان وسط لندن احتجاجا على الإجراءات البيروقراطية المعوقة
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كومان يدافع 
عن ميسي بعد طرده!

■ مدريد -رويترز: دافع رونالد كومان مدرب برشــلونة عن 
قراره بالبدء بليونيل ميسي في نهائي الكأس السوبر الإسبانية 
بعدما تعرض النجم الأرجنتيني للطرد لأول مرة في مسيرته مع 

النادي خلال فوز أتلتيك بيلباو 3-2 بعد وقت إضافي.
وغاب ميســي عن الفوز في قبل نهائي الكأس الســوبر يوم 
الأربعاء الماضي أمام ريال سوســيداد بسبب الإصابة، لكن قبل 
خوض النهائي، قال كومان إنه سيســمح للاعب باتخاذ القرار 
المناســب بشــأن لياقته البدنية. وقال كومان عقب الخســارة: 
"أعتقد أنه بعد الكثير جدا من الســنوات في أعلى المســتويات، 
فإنه يعــرف متى يســتطيع اللعب ومتى لا يســتطيع. تحدثت 
إليه وقال إنه جاهز بما يكفي لبدء المباراة". وظهر ميسي بشكل 
قوي في البداية وساهم بشكل مؤثر في هدف التقدم، لكنه شعر 
بالإرهــاق مع مرور الوقت وخرج من الأجواء بشــكل تدريجي. 
ونال الإحباط من ميسي حيث وصل إلى قمة الغضب في الدقيقة 
الأخيرة من الوقت الإضافي واعتدى على أسيير بياليبري لاعب 
بلباو قبل أن يتدخل حكم الفيديو المســاعد ويتسبب في طرده 
بشكل مباشر. وقال كومان: "أتفهم ما فعله ميسي. لا أعرف عدد 
الأخطاء المرتكبة ضده، ويكون من الطبيعي امتلاك رد فعل عند 
الاستمرار في محاولة ارتكاب خطأ ضد لاعب يتطلع إلى المراوغة 
بالكــرة، لكنني أحتاج إلى رؤية اللقطة مجددا بشــكل واضح". 
ومع حصول ميســي على بطاقة حمراء بسبب العنف، فإنه من 
المرجــح أن يتعرض لعقوبة الإيقاف أربــع مباريات في الدوري 
وكأس الملك. ويلعب برشــلونة مع جــاره كورنيا في دور الـ32 
لكأس الملك في منتصف الأســبوع، بينما يحتل المركز الثالث في 
الدوري الإســباني بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر 

الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

مانشستر يونايتد يفرض التعادل في قمة ليفربول ويحافظ على الصدارة ... والسيتي يواصل انتصاراته
■ لنــدن - أ ف ب: حافــظ مانشســتر 
يونايتــد علــى الصــدارة بانتزاعــه تعادلا 
التقليــدي  وغريمــه  مضيفــه  مــن  ســلبياً 
ليفربــول حامل اللقب علــى ملعب "أنفيلد" 
في ليفربول، واســتغل مانشســتر سيتي 
تعثرهما لانتــزاع الوصافة بفوز كبير على 
كريســتال بــالاس 4-صفــر فــي المرحلة 

التاسعة عشرة للدوري الانكليزي.
وحقق يونايتد الاهم بكســبه نقطة عزز 
بها موقعه في صدارة الدوري التي انتزعها 
الثلاثاء الماضي من ليفربول بالذات بفوزه 
علــى مضيفه بيرنلــي 1-صفــر، مواصلا 
ســجله الخالي مــن الهزائم منذ ســقوطه 
على أرضه امام أرسنال صفر-1 في الاول 
من تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي. ورفع 
يونايتد رصيده الى 37 نقطة بفارق نقطتين 
امــام ليســتر الفائز علــى ســاوثهامبتون 
2-صفــر فــي افتتــاح المرحلــة. وواصــل 
الـــ200  المبــاراة  خــاض  الــذي  ليفربــول 
بإشراف مدربه يورغن كلوب في الدوري، 
التعــادل  فــي  بســقوطه  النقــاط  نزيــف 
للمــرة الثالثة في مبارياتــه الاربع الاخيرة 
التي لم يــذق فيها طعم الفــوز، علما أنه لم 
يســجل أي هــدف للمباراة الثالثــة تواليا، 
فتراجع الى المركز الرابع برصيد 34 نقطة. 
ويلتقــي الفريقان الاحد المقبــل على ملعب 
"أولدترافود" المقبل في الدور الرابع لكأس 
الاتحاد. وكانت الافضلية نسبيا لليفربول 
الــذي كان فــي أمــس الحاجــة الــى الفوز 
الغائب عن ســجلاته فــي المباريات الثلاث 
الاخيــرة، لكــن بــدون خطورة كبيــرة على 
دفاع يونايتد. ولم تتغير الحال في الشوط 
الثانــي حيــث واصــل ليفربول ســيطرته 
مقابــل هجمات مرتــدة ليونايتد الذي كان 

الاقــرب الــى حســم النتيجة فــي الدقائق 
الاخيــرة لــولا تألــق الحــارس البرازيلــي 
أليســون الــذي أنقــذ فريقــه مــن هدفــين 
محققين. وقــال مدرب يونايتد اولي غونار 
سولشــاير: "خابــت آمالنــا لاننــا فشــلنا 
في كســب ثلاث نقاط على عكس الموســم 
الماضي"، في اشــارة الى الخسارة صفر-

2 على ملعــب "أنفيلد". وأضــاف: "المباراة 
بينت لنا الكثير من الامور، لا يهمنا اننا في 
الصــدارة لأن الترتيب غيــر مهم في الوقت 
الراهن، كان بالامكان ان نحسن الكثير من 
الامور وغابت العصا الســحرية في بعض 
اللحظات. خلقوا لنا الكثير من المشاكل في 
الدفــاع، صحيح اننا تصدينــا وحرمناهم 
مــن تحقيــق الاختراقات واوقفنــا الكرات 
البينيــة والعرضيــة ودافعنا جيــدا، لكننا 
كنا نواجــه أفضل خط هجوم في الدوري. 
ســنواجههم مجددا الاحد المقبل. سنجري 
بعض التغييرات على التشكيلة عملا بمبدأ 
فرصة اللعــب للجميــع". ومــن جهته قال 
كلــوب: "كانــت هنــاك الكثير من الأشــياء 
الجيــدة، لكــن كان ينقص تســجيل هدف 
فقط. لــو فزنا فــي هذه المبــاراة 1-صفر، 
لكان ذلك طبيعيا جدا بســبب استحواذنا. 
لا تمكننــا الســيطرة علــى يونايتــد لمدة 90 
دقيقة، لم نحقق ذلك أبدا، وهذا مســتحيل 
على أي فريق لكن لعبنا مباراة جيدة جدا".

بطــل  ســيتي،  مانشســتر  وواصــل 
الموســمين قبل الماضي، صحوتــه وانتزع 
المركز الثاني عندما هزم كريســتال بالاس 
برباعيــة نظيفــة. ومنح قلــب الدفاع جون 
ســتونز التقــدم لرجــال المدرب جوســيب 
غوارديولا فــي الدقيقة 26 بضربة رأســية 
من مســافة قريبة اثر تمريــرة عرضية من 

■ مدريــد - أ ف ب: حرم أتلتيك بلباو، الهولنــدي رونالد كومان من 
إحراز أوّل ألقابه كمدرب مع برشلونة عندما أسقط الفريق الكتالوني 2-3 
بعد التمديد )الوقت الاصلي 2-2( ليظفر بالكأس الســوبر الإسبانية في 

مباراة شهدت طرد نجمه وقائده ليونيل ميسي.
وحسم الفريق الباســكي المباراة بهدف إينياكي ويليامز )97(، بعدما 
تعادلا 2-2 في الوقت الاصلي بثنائية الفرنســي أنطوان غريزمان مقابل 
هدفي أوسكار دي ماركوس )42( وأســيير فياليبري )90(. وكان كومان 
يأمل في إحــراز لقبه الأول منذ نيســان/أبريل 2019 والرابع عشــر في 
المسابقة خصوصا بعدما نجح بتصحيح بدايته السيئة في الدوري، حيث 
لم يخسر في آخر تســع مباريات وارتقى الى المركز الثالث. وكان الفريق 
الكتالوني في طريقه الى تحقيق مســعاه عندمــا تقدم 2-1 حتى الدقيقة 
الاخيرة من الوقت الاصلي قبل ان تســتقبل شــباكه هــدف التعادل عبر 
فياليبري، ليحتكم الفريقان الى التمديد حيث كانت الكلمة الاخيرة لبلباو 
الذي سجل هدف الفوز عبر وليامز. وبدا تأثر لاعبي برشلونة في الدقائق 
الاخيرة، وتحديدا قائدهم ميســي الذي تلقى بطاقــة حمراء بعد اللجوء 
الى حكم الفيديو المســاعد حيث ضرب فياليبري بدون كرة وأسقطه على 
الأرض خلال قيادته احدى الهجمات )120(. وهي المرة الاولى التي يتلقى 
فيها ميســي البطاقة الحمراء مباشــرة في مباراة رسمية، حيث سبق له 
ان طرد مرتين مع منتخب بلاده الارجنتين. ولم تســعف الدقائق المتبقية 
لاعبي برشــلونة في ادراك التعادل وفرض ركلات الترجيح، ليخســروا 
النهائي العاشر في الكأس السوبر، فيما توج بلباو بلقبه الثالث بعد لقبي 
1984 و2015. وحــرم بلباو الذي أطاح بريال مدريد حامل لقب النســخة 
الاخيرة من الدور نصف النهائي، كومان من لقبه الاول كمدرب لبرشلونة. 
وعاد كومان إلى برشلونة، الفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب بين 1989 
و1995، ليتولى مهمة المدرب في آب/أغســطس الماضي، خلفا للمقال كيكي 

سيتيين، فتعهد بإعادته الى القمة.

الكأس السوبر الاسبانية

أتلتيك بلباو يسقط برشلونة ويتوج باللقب وبطاقة حمراء أولى لميسي!

■ برلــين - أ ف ب: يخوض بايــرن ميونيخ 
اختبارا ســهلا عندما يحل ضيفا على أوغسبورغ 
غدا، فيمــا يواجه لايبزيج مهمة صعبة أمام ضيفه 
يونيــون برلين في اليــوم ذاته، ضمــن المرحلة 
السابعة عشرة للدوري الالماني التي تفتتح اليوم 
بقمة نارية بين باير ليفركوزن وضيفه بوروســيا 

دورتموند.
وكان بايــرن ميونيــخ المســتفيد الوحيد بين 
رباعــي المقدمــة مــن المرحلــة الماضيــة وابتعد 
في صــدارة البوندســليغا بفــوزه الصعب على 
ضيفــه فرايبــورغ 2-1، مســتفيدا مــن تعثــر 
مطارديه المباشــرين لايبزيج المتعادل مع مضيفه 
فولفســبورغ 2-2، وبوروســيا دورتمونــد مع 
ضيفــه ماينز 1-1، وباير ليفركوزن الذي خســر 
امام مضيفه يونيون برلين صفر-1. وعاد النادي 
البافاري إلى ســكة الانتصارات بعدما سقط أمام 
مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3 في الثامن 
من الشــهر الجاري، علما أنه تقدم على منافســه 
بهدفين، قبــل أن يفقد لقبه بطلا لمســابقة الكأس 
المحلية بخسارته المفاجئة أمام مضيفه هولشتاين 
كيل من الدرجــة الثانية 5-6 بــركلات الترجيح 
بعد انتهاء الوقتين الاصلــي والاضافي بالتعادل 

2-2، علما أنه تقــدم أيضا مرتين حتى الوقت بدل 
الضائع. ويدين البايرن كثيرا ببقائه في الصدارة 
الى العثرات المتكررة لمنافســيه الذين فشلوا في 
اســتثمار اهدار العمــلاق البافاري لتســع نقاط 
في آخر تســع مباريات )ثلاثة تعــادلات وهزيمة 
واحــدة(، كمــا أن مرمــى عملاقه مانويــل نوير 
استقبل على غير العادة هدفا على الاقل في كل من 
مبارياته التسع الاخيرة، وخط دفاعه هو العاشر 
في البوندســليغا حيث استقبلت شباكه 25 هدفا. 
واعترف حارسه الاســطورة السابق اوليفر كان 
المرشح لخلافة كارل هاينز رومينيغه في الرئاسة 
التنفيذيــة للنادي نهاية العام الجــاري بأن عام 
2020 الرائــع تــرك بصماته "خمســة ألقاب، مع 
الثلاثية )الدوري والكأس المحليان ودوري ابطال 
أوروبا( والكأس الســوبر )المحلية والأوروبية(. 
من الواضــح أن اللاعبين يميلون إلــى التراخي 
قليلًا". وأضاف في رســالة واضحــة إلى لاعبي 
النادي قبل ثلاثة اســابيع من خــوض مونديال 
الاندية فــي قطر: "لكننا لســنا هنا للاســتمتاع 
بانجازات الماضي، نحن هنــا والآن، نحن بايرن 
ميونيخ، ولهذا الســبب نحــن مطالبون بتحقيق 

أفضل النتائج الممكنة، في كل موسم".

وينتظر لايبزيــج الثاني اختبــار صعب أمام 
ضيفــه يونيون برلــين الخامس في ســعيه الى 
اســتعادة التوازن بعــد اهداره ســبع نقاط في 
مبارياتــه الاربع الاخيرة. ويــدرك لايبزيج جيدا 
صعوبة مهمته أمــام الممثل الثاني للعاصمة برلين 
والذي يعتبر حتى الآن مفاجأة الموســم وكابوس 
الفرق الكبرى في البوندســليغا، بمــا أنه فرض 
التعادل على بايــرن ميونيــخ )1-1( وفاز على 
بوروسيا دورتموند )2-1( وباير ليفركوزن )1-
صفــر(. وكان مدرب لايبزيج يوليان ناغلســمان 
اعترف بعد التعادل مع فولفســبورغ 2-2 السبت 
إنه "أمر صعب، علينا أن نكون في قمة مســتوانا 
فــي كل مباراة"، مضيفا: "هنــاك الكثير من الفرق 
الجيدة في البوندســليغا وعلينا أن نبذل أقصى 
ما لدينا في كل مبــاراة". وتتجه الانظار الى القمة 
دورتموند  وبوروسيا  ليفركوزن  باير  بين  النارية 
اللذين يتقاســمان المركز الثالث المؤهل الى دوري 
أبطال أوروبا الموســم المقبل، برصيد 29 نقطة لكل 
منهما. وتراجعت نتائج ليفركوزن بشــكل رهيب 
في الاونــة الاخيرة وهو الــذي كان في الصدارة 
باير  وكسب  الماضي.  الأول/يناير  كانون  منتصف 
ليفركوزن نقطة واحدة فقــط في مبارياته الأربع 

الأخيرة، لكــن كل شــيء ممكن ضد بوروســيا 
دورتموند الــذي لم ينجح حتــى الان في الثبات 
على مستوى النتائج وواصل نتائجه المتباينة بين 
عروض رائعة فــي مباراة وأخرى مخيبة في التي 
تليها، رغم اقالة مدربه السويسري لوسيان فافر 
في كانون الاول/ديسمبر وتعيين إيدين تيرزيتش 
خلفــا له حيث لــم يوفق الاخير في حل المشــكلة 
حتى الان. وكانت اخر النتائج المخيبة لدورتموند 
السبت ضد ماينز عندما سقط في فخ التعادل 1-1 
حيث أهدر له القائد ماركو رويس ركلة جزاء قبل 
14 دقيقة من نهايتها. وأعرب رويس عن استيائه 
لاهداره ركلة جزاء، وقال: "يجب أن أعتذر للفريق، 
لأنه ســنحت أمامي فرصة محققة للتســجيل في 
الشوط الأول، قبل أن أهدر ركلة جزاء في الدقائق 
الأخيــرة من المبــاراة". وأضــاف: "كان بإمكاني 
تغيير نتيجة المبــاراة، لكنني لــم أتمكن من ذلك 
اليــوم. ولذلك أتوجــه ببالغ الأســف لزملائي". 
ويلعب اليوم أيضا بوروســيا مونشنغلادباخ مع 
فيردر بريمــن، وماينز مع فولفســبورغ، وهيرتا 
برلين مع هوفنهايم، والأربعاء شــالكه مع كولن، 
مع  وفرايبورغ  شتوتغارت،  مع  بيليفيلد  وأرمينيا 

أينتراخت فرانكفورت.

لاعبو وإداريو أتلتيكو بلباو يحتفلون بلقب الكأس السوبر بعد انتصارهم على برشلونة في النهائي

الدوري الإنكليزي

لاعب الوسط كيفن دي بروين، تابعها على 
يمين الحارس فيســنتي غوايتــا. والهدف 
هــو باكــورة أهداف ســتونز مع الســيتي 

منــذ انضمامه مــن إيفرتــون، والثاني في 
171 مباراة في مســيرته فــي البريميرليغ، 
بعــد الاول في مرمى يونايتد في نيســان/

أبريــل 2015 عندمــا كان يدافــع عــن ألوان 
ايفرتــون. وأضــاف لاعب الوســط إلكاي 
غندوغــان الهــدف الثاني بتســديدة قوية 

رائعــة بيمنــاه من خــارج المنطقة اســكنها 
الزاوية اليســرى البعيدة للحــارس غوايتا 
)56(. وعــزز ســتونز بهدفــه الشــخصي 

الثانــي والثالــث لفريقــه عندمــا اســتغل 
كــرة مرتدة من الحارس اثر ضربة رأســية 
للمدافع روبن دياز اثر ركلة ركنية فسددها 
بيســراه مــن مســافة قريبة داخــل المرمى 
)68(.  وختــم رحيــم ســتيرلنغ الذي لعب 
اساســيا على حســاب الجزائــري رياض 
محــرز، المهرجــان بهــدف رابــع مــن ركلة 
حرة مباشــرة من خــارج المنطقة اســكنها 
الزاوية اليســرى البعيدة للحــارس )88(. 
وهــو الفوز الخامس على التوالي للســيتي 
والعاشــر هذا الموسم فرفع رصيده الى 35 
نقطة فانتزع المركز الثاني بفارق الاهداف 
أمــام ليســتر الفائز علــى ســاوثهامبتون 
2-صفــر فــي افتتــاح المرحلة. واســتعاد 
توتنهام توازنه بفوزه على مضيفه شيفيلد 
يونايتــد 3-1. وبكــر توتنهام بالتســجيل 
فــي الدقيقة الخامســة عبر ســيرج اورييه 
بضربة رأســية من مســافة قريبة اثر ركلة 
ركنيــة. وعزز هــاري كايــن تقــدم الفريق 
اللندني بتســجيل الهدف الثاني بتسديدة 
قوية زاحفة بيمناه من خارج المنطقة )40(. 
ونجح شــيفيلد يونايتد في تقليص الفارق 
عبــر ديفيد مكغولدريك بضربة رأســية من 
مســافة قريبة )59(. لكــن فرحة اصحاب 
الارض لم تدم ســوى 172 ثانية حيث أعاد 
الفرنســي تانغــي ندومبيلــي الفــارق الى 
سابق عهده بكرة ساقطة خادعة من داخل 
المنطقة ارتطمــت بالقائم الايســر وعانقت 
الشــباك )62(. وعوض توتنهام ســقوطه 
فــي التعــادل أمام جــاره اللندنــي فولهام 
1-1 الأربعاء الماضي، وحقق فوزه التاسع 
هــذا الموســم والثاني في مبارياته الســبع 
الاخيرة فرفع رصيده الى 33 نقطة وارتقى 

الى المركز الخامس.

صلاح نجم ليفربول يصارع فيرنانديش نجم يونايتد على الكرة في اللقاء السلبي 

صراع لاعبي البايرن وأوغسبورغ انتهى بفوز شاق للفريق البافاري

■ باريس - أ ف ب: أســدى ميتز خدمة 
كبيرة الى باريس سان جيرمان وليل عندما 
حرم ليون من استعادة الصدارة بالفوز عليه 
1-صفــر فــي ختــام المرحلة العشــرين من 

الدوري الفرنسي.
وســجل ليون هدفاً عبــر مهاجمه الدولي 
الكاميروني كارل توكو ايكامبي في الدقيقة 
74، ألغــي بعــد العــودة إلــى حكــم الفيديو 
المساعد حيث ثبت تســلل احد زملائه. وفي 
الوقــت الذي ضغــط فيه ليون بشــكل كبير 
علــى مرمــى ميتــز نجــح الاخير مــن هجمة 
مرتدة في خطــف هدف الفوز عبر البلجيكي 
ارون ليــا ايســيكا فــي الدقيقــة الاولــى من 
الوقت بدل الضائع. وهي الخســارة الثانية 
لليــون هــذا الموســم، والاولى منذ ســقوطه 
امام مضيفــه مونبلييه 1-2 فــي 15 ايلول/

ســبتمبر الماضــي فــي مبــاراة مؤجلــة من 
المرحلــة الاولــى. وتجمــد رصيد ليــون عند 
40 نقطة وتراجــع الى المركــز الثالث بفارق 
نقطتــين خلف باريس ســان جيرمان حامل 
اللقب الذي كان انتزع الصدارة مؤقتا بفوزه 
علــى مضيفه أنجيه 1-صفر الســبت، وليل 
الذي قلــب ليــل الطاولة علــى ضيفه رينس 
البــادئ  وتغلــب عليــه 2-1. وكان رينــس 
بالتســجيل عبر أربير زينيلي من كوســوفو 
في الدقيقة 36، لكن ليل أدرك التعادل مطلع 
الشــوط الثانــي بواســطة جوناثــان بامبا 
)48(، قبــل أن يخطــف الكنــدي جوناثــان 
دافيد هــدف الفوز فــي الدقيقــة الاولى من 

الوقت بدل الضائع )1+90(.
 2021 لعــام  الأول  فــوزه  ريــن  وحقــق 
بتغلبــه علــى مضيفــه بريســت بصعوبــة 
2-1 ، ليتحضــر بشــكل جيد لمــا ينتظره في 
اختباريــه المقبلين. وبعدما أنهــى عام 2020 
بأربعــة انتصــارات متتاليــة، اكتفــى فريق 
المــدرب جوليــان اســتيفان بتعادلــين فــي 
مباراتيــه الأوليين للعام الجديــد ضد نانت 
مــن دون أهــداف وليــون 2-2 بعدمــا كان 
متقدمــا على المتصدر بهدفــين نظيفين. وبدا 
أنه فــي طريقه لإهدار المزيد مــن النقاط بعد 
تخلفــه أمام مضيفه المتواضع بريســت منذ 

الدقيقــة الرابعة بهدف فرانــك هونورا، لكن 
ســرعان ما عاد الى اللقــاء بإدراكه التعادل 
بفضل بنجامــان بوريغــو )7(. وانتظر رين 
حتــى الدقيقــة 77 ليحســم النقــاط الثلاث 
وفــوزه العاشــر للموســم مــن ركلــة جزاء 
انتزعهــا هونــورا ونفذها كليمــان غرونيه، 
رافعــا رصيد فريقه الــى 36 نقطة في المركز 
الخامــس بفــارق الأهــداف خلــف موناكو 
الرابع الذي فاز الجمعة على مونبلييه 2-3. 
وتحضر رين بذلك بأفضــل طريقة لمباراتيه 
الصعبتين فــي المرحلتين المقبلتــين ضد ليل 
الثالث حاليا ومارســيليا الســادس تواليا، 
فيما تجمد رصيد بريســت عند 26 نقطة في 
المركز الحادي عشــر مؤقتــا بتلقيه هزيمته 
العاشرة للموسم. وحرم لنس مضيفه نانت 
من تحقيق فوزه الاول بقيادة مدربه الجديد 
المدرب الســابق للمنتخب الفرنســي ريمون 
دومينيــك، والأول مــن الثامــن من تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الماضي، وذلك عندما أرغمه 
البــادئ  نانــت  التعــادل 1-1. وكان  علــى 
بالتسجيل عبر لاعب وسطه المغربي الاصل 
عمــران لوزة في الدقيقــة 36 من ركلة جزاء، 
لكن لنس أدرك التعادل بواسطة الكونغولي 
الديموقراطــي غايــل كاكوتــا )81(. ويلهث 
نانــت خلف فــوزه الرابــع هذا الموســم منذ 
تغلبــه على مضيفــه لوريــان 2-صفر في 8 
تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضــي. وحقــق 
بوردو فوزا كبيرا على مضيفه نيس بثلاثية 
الكــوري  تســجيلها  علــى  تنــاوب  نظيفــة 
الجنوبــي هوانغ أوي جو )50( وبول بايس 
)75( والكرواتــي توماس بيســيتش )87(. 
وواصل ستراسبورغ صحوته وحقق فوزه 
الثالث علــى التوالي عندما تغلب على ضيفه 
سانت ايتيان بهدف وحيد سجله لودوفيك 
أجــورك في الدقيقــة 29. وأهــدر الجزائري 
ريــاض بودبوز ركلــة جزاء لســانت ايتيان 
في الدقيقة العاشــرة. ومني ســانت ايتيان 
بخســارته الثانية على التوالي في مبارياته 
الخمــس الاخيــرة التي لــم يذق فيهــا طعم 
الفوز، والتاسعة هذا الموسم فتجمد رصيده 

عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

الدوري الفرنسي 

ميتز يحرم ليون من استعادة الصدارة
 وفوز أول لرين في 2021

اختبار سهل للبايرن المتعافي وصعب للايبزيج وقمة بين ليفركوزن ودورتموند الدوري الألماني
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تراجع قيمة انتقالات اللاعبين 
للمرة الأولى منذ 5 سنوات

■ لندن - رويترز: تراجعت قيمة انتقالات 
لاعبي كرة القدم حول العالم بنسبة 23.4% في 
العام الماضي بســبب تأثيــر جائحة كورونا. 
وأظهــرت البيانــات التي نشــرها الفيفا أن 
إجمالي الانفاق وصل إلــى 5.63 مليار دولار 
مقابــل 7.35 مليار دولار فــي 2019. وهذا هو 
أدنى إجمالي منــذ 2016 عندما انفقت الأندية 
حــول العالم 4.6 مليــار دولار. وكان للأندية 
الأوروبيــة القــدر الأكبــر من الإنفــاق رغم 
توقف البطولات في مــارس/آذار. وتصدرت 
الأنديــة الإنكليزية القائمــة بإجمالي 1.627 
مليــار دولار، ثــم إيطاليــا )731.5 مليــون 
دولار( وإســبانيا وألمانيا وفرنسا، بينما كان 
أكبــر إنفاق من خــارج أوروبا فــي البرازيل 
والولايــات المتحــدة. وكان تشلســي الأكثر 
إنفاقا بين الأندية الأوروبية وتبعه مانشستر 
يونايتــد ومانشســتر ســيتي وبرشــلونة 
ويوفنتوس. وحققت الأندية الإســبانية أكبر 
إيرادات من الانتقالات بإجمالي 785.7 مليون 
الانتقالات  عــدد  إجمالي  تراجــع  كما  دولار. 
سواء الدائمة أو على سبيل الإعارة لأول مرة 
خلال عقد. وبلغ إجمالي الانتقالات 17077 في 

2020 مقابل 18047 في 2019. 

تشلسي يسعى إلى ضم 
النرويجي هالاند في الصيف

■ لندن - د ب أ: كشــفت تقارير أن تشلسي 
الإنكليــزي يســعى إلى ضــم ايرلينــغ هالاند 
مهاجــم بوروســيا دورتموند الصيــف المقبل، 
وأن اللاعــب النرويجي يأتي علــى رأس قائمة 
اللاعبــين المرغوب فــي ضمهم، مشــيرة إلى أن 
تشلسي يســعى إلى تعزيز صفوفه بمهاجم آخر 
من الطراز الأول إلى جانــب الألماني تيمو فيرنر 
ويســتهدف ضم هالاند بالذات. يذكر أن هالاند 
)20 عاما( يرتبط بعقد مع دورتموند حتى 2024، 
وحسبما تردد فهناك بند في العقد يتيح للمهتمين 
بضمه اعتبارا من 2022. وتشلسي مستعد لدفع 
أكثر مــن الـ75 مليون يــورو التــي يُعْتَقَد أنها 
محددة لاســتغناء دورتموند عنه، ليكسر الرقم 
القياســي الذي دفعه لضم كاي هافيرتز من باير 
ليفركوزن الصيف الماضــي. وكان هالاند انتقل 
في كانون الثاني/يناير الماضي من ســالزبورغ 
النمساوي إلى دورتموند وسرعان ما أصبح من 
كبار الهدافين حيــث أحرز 35 هدفا في 35 مباراة 
في مختلف المســابقات، ما دعا تشلسي وأندية 
أخرى مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي 

للسعي إلى ضمه.

الفيفا يرفض استئناف أتلتيكو 
مدريد ضد إيقاف تريبيير

■ مدريــد - د ب أ: أعلن الفيفــا رفض طلب 
الاســتئناف المقدم من أتلتيكو مدريد ضد إيقاف 
مدافعه كيــران تريبيير لعشــرة أســابيع عن 
ممارســة أي نشــاط يتعلق بكرة القدم. وكانت 
المفروضة من الاتحاد الإنكليزي بداعي  العقوبة 
انتهاك القواعد الخاصة بالمراهنات، جرى رفعها 
مؤقتا نظــرا لتقدم أتلتيكو بطلب الاســتئناف. 
لكن الفيفا ذكر أمس: "لجنة الاســتئناف بالفيفا 
رفضت الاســتئناف المقدم من أتلتيكو مدريد في 
قضيــة تريبييــر." وأضاف: "جــرى تأييد قرار 
اللجنــة التأديبية بالفيفا الصادر في 23 )كانون 
الأول( ديســمبر 2020، والذي يقضي بتوســيع 
نطــاق تنفيذ العقوبات المفروضــة على اللاعب 
مســتوى  على  لتطبق  الإنكليزي،  الاتحــاد  من 
العالــم." وكان الاتحاد الإنكليــزي عاقب لاعب 
أتلتيكو والمنتخب الإنكليــزي في كانون الأول/

ديســمبر بعدم ممارسة أي نشــاط يتعلق بكرة 
القدم لعشرة أســابيع، بسبب مخالفات ارتكبت 
في تموز/يوليو 2019 لدى انتقاله لإســبانيا من 

توتنهام.

الاتحاد البولندي يعلن رحيل 
مدرب المنتخب برزنتشيك

■ وارســو - د ب أ: أعلن الاتحاد البولندي 
لكرة القدم رحيل يرزي برزنتشــيك عن تدريب 
المنتخب. وقال زبيغنيو بونتييك رئيس الاتحاد: 
"أود التقدم بالشكر للمدرب برزنتشيك على عمله 
مع المنتخب." ولم يكشــف الاتحاد عن تفاصيل 
القرار، كما لم يعلن عن اسم المدرب الذي سيحل 
مكان برزنتشــيك في تدريــب المنتخب. وتولى 
برزنتشيك تدريب المنتخب في أول آب/أغسطس 
2018 خلفا لأدم نافاوكا، بعد مشــوار غير ناجح 
في كأس العالم 2018. وقاد برزنتشيك المنتخب 
للتأهل إلــى نهائيات يــورو 2020 التي تأجلت 
إلى الصيف المقبل، وكان الاتحاد البولندي جدد 
عقده في أيار/مايو الماضي ليســتمر حتى نهاية 

. 2021

الاتحاد المصري يقرر
 إيقاف وتغريم الشناوي 

حارس الأهلي!
■ القاهرة - د ب أ: أعلن الاتحاد المصري لكرة 
القدم إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى فريق 
الأهلي لمدة أربع مباريــات وتغريمه، وذلك على 
خلفية مــا وصفه الاتحاد بســلوك غير رياضي 
في مباراة فريقه أمام البنك الأهلي والتي انتهت 
بالتعادل الســلبي يوم الأحد، ضمن منافســات 
المرحلة الثامنة من بطولة الدوري. وذكر الاتحاد 
المصري عبر "تويتر" أن إدارة المســابقات قررت 
إيقاف الشــناوي وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه. 
وأوضح الاتحاد أن سلوك الشناوي اتجاه حكم 
المباراة لم يكن رياضيــا، ولذلك فقد قرر معاقبة 
الشــناوي. ويتصــدر الأهلي ترتيــب الدوري 
المصــري برصيد 17 نقطــة، بفــارق نقطة عن 

الزمالك الذي يواجه الجونة اليوم.

رادار الملاعب

■ روما - أ ف ب: حســم الإنتر دربي إيطاليا بفوزه على 
يوفنتوس حامــل اللقب 2-صفــر على ملعب "جوســيبي 
مياتــزا" في قمــة المرحلة الثامنة عشــرة للــدوري، معززاً 

وصافته وتشديد الخناق على جاره ميلان المتصدر.
وسجل التشيلي أرتورو فيدال )13( ونيكولو باريلا )52( 
الهدفين. ورفع الإنتر رصيده إلــى 40 نقطة في المركز الثاني 
وبفارق الأهداف عن ميلان الــذي يختتم المرحلة في ضيافة 
كالياري، فيمــا بقي اليوفي خامســاً مع 33 نقطــة بمباراة 
مؤجلة. وهذا الفــوز الأول للانتر علــى يوفنتوس في آخر 
ثمانــي مباريات منــذ 2016. وقدم يوفنتوس أســوأ مباراة 
له منذ بداية الموســم، ومني بخســارته الثانية بعد الاولى 
امام ضيفه فيورنتينا 3-صفر في 22 كانون الاول/ديســمبر 
الماضي، وتراجــع الى المركز الخامــس بعدما تجمد رصيده 
عنــد 33 نقطة مع مبــاراة مؤجلة امام نابولــي. وبدا الإنتر 
أفضل نســبياً مع بدايــة المباراة بهجوم ضاغط، أســفر عن 
الفرصة الأولى من ركلة حرة على مشــارف منطقة الجزاء، 
سددها مارســيلو بروزوفيتش إلى جوار المرمى )7(. وألغى 
الحكم هدفاً لبوفنتوس بسبب تســلل كريستيانو رونالدو 
)10(. وســرعان ما رد الإنتر بهدف مستحق عن طريق لاعب 
وسطه الســابق فيدال الذي حول برأســه كرة عرضية من 
باريلا في الشــباك )13(. وكاد فيدال يضاعف النتيجة بعد 
عرضية أرضية من المغربي أشــرف حكيمي مرت من لاوتارو 
مارتينيز ووصلت إلى التشــيلي الذي سددها بيسراه فوق 
العارضــة )15(. ولاحــت فرصة أخرى للإنتر حينما ســدد 
روميلو لوكاكو كرة قوية بيســراه قوية تصدى لها الحارس 
فويتشــيخ تشــيزني، فارتدت الى مارتينيز الذي ســددها 
بعيدا والمرمى مشــرع امامه )22(. واســتغل الإنتر تذبذب 
مستوى يوفنتوس لفرض سيطرته التامة، وهدد مرماه مرة 
عن طريق مارتينيز بانفراد ســدد على اثره إلى جوار القائم 
الأيســر )33(، وأخرى عن طريق لوكاكو بتســديدة تصدى 
لها تشــيزني. وتابع الإنتر ســيطرته على الشوط الثاني، 
ونجح في التعزيز بعد ســبع دقائق عندما مرر أليســاندرو 
باســتوني كرة بينية على طبق من ذهب من خلف منتصف 
الملعب إلى باريلا المنطلق بين قطبي الدفاع جورجيو كييليني 
وليوناردو بونوتشــي فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية 
بيسراه في سقف المرمى )52(. وأهدر مارتينيز فرصة اضافة 
الهدف الثالث من تسديدة قوية مرت إلى جوار المرمى )73(، 
فيما تألــق قائد الإنتر الحــارس ســمير هاندانوفيتش في 
التصدي لتســديدة قوية لفيديريكو كييزا من مسافة قريبة 

قبل ان يشتتها الدفاع )87(.
وأهــدر أتالانتا أولى نقاطــه في 2021، بعدما فشــل في 
إيجاد طريقه الى شــباك جنوى وتعادل معه ســلباً. وفشل 

الإنتر يحسم الدربي أمام يوفنتوس ويشدد الخناق على ميلان

لاعبو الانتر يحتفلون بالهدف الثاني الذي سجله باريلا في مرمى يوفنتوس

مونديال الأندية

المباريات على ملعبي »المدينة 
التعليمية« و»أحمد بن علي« 

في قطر
■ زيوريــخ - أ ف ب: ســتقام مباريــات كأس العالــم 
للأنديــة المقبلة في قطر على أســتادي "المدينة التعليمية" 
و"أحمد بن علي" )الريان(، بينما لن يتم استخدام استاد 

"خليفة الدولي" بحسب ما أعلن الفيفا.
وكان من المقرر ان يستضيف استاد "خليفة" مباراتين 
في البطولة. واضاف الفيفا ان شــكل المســابقة لم يتغيّر 
بعــد تأكيد أوكلاند ســيتي النيوزيلندي عدم مشــاركته، 
بســبب فيروس كورونــا وتدابير الحجــر الصحي التي 
تطلبها ســلطات نيوزيلندا. وسيستضيف استاد "أحمد 
بــن علي" المباراة الأولى في 4 شــباط/فبراير، فيما يتوّج 
بطــل المســابقة على اســتاد "المدينــة التعليميــة" يوم 11 
فبرايــر، علمــا انهما من الملاعــب المضيفــة لمونديال قطر 
2022. ويخــوض البطولــة الدحيــل القطــري المضيــف، 
والأهلــي المصري بطــل افريقيــا، وبايــرن ميونيخ بطل 
وتيغريــس  آســيا،  بطــل  الكــوري  وأولســان  اوروبــا، 
المكســيكي بطــل كونــاكاف وممثــل أمريــكا الجنوبيــة 
بــين ســانتوس وبالميــراس البرازيليــين بنهائــي كأس 
ليبرتادوريــس المقرر فــي 30 الجاري. وعقب انســحاب 
أوكلانــد ســينتقل الدحيل القطري مباشــرة إلــى الدور 
الثانــي. وســتجرى قرعــة تحديــد المواجهات المباشــرة 
فــي مدينة زيوريــخ اليوم. وضمــن التدابير لمنع تفشــي 
الفيــروس، أعلن المنظمــون ان الحضور ســيقتصر "على 
المقيمــين الذيــن يحملــون بطاقــة الهويــة الشــخصية، 
ومواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وحاملــي 
بروتوكــولات  وفــق  الاســتثنائية،  الدخــول  تصاريــح 
تأشيرة الدخول إلى دولة قطر". وسيُطلب من المشجعين 
"تقــديم إما اختبار كوفيد-19 وتكون نتيجته ســلبية، أو 
اختبار الأجسام المضادة لـ كوفيد-19 في الدم ونتيجته 
إيجابيــة، أو إثبــات الحصول علــى الجرعــة الكاملة من 
اللقاح المضاد للفيروس". ويتوجّب على المشجعين ارتداء 
الكمامــة والالتــزام بالتباعد الاجتماعي في الاســتادات 
والمناطــق المحيطــة، والخضــوع لفحص درجــة الحرارة 
عند الوصول للاســتاد "وإظهار الحالــة الصحية باللون 
الأخضر علــى تطبيق احتــراز المخصص لتتبــع الحالات 
المصابــة بالفيروس في قطر. ومن المقرر إنشــاء عيادات 
داخل كل اســتاد لعلاج أي شــخص تظهــر عليه أعراض 

كوفيد-19".

■ بوســطن )الولايــات المتحــدة( - أ ف ب: 
مني بوسطن ســيلتكس متصدر المنطقة الشرقية 
بخســارة مذلة على ملعبه "تــي دي غاردن" في 
بوســطن أمام ضيفه نيويورك نيكس وبفارق 30 
نقطة )75-105( في دوري كرة الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وبعدما تــوج عودته إلى اللعــب بعد تأجيل 
ثــلاث مباريــات بســبب اصابة بعــض لاعبيه 
المخالطة،  وبســبب  المســتجد  كورونا  بفيروس 
بفوز كبير على ضيفــه أورلاندو ماجيك 97-124 
الجمعة، مني ســيلتكس بخســارة قاســية أمام 
نيويورك نيكس الذي وضــع حدا لخمس هزائم 
متتاليــة. وخاض ســيلتكس المبــاراة في غياب 
نجمه جايســون تايتــوم الذي لا يــزال يخضع 
للحجــر الصحــي، لكنه اســتعاد خدمات نجمه 
كيمبــا ووكر بعــد تعافيه من اصابــة في ركبته 
اليســرى أبعدته عن الملاعب منذ أيلول/سبتمبر 
الماضي عندما خسر فريقه نهائي المنطقة الشرقية 
ضد ميامي هيت. وحقق لاعبو بوسطن سيلتكس 

معــدلات مخيبة فــي التســجيل )8%29%( ومن 
خــارج القــوس )2%15%( هي الأســوأ منذ عام 
2004. واكتفــى ووكر بتســجيل 9 نقاط فقط في 
20 دقيقة حيث اضطر الى تــرك الملعب في الربع 
الثالث اثــر تلقيه جنبه الأيمن حيث فضل المدرب 
براد ســتيفنز، بعدما بدا واضحــا ان فريقه لن 
يتمكن من تفادي الخســارة الرابعة هذا الموسم 
والاولى بعد خمس انتصــارات متتالية، أراحته 
ترقبا للمباراتين القويتين ضد فيلادلفيا سفينتي 
سيكسرز الاربعاء والجمعة المقبلين. وبرز جايلين 
براون في صفوف سيلتكس بتسجيله 25 نقطة، 
واضاف ماركوس ســمارت 10 نقــاط، فيما كان 
جوليوس راندل وآر جاي باريت افضل مسجلين 
في صفوف نيويورك نيكس برصيد 20 نقطة و12 
متابعة و19 نقطة و11 متابعة على التوالي. ورغم 
الخســارة بقي بوســطن ســيلتكس في صدارة 
المنطقــة الشــرقية، فيما لحق نيويــورك نيكس 
بتشارلوت هورنيتس الى المركز التاسع للمنطقة 

ذاتها.

دوري السلة الأمريكي 

خسارة مذلة لسيلتكس على أرضه أمام نيكس
■ طوكيــو - أ ف ب: قال منظمــو أولمبياد 
طوكيو الصيفي أمس الاثنين انهم ســيقلصون 
عدد الرياضيين المشــاركين في حفلي الافتتاح 
والختــام فــي دورة الألعــاب المؤجلــة حتى 
الصيف المقبل بسبب تداعيات فيروس كورونا 

المستجد.
وكان من المتوقع أن يشارك أكثر من 11 الف 
رياضي في الألعــاب، بيد أن اجراءات لمكافحة 
فيروس كورونا المستجد تحدّ من الوقت الذي 
يمكنهم البقاء فيه داخل القرية الأولمبية، تعني 
عدم تمكن الجميع من حضــور حفلي الافتتاح 
والختام. وقال منظمون انهم سيعيدون النظر 
في عــدد الرياضيين المشــاركين فــي الحفلين 
وكيفية ادخالهم الى الاســتاد بأمان "من أجل 
ضمان ســلامة وأمــن الرياضيين وتبســيط 
العمليات في ألعاب طوكيو 2020، نعتقد ان من 
الضروري إعادة النظر في عدد المشــاركين في 
حفلي الافتتاح والختــام وكيفية دخولهم الى 
الاســتاد". وذكر تقرير في صحيفة "يوميوري 

شــيمبون" أمس الاثنين ان اللجنــة الأولمبية 
الدولية تتوقع مشاركة 6 آلاف رياضي في حفل 
المقابل،  وفي  تموز/يوليو.   23 بتاريخ  الافتتاح 
ترى اللجنة المنظمــة ان التفاصيل لا تزال قيد 
ومنظمات  الدولية  الأولمبية  اللجنة  مع  الإعداد 
أخرى، فيما "لم يتم تقرير مقاربة محددة بعد". 
وتصرّ اللجنة المنظمة علــى أن الألعاب قائمة 
حتى بحال فشــل الســيطرة على الفيروس، 
كاشــفة عن مجموعة تدابير لمكافحة الفيروس 
في تقريــر مؤقت مــن 53 صفحة فــي كانون 
للرياضيين  يمكن  ولا  الماضي.  الاول/ديســمبر 
دخول القرية الاولمبية القادرة على اســتيعاب 
18 ألف شــخص، قبل أكثر من خمسة أيام على 
بداية مسابقاتهم، ويتعيّن عليهم مغادرتها قبل 

فترة يومين من انتهاء مشاركتهم. 
وألقى ارتفاع الاصابــات في اليابان وباقي 
انحاء العالم، بظلال جديدة، قبل ســتة أشهر 
فقط من حفل افتتاح الالعــاب الاولى المؤجلة 
بعد الحــرب العالميــة الثانيــة. وأقــرّ وزير 

الإصــلاح الإداري والتنظيمــي الياباني تارو 
كونو الأســبوع الماضي ان "أي شيء يمكن أن 
يحدث" للالعاب، فيما نقلــت تقارير عن نائب 
رئيس ســابق للجنة الأولمبيــة الدولية يطرح 
امكانية استشــارة الأمم المتحدة حول إمكانية 
الدعم  وتراجع  عدمهــا.  من  بالالعاب  الســير 
الشعبي لاستضافة الالعاب في اليابان، فاظهر 
اســتطلاع مطلع الشــهر الجــاري أن اكثر من 
80٪ مع الغاء او تأجيل الاولمبياد مجددا. لكن 
قال  كاتو  كاتسونوبو  الحكومة  باسم  المتحدث 
أمس الاثنين ان بلاده ملتزمــة باقامة الالعاب 
في موعدها الجديــد. وفي نهاية كانون الاول/ 
ديســمبر، اختار منظمو اولمبياد طوكيو مديرا 
ابداعيا جديدا لإعادة تصميــم افتتاح وختام 
اكثــر "بســاطة". ورأى المنظمــون ان ان قرار 
اســتبدال فريق ابداعي من ســبعة اشخاص 
سيحسّــن الفعاليــة ويعيد تشــكيل حفلات 
الوضع  الباذخة لتكون "منسجمة مع  الافتتاح 

الحالي".

أولمبياد طوكيو

اتجاه نحو تخفيض عدد الرياضيين في حفل الافتتاح

الدوري الإيطالي 

أتالانتا بتحقيق فوزه الرابع تواليــاً وفرط بفرصة مزاحمة 
روما والانضمــام إلى فــرق المقدمة، خصوصــاً وأنه يملك 
مبــاراة مؤجلة. وبقي فريــق بيرغامو في المركز الســادس 
برصيد 32 نقطة، وجنوى في المركز الســادس عشر برصيد 
15 نقطة. وفشــل بارما فــي تحقيق أول فوز لــه بعد ثماني 

مباريات، عندما ســقط في فخ التعادل 1-1 أمام ساسوولو 
في الثواني الأخيــرة. وتقدم بارما عن طريق الســلوفاكي 
يوراي كوتسكا )37(، وتمكن من الحفاظ على النتيجة حتى 
الدقائق الأخيــرة حيث دفع ثمن تراجــع لاعبيه الى الدفاع 
امام ضغط ساسوولو الذي حظي بركلة جزاء سجلها فيليب 

ديوريتشــيتش )90+4(، لينقذ فريقه من خسارة ثالثة على 
التوالي خلال أسبوع. ورفع ساسوولو رصيده إلى 30 نقطة 
في المركز الثامن، فيما بقي بارما في المركز ما قبل الأخير بـ13 
نقطة. وخلف بارمــا، بقي كروتوني متذيــلًا للدوري بـ12 

نقطة، رغم تحقيقه فوزاً عريضاً 4-1 على بنيفينتو.

■ القاهــرة - أ ف ب: ضمن المنتخــب القطري لكرة اليد 
تأهله إلى الدور الرئيســي للمونديال المقام في مصر، بعدما 
انتزع فوزاً ثميناً من نظيــره الياباني 31-29 ضمن الجولة 
الثانية من منافســات المجموعات، التي شهدت تعثر تونس 

وخسارة البحرين.
وانتهى الشــوط الأول بتقدم اليابانيين 16-15، قبل أن 
يدرك المنتخب القطري التعادل في الشوط الثاني ويحسمه 
16-13 وبالتالــي الظفر بالمباراة. ورفع القطريون رصيدهم 
إلى أربع نقــاط في صدارة المجموعة الثالثة وضمنوا تأهلهم 
إلى الدور الثانــي، فيما تجمد رصيــد اليابانيين عند نقطة 
واحدة في المركز الثالث. ويلتقي "العنابي" في الجولة المقبلة 
مع نظيــره الكرواتي ثاني المجموعة، فيمــا يواجه المنتخب 
اليابانــي نظيره الأنغولي. وفي المجموعة نفســها، حســم 
منتخــب كرواتيا تأهلــه بعد فوز مهم علــى أنغولا 20-28. 
ولم يقدم المنتخب الكرواتــي الأداء المتوقع من وصيف بطل 
أوروبا، وفاز بالشــوط الأول بصعوبة كبيرة 12-11. لكنه 
بدأ الشوط الثاني بشــكل أفضل ونجح في التقدم بأريحية، 
ليضمن تأهله إلى الدور الرئيسي بعدما ارتفع رصيده إلى 3 

نقاط في المركــز الثاني خلف منتخب قطر. أما أنغولا فأمامها 
مباراة مصيرية أمام اليابان لحسم المتأهل الثالث إلى الدور 

الرئيسي من المجموعة الثالثة.
ومني منتخب البحرين بخســارته الثانية عندما ســقط 
24-21 أمام الأرجنتين في المجموعة الرابعة. وتفوق المنتخب 
الأرجنتيني 12-10 في الشــوط الأول الذي شهد ندية قوية 
بين المنتخبــين، لكن الأرجنتينيين فرضــوا إيقاعهم ومنعوا 
منتخب البحرين من تقليص الفــارق لأقل من ثلاثة أهداف. 
وبالتالي، ضمن منتخب الـ"تانغو" التأهل إلى الدور الثاني. 
وبعد ســقوطه أمام بولندا في الجولة الأولى، فشل المنتخب 
التونسي في تحقيق أول فوز له بتعادله مع البرازيل 32-32 
في منافسات المجموعة الثانية. وانتهى الشوط الأول بتقدم 
تونس 20-16 التي كانت المسيطرة على المباراة. لكن الأمور 
اختلفت في الشــوط الثاني عندما استعادت البرازيل زمام 
الأمور وفرضت التعــادل. وبالتالي حصــد منتخب تونس 
أول نقاطه في البطولة، بينمــا رفعت البرازيل رصيدها إلى 
نقطتين. وتختتم لقاءات الــدور الأول لهذه المجموعة اليوم 

حيث تلعب تونس مع إسبانيا وبولندا مع البرازيل.

وأعلن منتخــب الرأس الأخضر أمس الاثنين انســحابه 
من بطولة العالم المقامة في مصر بسبب الاصابات بفيروس 
كورونا المســتجد. وجاء القرار بســبب عدم استكمال قائمة 
منتخب الــرأس الأخضر فــي المباريات والتــي تنص على 
تواجد 10 لاعبين علــى الأقل لخوضهــا. وكان ممثل القارة 
السمراء فشــل في تأمين 10 لاعبين لمواجهة ألمانيا الأحد في 
الجولة الثانية من منافســات المجموعة الأولــى، فاعتبرت 
الاخيرة فائزة 10-صفر وبلغت الــدور الثاني. وكان مقررا 
ان تلتقــي الرأس الاخضر مع اوروغــواي اليوم في الجولة 
الثالثــة الاخيرة، وبانســحابها لحقت أوروغــواي والمجر 
بألمانيــا الى الدور الثاني. يذكر ان تشــكيلة منتخب الرأس 
الاخضــر في المونديال ضمــت 11 لاعبا فقــط، وبعد إجراء 
المسحة الطبية، يوم السبت، ثبتت إصابة لاعبين، مما يعني 
وجــود 9 لاعبين فقط للمشــاركة في مبــاراة ألمانيا. وكانت 
الرأس الاخضر خسرت المباراة الاولى امام المجر 27-34 في 
أول مشــاركة لها في المونديال ضمنتها بحلولها خامسة في 
كأس أمم إفريقيا 2020. وعشية انطلاق النهائيات انسحبت 

تشيكيا والولايات المتحدة لاسباب متعلقة بكورونا.

مونديال اليد

قطر تتأهل وتونس تتعثر وثاني خسارة للبحرين!

نجم المنتخب القطري أمين زكار يهم بالتسديد على مرمى المنتخب الياباني
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لماذا أراد نتنياهو تجاوز غانتس 
وحاول شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية؟

 يوسي فيرتر
 
 

■ افتتح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس جلسة 
الحكومة بتصريح حماســي حول موضــوع لم يكن في 
جــدول الأعمال الذي تم توزيعه على الــوزراء في نهاية 
الأسبوع الماضي. »نجري نقاشاً في هذه الأثناء مع وزارة 
الدفاع حول الاســتيطان الشــاب« قال رئيس الحكومة. 
»يدور الحديث عن موضوع إنســاني؛ هناك أشخاص بلا 
كهرباء أو ميــاه. وآمل أن نتوصل إلى اتفــاق في الأيام 
القريبة القادمة لحل ذلك. هذا ليس له مبرراً، ولكنه يفاقم 

المعاناة«.
 من وراء الأقوال التي تم توجيهها إلى أذن المستوطنين 
في المناطق قبل أكثر من شهرين على الانتخابات، تختفي 
قصة محببة أقل وإشكالية أكثر، فقد كان رئيس الحكومة 
يفضل إبعادها – حول الطريقة التي نجح فيها المستشار 
إحباط  فــي  مندلبليت،  افيحــاي  للحكومة،  القانونــي 
محاولــة نتنياهو لإقصاء وزير الدفــاع بني غانتس عن 
الانشغال بخطة لشرعنة بؤر استيطانية غير قانونية في 
الضفة الغربية )أو مثلما تفضل الحكومة تعريفها بلسان 

معسول بـ »الاستيطان الشاب«(.
 قــام وزير شــؤون الاســتيطان، تســاحي هنغبي، 
ببلورة خطة لشــرعنة 46 بؤرة استيطانية بأثر رجعي. 
وعشــية الانتخابات التي ســيتنافس فيها الليكود على 
أصوات المســتوطنين أمام حزبين على الأقل هما »يمينا« 
وهنغبي  نتنياهــو  يســعى  الدينيــة«  و«الصهيونيــة 
ليعرضا على الناخبين إنجازاً على صورة شــرعنة البؤر 
الاســتيطانية. ولكن وزير الدفاع بني غانتس، الذي تعدّ 
تحت مسؤوليته المناطق وما يحدث فيها، يمنع ذلك عنهم.
 في الأســبوع الماضي، هب نتنياهو لمســاعدة هنغبي 
الذي وجــد صعوبة في الحصول علــى موافقة غانتس، 
واتصــل بالمستشــار القانونــي للحكومــة، افيحــاي 
مندلبليــت. كان علــى الخط هنغبي ورئيس الكنيســت 
ياريف لفــين وممثل هيئــة الأمن القومــي. تذمر رئيس 
الحكومة من التأخير المتواصل في دفع الخطة قدماً، وقال 

إن »رجال القانون« هم الذين لا يسمحون بتقدمها.
  لا نؤخــر شــيئاً، أجــاب مندلبليــت، إذا كنت تريد 
شرعنة أي شيء فأعطوني توجيهات المستوى السياسي 

وسنقوم بالعمل المطلوب.
 نتنياهو: لا توجد أي حاجة إلى ذلك. فالإدارة المدنية 

سبق ونفذت العمل المطلوب.
 مندلبليت بتصميم: هــذا الموضوع من صلاحية وزير 
الدفاع. وأريد الحصول على توجيه مســتوى سياســي 
من وزيــر الدفــاع. وللتأكيد، طلب المستشــار القانوني 
أن يشــارك في المحادثة الهاتفية أحــد نوابه وهو روعي 

شايندورف.
 رداً على ذلك، طلب نتنياهو بأن يشارك رئيس الإدارة 
المدنية فــي المحادثة. عارض مندلبليــت ذلك وقال: »هو 
ضابط في الجيش الإســرائيلي، يتلقى التعليمات. أريد 

توجيهاً من وزير الدفاع«.
 فهم نتنياهو كما يبدو أن المستشــار القانوني يصمم 
على عدم الســماح له بتجاوز الوزير المســؤول. انتهت 
المحادثــة بإجمالي معنــاه أن وزير الدفاع ســيُضم إلى 
النقاشــات. وفــوراً بعد ذلــك، أبلغ مندلبليــت غانتس 

بتفاصيل المحادثة.
 قال المقربون مــن وزير الدفاع للصحيفة بأن لغانتس 
أموراً ملحــة أكثر ليطرحها في الحكومة من شــرعنة الـ 
46 بؤرة اســتيطانية غير قانونيــة. وبناء على أقوالهم، 
فإن مناورة »نتنياهو« وضغطه مــن أجل المصادقة على 
الشرعنة كانت خشية من تسرب قاعدته اليمينية من بين 

يديه.
 

وقالت أوســاط فــي وزارة الدفاع أيضاً إن مشــروع 
القرار الذي بلوره الوزير هنغبي »غير مبال« لأنه لا يمكن 
التعامل مع 46 بؤرة استيطانية رزمة واحدة؛ لأن مكانتها 
القانونية غير متشــابهة. وأشــاروا أيضــاً إلى وجوب 
عمل أساســي وطويل لموظفي الإدارة المدنية حتى يكون 
بالإمــكان بلورة توصيات بخصوص تســوية وضع كل 
بؤرة. بدأ هنغبي في بلورة الخطة بالتنســيق مع ميخال 
بيتون )أزرق أبيض( وزير الشؤون المدنية والاجتماعية 
فــي وزارة الدفاع. ولكــن ما أثار اســتياء بيتون هو أن 
هنغبي قــد أصدر إعلاناً احتفالياً حول الخطة قبل أن يتم 

الاتفاق على جميع التفاصيل وبدون التشاور معه أولًا.
 وقد ورد من مكتــب مندلبليت، رداً على اســتجواب 
»هآرتس« في هذا الشأن، بأن »لا نتطرق إلى النقاش بين 
المستشــار القانوني للحكومة ورئيــس الحكومة«. ومن 
مكتب هنغبــي ورد بأنه لا يتطرق إلى مضمون المحادثات 
التي شــارك فيها. ولكنه أشــار إلــى أن وصف المحادثة 

»ليس له أي أساس«.
 »إن الاتصالات من أجل الدفع قدماً بقرار حول موضوع 
الاستيطان الشاب تجري بين وزارة الدفاع ووزارة العدل 
ووزارة الاســتيطان« جاء من مكتب هنغبــي. »الإدارة 
المدنية في وزارة الدفاع شريكة من اللحظة الأولى في هذا 
النقاش. بناء على ذلــك، يعد وزير الدفاع هو الجهة ذات 
الثقل الكبير في هذه العملية، مباشرة أو بواسطة موظفي 
مكتبه«. ورفض مكاتب رئيس الحكومة ورئيس الكنيست 

الرد على الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن.

 هآرتس 2021/1/18

من الخليج حتى الناصرة: 
هكذا رفعت »الثورة الإبراهيمية« الستار العربي أمام الدولة اليهودية

 دورون مصا
 

■  تعرض محافل في اليســار الإسرائيلي 
التقــرب بين نتنياهــو والجمهــور العربي في 
إســرائيل كحيلــة انتخابيــة قصيــرة المــدى، 
كظاهرة لا تدل على تغييــر حقيقي في موقفه 
المتحفظ والمتعالي من المجتمع العربي. إن ميل 
فحص الوضعية عبر البعد السياســي الضيق 
يفوت الثورة الحقيقية التي تتميز بها علاقات 
إســرائيل مع شــعوب الشــرق الأوســط كله 
والتي تعد العلاقات مع عرب إســرائيل مجرد 

مقياس لها.
 فــي إطــار هــذه الثــورة، لا يوجــد مــكان 
والقيميــة  الرومانســية  للمفاهيــم  حقيقــي 
والأيديولوجيــة، التــي عرفــت فــي الماضــي 
السياســة الإقليمية، بل العكس هو الصحيح؛ 
اللاعبــين  اســتعداد  أساســها  فــي  يقبــع 
الإقليميين لتوديــع أحلام الأفق المطلقة ورؤى 
التطرف التي تُصمم عبر سياسة الهويات في 
صالح جدول أعمال يقوم على أساس تعريف 
المصالح، التي تفضل فيها الحياة في الحاضر 

على تلك في المستقبل.
وجــودة  الاقتصاديــة  التنميــة  إن   
ومســتوى المعيشــة، وجودة البيئة، والتنمية 
وصحــة  الطاقــة  ومصــادر  التكنولوجيــة، 
الجمهور، هي اسم اللعبة قبل كثير من أهداف 
غبية ميزت السياسة القديمة للشرق الأوسط 
فــي صيغته مــا قبــل الربيــع العربــي 2010. 
وجــدول الأعمال العملــي – البراغماتي الذي 
يميل لطمس خطوط الانكسار القومية واضح 
جيداً في »اتفاقات إبراهيم« التي وقعت عليها 
إســرائيل مع الإمارات والبحرين والســودان 
والمغرب، والتي وجهت لها في حينه انتقادات 
من جانب دوائر اليســار علــى كونها اتفاقات 

منفعة عديمة القيم.
 ويتضــح أثــر الفهم الجديــد للعلاقات في 
الشــرق الأوســط في الدائــرة الأقــرب أيضاً 
لعلاقات إســرائيل مع الســلطة الفلســطينية. 
وهكذا يشــهد تفضيــل الطرفين، فــي القدس 
ورام اللــه، لتأجيــل الانشــغال بالطموحــات 
الوطنيــة – الأيديولوجيــة، الضــم الكامل من 
جهة والدولة المســتقلة من جهة أخرى، مقابل 

الاســتقرار الأمني لإســرائيل وإمكانية حياة 
الرفــاه الاقتصــادي والإدارة المســتقلة لحكم 
ذاتــي للفلســطينيين. وبمفاهيم عديــدة، فإنه 
النمــوذج الــذي تدخــل إليــه أيضاً إســرائيل 
وحمــاس فــي قطــاع غــزة، بمســاعدة المــال 

القطري.
 إن شــروط المحبة التي تتميز بها العلاقات 
بين نتنياهــو والأقليــة العربية في إســرائيل 
هي جزء مــن ذاك الميل العام. عمليــاً، لا يدور 
الحديث على الإطلاق عن ظاهرة جديدة، إذ إن 
الأقلية تحظى منذ عقد بعناق شامل من جانب 
اليمين الإســرائيلي ودولة إسرائيل في شكل 
الخطوة لدمج الســكان العرب فــي الاقتصاد 
اليهودي، هذه المرة ليــس في مكانة »حطابين 
وســقاة« بــل كجهــة تســاهم فــي الاقتصاد 
بــين  العلاقــات  منظومــة  ومثــل  الوطنــي. 
إســرائيل ودول الخليج التــي دارت من تحت 
الرادار وأصبحت في السنة الأخيرة اتفاقات 

رســمية، فقــد رفع الســتار الآن عن هــذا الميل 
وارتبط قســم منه بـــ »الخروج مــن الخزانة« 
لشــخصيات عامة عربية مثل النائب منصور 
عباس، ورئيس بلدية الناصرة علي سلام، في 
كل ما يتعلق بالتعاون مع اليمين في إسرائيل.
 يمر خط مباشــر بين التحولات التي تجري 
فــي الدائــرة الداخلية في العلاقــات التي بين 
الدولة اليهودية والأقليــة العربية، وتلك التي 
فــي الدائــرة الأبعــد المتعلقــة بالعلاقــات مع 
الفلســطينيين فــي يهــودا والســامرة وقطاع 
غزة، وفي الدائــرة الإقليمية العامــة المرتبطة 
بعلاقات إســرائيل مع دول اتفاقات إبراهيم. 
والميل للاســتخفاف بذلك باســم الفكر الذي 
يقدس رومانية القيم في السياســة الإقليمية 
والدوليــة، فــإن عظمــة التغييــر الجــاري في 
الشــرق الأوســط الذي يتحلل من التعريفات 
الأيديولوجية في صالح جدول أعمال واقعي 
فــي إطــاره لإســرائيل يفــوت كقــوة عظمــى 

اقتصادية، تكنولوجية، بالطاقة، وليس فقط 
عسكرياً.

 إذا ســاعد الربيع العربي في شــتاء 2010 
في دفع دول الشــرق الأوسط والفلسطينيين 
واعيــة،  نظــرة  إلــى  والســامرة  يهــودا  فــي 
تقــدس الاســتقرار السياســي الــذي يتحقق 
بواســطة الاقتصــاد، يخيل أن أزمــة كورونا 
تفعــل أمــراً مشــابهاً للوســط العربــي فــي 
إســرائيل. وبالفعل، هذا جــدول أعمال جديد 
يركز علــى المنافع والمصالح، ولكــن له أهمية 
كبيــرة في طمس خطــوط الانكســار الوطنية 
والأيديولوجيــة بين شــعوب المنطقة. من هذه 
الناحيــة، تعــد هــذه بشــرى إيجابيــة، حتى 
اليســار الإســرائيلي محــب الســلام يجب أن 
يستوجب آثارها على إسرائيل، فما بالك على 

سكان المنطقة كلها!

 إسرائيل اليوم 2021/1/18

أرعب الساحة الفنية والسياسية والثقافية واعترف بابتزازه دبلوماسيين... وشقيقة سعاد حسني: »سبحان المنتقم القدير«

الوزير وجواسيسه: كيف »احترف« صفوت الشريف لعبة المخابرات المصرية في نظام مبارك؟
تسفي برئيل

 
 

■ توفــي صفوت الشــريف الخميس عن عمــر يناهز 
87 ســنة، وقد انتهى معه فصل آخر مظلم في تاريخ نظام 
الرئيس المصري الســابق حسني مبارك. اعتُقد في البداية 
أنه توفي بســبب كورونا، ولكن تبين بعد ذلك بأنه توفي 
بســبب ســرطان الدم. جانجاه عبد المنعم فضلت رواية 
كورونا.. »الله قتله بمخلوقــه الأصغر. الحمد لله، المنتقم 
القدير« قالت فــي مقابلة في موقع »مصــراوي« المصري، 
رداً على إعلان الوفاة. جانجاه هي شقيقة الممثلة المعروفة 
سعاد حسني، التي توفيت بعد أن سقطت/ قفزت/ دُفعت، 
من غرفتها في فنــدق بلندن عام 2001. فــي حينه اتهمت 
جانجاه الشريف بموت ســعاد حسني. العلاقة بينهما لها 
جذور طويلة ومتعرجة وخفية وبدون رحمة، ويمكننا أن 

نفهم منها أساليب المخابرات المصرية.
 كان صفوت الشريف الشخص الأقوى في نظام مبارك، 
ووزير الإعــلام )الأدق، الدعاية( صاحب الوجه الصقري 
الذي قلل من التحدث، لكنه عرف كيف يتلاعب بالسياسة 
المصريــة وكيف يحــوك المؤامرات، بل ويقتــل خصومه. 
وقد شــغل منصبه أكثر من عشــرين ســنة، وتحول إلى 
رعب للمراســلين والممثلين والمسرحيين والكتاب والمثقفين 
والسياسيين الذين تجرأوا على انتقاد النظام أو الانحراف 
عن الخــط الذي قام بإملائه. كانت أفعاله طوال 30 ســنة 
معروفة، ولكــن لا أحــد كان يتجرأ علــى التحقيق معه، 
فكيــف بالأحرى تقديم لائحة اتهام ضــده. وقد عرف أكثر 
من اللزوم. وبعد ثورة الربيــع العربي، وأثناء محاكمات 
التطهير التي جرت لكثيرين من قمة النظام، اتهم الشريف 
وأدين بســرقة أموال حكومية واستغلال منصبه لأهداف 

الكســب وتوزيع أملاك الدولة علــى زوجته وأولاده. وقد 
كان أحد رموز الفساد العميق في نظام مبارك.

 غير أن للشــريف تاريخاً ســابقاً قبــل وقت طويل من 
تولــي مبارك الحكم، فقد انضم الشــريف إلــى المخابرات 
المصريــة فــي جيــل صغير وعمــل تحت رئاســة رئيس 
المخابــرات صلاح نصر، الذي كان يشــغل هذا المنصب في 
الأعوام 1957 – 1967، وكان مســؤولًا عما عرف في حينه 
بـ »تجــاوزات في المخابرات المصريــة« وضمن ذلك أفعال 
شــاذة كثيرة، وتحقيق وتعذيب، وأيضــاً تجنيد ممثلات 
ومطربات مشهورات لخدمة المخابرات. حوكم نصر، وحكم 
عليه بالسجن مدة 25 ســنة، لكن ليس بسبب التجاوزات 
في المخابــرات، لأنه لم يتــم تقديم ضباط فــي المخابرات 
للمحاكمة بســبب أمور كهذه. شــك جمال عبد الناصر في 
أن نصر كان الشخص المخلص للمشير عبد الحكيم عامر – 
خصمه الذي »انتحر« في العام 1967، في الوقت الذي كان 

فيه رهن الاعتقال.
 كانت مهمة الشــريف تجنيد الممثــلات والمطربات في 
المخابــرات، وقــد فعل ذلك بكفــاءة وعنف. قالت ســعاد 
حســني، التي كانت أحد الشــهود في محاكمــة نصر، إن 
رجال الشريف عرّفوها على شــاب كان -حسب قولهم- 
مخرج أفلام فرنسياً، أراد إشراكها في أحد أفلامه. قام هذا 
المخرج باستدعائها إلى منزله وعرض عليها مشروباً ثقيلًا. 
وفجأة، اقتحم المنزل رجال المخابرات واعتقلوها واتهموها 
بالتجســس لصالح إســرائيل، وطلبوا منها التعاون مع 
المخابرات إذا كانت ترغب في عدم نشر الفيلم القصير الذي 
صوروه وهي بصحبة »المخرج الفرنســي«. وافقت سعاد 
المذهولة، وألقيت عليهــا مهمة الحصول على معلومات عن 
الصحافي مصطفى أمين عن طريق علاقتها مع زوجته. كان 
أمين، الذي هو من مؤسسي صحيفة »أخبار اليوم« قد اتهم 

بإجراء علاقات مع المخابرات الأمريكية، وفي نهاية المطاف 
حكم وسجن مدة تسع سنوات.

 يبدو أن سعاد حسني واصلت لسنوات طويلة التعاون 
مع المخابرات المصرية. وثمة تقدير بأن نهايتها المأســاوية 

اســتهدفت منع نشــر المعلومات التي كانت بحوزتها. لم 
تكن سعاد حســني الوحيدة التي جندها صفوت الشريف 
لصالح المخابرات، فالممثل المشــهور عمر الشــريف قال في 
محادثــة مع قناة »العربية« في 2015 بأن نصر، المســؤول 

عن صفوت الشــريف، طلب منه تطوير علاقات مع ممثلة 
مشهورة للوصول إلى والدها، الذي كان أحد منتقدي نظام 
جمال عبد الناصر. استجاب عمر الشريف للطلب: »لم أكن 
فــي وضع يمكّنني من الرفض« – وفــي نهاية المطاف، قتل 
الأب. وقالت زوجة عمر الشــريف، الممثلــة الرائعة فاتن 
حمامة، إن صفوت حاول تجنيدها أيضاً لصالح المخابرات، 

لكنها رفضت. وجراء الضغط عليها غادرت مصر.
 زوجة نصر، الممثلة والمخرجة اعتماد خورشــيد، التي 
أجبرها نصر على الطلاق من زوجها كي يتزوجها، أصدرت 
في العام 1988 كتاباً بعنوان »شاهدة على تجاوزات صلاح 
نصر« تحدثت فيــه عن دور صفوت الشــريف في تجنيد 
الممثــلات، بعد أن قــام بتصويرهن في أوضــاع مخجلة. 
والصحافي عادل حمودة أصدر أيضاً كتاباً بعنوان »نساء 
صفوت الشريف« شــرح فيه بالتفصيل عمليات التجنيد 
التي اتبعها الشــريف عن طريق ابتزاز ضحاياه. ونشرت 
صحيفــة »الوفد« المعارضة في آذار 2011، بعد شــهر على 
الإطاحة بمبارك في أعقــاب ثورة الربيع العربي، مضمون 
التحقيقــات التي أجريت مع الشــريف والتي اعترف فيها 
بأنــه اعتاد على ابتزاز دبلوماســيين عــرب وأجانب عن 
طريق تشغيل نساء مشهورات. وقال أيضاً بأنه اعتاد على 
أن يصور قصص الغرام هذه بنفســه، وبعد ذلك يستخدم 
الصور لأغراض استخبارية. في العام 1968 أقيل الشريف 
من المخابرات، لكنه شــق طريقه إلى القمة السياســية في 
الدولة وترأس الحزب الحاكم، في الوقت الذي شــغل فيه 
أيضاً منصب وزير الإعلام.  دفن الشــريف قرب حســني 
مبارك الذي قام بتعيينه، ولكن رغم موته، ما زال الفنانون 

في مصر بعيدين عن الراحة والسكينة.

 هآرتس 2021/1/18

بوصفه حزباً يهودياً-عربياً: اليساري »ميرتس«... 
من »سؤال العرقية« إلى اختيار الطريق الأمثل

 ديمتري شومسكي
 
 

■ »أعتقــد مبدئياً وجوهرياً، أن تضم الأحــزاب الصهيونية 20 في المئة من العرب في 
أماكن مضمونة. ولو كان عليّ بلورة قائمة كما أريد، وإذا أتيح لي تشكيل قوائم لاقترحت 
وجود شخص عربي في الخمسة الأوائل، وآخر في الخمسة الذين يعقبونهم. هذا ما قاله 
عضو الكنيســت من »ميرتس« يئير غولان، في مقابلة أجراها معه قبل سنة رفيت هيخت 
)»هآرتس« 2020/1/24(. الآن، إزاء التشــكيلة المتبلورة في الخماسية الأولى في قائمة 
»ميرتس« تمهيداً للانتخابات القادمة، من المفرح والمشجع رفض نظرية المركزية العرقية 
هذه لغولان، التــي وضعت »نومــروس كلاوزوس« )عدد محــدود( لدخول المواطنين 
العرب إلى الحقل السياسي الإسرائيلي الواقع خارج القائمة المشتركة. ومثلما نشر قبل 
أسبوعين، قرر »ميرتس« أن يتم وضع ممثلين عن الجمهور العربي في الخماسية الأولى: 
الناشــطة الاجتماعية غيداء رينــاوي – زعبي، التي وضعت في المــكان الرابع. وعضو 
الكنيست السابق عيساوي فريج في المكان الخامس. بهذا، وقف »ميرتس« مرة أخرى من 
وراء حلم المساواة والشراكة بين اليهود والعرب، الذي نقشه الحزب على رايته برئاسة 

عضوة الكنيست تمار ديندبرغ قبل سنتين تقريباً.
 لــو تبنى »ميرتس« النظرة اليهودية الديمغرافية لغــولان، لكان معنى ذلك أن حزب 
اليســار الإسرائيلي الوحيد مستعد لوضع بنية العلاقات الهرمية في صورته بين اليهود 
والعرب في المجال الســيادي المدني، والتسليم بالتوجه نحو تعميق التمييز ضد الأقلية 

العربية – الفلسطينية، الذي ارتفع درجة عند سن قانون القومية.
 في هذه الحالة، كان يمكن الاتفاق مع أقوال يوســي ميلمــان في مقال التأبين المناوئ 
لليســار لحزب ميرتس )»هآرتس« 12/13( بأن الحزب أنهى دوره في المجال السياسي. 
ورغم جهود غولان لضمان أغلبية يهودية مسيطرة في قيادة الحزب، إلا أن أتباع الهيمنة 
اليهودية في الدولة أصلًا، لــم يكن يخطر ببالهم أن يتركوا الأحــزاب القومية المتطرفة 
الواضحــة لصالح »ميرتس«. وفــي المقابل، من يؤيدون المســاواة الحقيقية بين اليهود 

والعرب كانوا سيبتعدون عن »ميرتس« نهائياً.
 صحيح أنه لا يكفي وضع ممثلَين عربيين في أســفل الخماســية الأولى من أجل إعادة 
تشــكيل »ميرتس« كحزب عربي – يهودي مساواتي، كما دعا إلى ذلك أوري زكي، رئيس 
إدارة الحزب )»هآرتــس« 12/4( ولكن على خلفية ارتباط »ميرتس« المؤلم مع ســارقي 
أصوات اليســار، عمير بيرتس وأورلي ليفي أبكاسيس، وإزاء هجوم خطاب غولان عن 

التفوق اليهودي، فلا شك أن أمامنا الآن تغييراً أساسياً ومهماً جداً.
 يبدو أن قيادة الحــزب فهمت بأن نجاح »ميرتس« في أوســاط الجمهور العربي في 

نيسان 2019 -حين صوت لـه نحو 50 ألف مواطن عربي- لم يكن بالصدفة. والاحتمال 
الواقعي الوحيد أمام الحزب في تجاوز حدود »دولة تل أبيب« يكمن بالارتباط الشــجاع 

مع المجتمع العربي.
 هل يخرج »ميرتــس« في أعقاب تحوله إلــى حزب عربي – يهودي مســاواتي، من 
كونه حزباً صهيونياً؟ الجــواب يتعلق في المقام الأول بتعريــف ماهية الصهيونية. إذا 
كانت الصهيونية تعني تخليد التفوق اليهودي والدونية العربية، فلن يعتبر »ميرتس« 
اليهودي – العربي حزباً صهيونياً. وإذا كانت الصهيونية تعني دعم المبدأ المزدوج المتمثل 
في دولة الشــعب اليهودي ودولة كل مواطنيها، وهو أحد المبــادئ المركزية في برنامج 
»ميرتس« الانتخابي، فإن الحزب في شــكله الذي طال انتظاره كحزب للشراكة العربية 

اليهودية سيلبي معايير الفكرة الصهيونية. 
مع ذلك، يمكن أن نصعب الأمر ونتســاءل: من الواضح أن فكرة الشــراكة المساواتية 
العربيــة اليهودية في إطار »ميرتــس« تعكس مبدأ دولة كل مواطنيهــا. ولكن ما علاقة 
هذه الفكرة بمبدأ دولة الشــعب اليهودي؟ أجل »ميرتس« العربــي – اليهودي لن يدفع 
قدماً بحلم دولة الشــعب اليهودي، ولكن بصورة متناقضة، وبالتحديد بهذا، سيساهم 
مساهمة ناجعة، وحتى حيوية، لدولة إســرائيل. بعد كل شيء، لا حاجة إلى الدفع قدماً 
بحلم دولة الشعب اليهودي في إسرائيل، لأن إسرائيل كدولة للشعب اليهودي موجودة 
فــي هذا الواقع منذ ســبعة عقود. بالعكس، مــن العدل أن نمنع الجهود الاســتحواذية 
لتوسيع البعد اليهودي للدولة. كل ذلك لأن هذه التوجهات تسبب الضرر للأقلية العربية 
المقموعــة، بل وأيضاً للأكثرية اليهودية التي تقوم بالقمــع، والتي تعاني في أعقاب ذلك 
أكثر فأكثر من رهاب قومي وتميل إلى اســتيعاب آليــات نفي »الآخر« من خلال توجيهها 

نحو الداخل، ضد أجزاء من التجمع اليهودي نفسه.
 إن حزباً عربياً – يهوديــاً جديداً وصغيراً، إذا نبت من داخل »ميرتس« لن يؤدي إلى 
التوازن الضروري في إسرائيل بين مبدأ دولة الشعب اليهودي ومبدأ دولة كل مواطنيها، 
وسيُحدث تغييرات كبيرة في النظام العرقي اليهودي في الدولة. ولكن عندما يعتبر عدم 
المســاواة والقطبية بين اليهود والعرب – الفلســطينيين، في نظر الجميع وضعاً طبيعياً 
ومفهوماً ضمناً للواقع المدني الإســرائيلي، فمن المهم خلق مســاحة سياســية صغيرة، 

عربية – يهودية، مساواتية ومشتركة.
 في الأســبوع الماضي قام »ميرتس« بخطوة مهمة في هذا الاتجــاه. وبناء على ذلك، 
ورغم جميع الخســائر، التي بالتأكيد سيســتمر إســماعها في الخطاب السياسي قبل 

الانتخابات مثلما كانت الحال قبل سنتين، إلا أن »ميرتس« الآن في الطريق الصحيح.
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4 دقائق بتوقيت »الأم تيريزا«: 
مخيم جنين تحت رعاية الدبابة الإسرائيلية »الطاهرة«!

 عودة بشارات
 
 

■ نســيم مغناجي، الذي قدم دعوى ضد محمد بكري، مخرج 
فيلم »جنين جنين« قال في ملحق »يديعوت أحرونوت«: »عندما 
فحصت، قبل المحاكمة، من شــاهد الفيلم في اللواء، اكتشفت أن 
لا أحد شــاهده. كل من أعرفهم أرادوا الابتعاد ونســيان ذلك«. 
هذا مهم، لكن الشــاويش )احتياط( يســرائيل كســبي، الذي 
كان هناك، قــال: »حاربنا مثل الأم تيريــزا، الممرضة الرحيمة«. 
إذا كانت الأمور هكذا فيمكــن أن نتوقع بأن كل جندي من جنود 
اللواء ســيذهب لزيارة من قدموا لهم عــلاج الأخت الرحيمة«. 
ولكن عميقــاً في الداخل، الكل يعرف بأن هنــاك أمراً فظيعاً، من 

الأفضل السكوت عنه.
 قبل مناقشــة ما حدث، نقول إن مخيم جنين للاجئين أقيم في 
العام 1953 وأن معظم سكانه من اللاجئين من منطقة الكرمل في 
حيفــا. وأثناء احتلال المخيم في العــام 2002 كان يعيش فيه 15 
ألف لاجئ في ظروف قاســية، على مساحة 473 دونماً، وكان لهم 

حلم التخلي عن هذه المكانة المؤلمة، مكانة اللاجئ.
 لا أسال بصفتي فلســطينياً أو يهودياً، بل بصفتي إنساناً: ما 
الذي سيفعله جندي عندما يقف أمام مخيم محاصر وفي حوزته 
أحدث ســلاح في العالم، بهدف إخضاع أشخاص بائسين قرروا 
عدم رفع الراية البيضاء، وأن لا يضيفوا لبنة أخرى إلى المأســاة 

المتواصلة منذ العام 1948؟
 قبل فترة قصيرة كان هناك جواب. هيلل رابين، تلك الشــابة 
اليهودية، قررت ألا تغرق في وحل الاحتلال، ما الذي يدعوها أن 
تكون هناك، في الوقت الذي كان فيــه أصدقاؤها ينوون القيام 
بأفعال نهايتها القتل والدمار؟ إن أي شــخص عقلاني ســيقول 
لنفســه: ابتعد عن ذلك، لا تكن بطلًا على ضعفاء. ولا تكن كالأم 
تيريزا لــو كانت جاءت على ظهر دبابة. فــالأم تيريزا الحقيقية 

جاءت وإحدى يديها تمسح الدموع والأخرى تقدم المساعدة.
 ثقافة الاحتلال خلقــت جنوداً يريدون خلق تســونامي من 
الدمــار والخروج منه بدون أي ذرة غبــار. هذا الطموح موجود 

منذ ســنوات كثيرة، منذ جيل العام 1948 المبجــل، الذي يتبين 
الآن أنه كان جيلًا من الســارقين. إن تزيين الضمير يثير الشفقة. 
الجنــود الذين أرادوا تنظيف أنفســهم مما نســبه إليهم كيدي 
كاتس في دراســته الأكاديمية، نســوا أن يشــرحوا كيف أنهم، 
برعاية سلاحهم »الطاهر« قاموا بطرد ســكان قرية الطنطورة. 
والمهم هنا، وإن لم تكن هناك مذبحة، فقد أرسلوا هؤلاء المساكين 
إلى أماكن الذبح. تحدثت الكاتبة المصرية، رضوى عاشــور، عن 
عدد من أبناء قرية الطنطورة الذين قتلوا في مخيمات اللاجئين 

صبرا وشاتيلا.
 فــي مخيم جنين قتل 52 شــخصاً من بين الـــ 15 ألف لاجئ. 
وبالتناســب مع قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه المليونين، فإن 
هــذا العدد يصل إلى 7 آلاف قتيل. فــي المقابل، تم هدم حي كامل 
بواســطة الجرافات. و23 جندي إســرائيلي قتلــوا على أرض 
غريبة، شباب، كان ينتظرهم مستقبل آخر بعيداً عن الموت. وقد 
توقعت أن يقوم هؤلاء القادة بإجراء حســاب للنفس، ويسألوا 
أنفسهم لماذا -في الأصل- كانوا هناك، على أرض ليست لهم؟ لو 
أني مكانهم لحللت أربع دقائق فــي الفيلم، التي ظهر فيها عجوز 
مصدوم من القتل والدمار، ويتحدث عما شــاهده وسمعه، حيث 
الأمور بطبيعة الحال وإزاء الصدمة، تميل إلى المبالغة. إذا كانت 
المشــكلة هي الأربع دقائق فقط، فإن الخمسين دقيقة الأخرى في 

الفيلم حقيقية تماماً.
 ولكــن لا يوجد أي احتمال لأن يقوم هؤلاء القادة بمحاســبة 
للنفس. فمن يسمون محمد بكري بـ »قذارة تختفي تحت المواطنة 
الإســرائيلية« فإنهــم، وبشــعور التفوق القومــي المحفور في 
أعماقهم، سيبقون منغلقين ولن يفهموا ما الذي ارتكبوه، حتى لو 

شطبنا الأربع دقائق من الفيلم.
 بعد الفــوز في المحكمة، لا يمكن لهؤلاء القادة التفاخر والقول 
بأنهم كانوا هناك في الســاعة الصعبة لمخيم ينزف الدماء. وفي 
المقابــل، قد يروي بكــري لأحفاده بأنــه كان يتحدث في لحظة 

الحقيقة باسم ضحايا الصدمة الذين لم يكن بإمكانهم التحدث.
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صفوت الشريف

الشرطة الإسرائيلية تقمع متظاهرين احتجوا على زيارة نتنياهو للناصرة قبل أيام
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أحمد إسكندر ٭ 

الضربة القاضية التي تعرض لها الرئيس الأمريكي ترامب لم 
تأت فقط من القضــاء والكونغرس اللذين أقرا بفوز خصمه جو 
بايدن فى الانتخابات الأمريكية بعد معركة دونكيشوتية خاضها 
ترامب لمنع تمرير فــوز خصمه، لكن جاءت أيضا من حرمانه من 
اســتخدام حســاباته على منصات التواصل الاجتماعي حينما 

قامت المنصات الست الكبيرة بوقف حساباته.

منصات التواصل الاجتماعي

 اســتطاع ترامب التأثيــر في مناصريه وداعميــه طيلة دورته 
الرئاســية من خــال تغريداتــه المثيرة والمشــبعة بالنرجســية 
والغــرور والحــروب الكاميــة أكثر مــن أدائه السياســي على 
الأرض، عبر حساباته الرقمية استطاع أن يحشد مؤيديه للقيام 
بأقذر ســلوك سياســي شــهدته ديمقراطية امريكا عبر اقتحام 
بربري من مناصريه لمبنى الكونغرس لمنع تمرير السلطة لخصمه 
الفائــز. هذه الحادثة ربمــا تصلح مثالا لاستشــهاد لو أن هذه 
المقالــة كتبت فــى أعوام لاحقة ؛ لكن يبدو أنها كانت ســبب هذه 

المقالة وفتح الباب للسطور المقبلة.
رغــم ســيل التواصــل مــع العالــم والآخريــن الــذي أتاحته 
تنكولوجيــا الاتصــالات الحديثــة، لكن يبقى الإنســان المعاصر 
معزولا عن نفســه لصالح الرقمنة وأصبح رقما فى عداد الواقع 

الافتراضي وحساباته. 
فــي كتابهمــا » الإنســان العــاري« يحــذر الفرنســيان مارك 

دوغمان وكريســتوفر لابي من طُعم المجانية وضرورة الاتصال 
اللذيــن توفرهمــا منصــات التواصــل الاجتماعــي والأســواق 
الإلكترونية لإستدارج الإنسان لبيع هويته الشخصية ومعطياته 
الفردية فى ســوق النخاسة الرقمي الجديد والذي يجعلنا تحت 
مراقبة شاملة وشفافية غير مسبوقة، السوق الذي يجعلنا عراة 

نعيش إحساسا مزيفا بالتحرر.
ويصــر الكاتبان علــى التأكيد على وهــم المجانية لأن الحقيقة 
تقول إننا نقدم هويتنا الرقمية مقابل كل تسجيل دخول؛ لنكون 
 Big فــي النهايــة أمام محصلــة كبيرة مــن البيانــات الضخمة

Data في حوزة ماك المنصات والقائمين حولها.

علاقات متمركزة حول الذات

تظهر الاحصاءات العالمية الحديثــة مدى حجم هذا التواصل 
الافتراضي العريض؛ فحسب تقرير شركة Hootsuite فقد بلغ 
عدد المســتخدمين النشــطين لمنصات التواصل الاجتماعي حتى 
مطلع تشرين الثاني- نوفمبر 2020 حوالي 4.14 مليار مستخدم 
حــول العالم، أي ما يمثــل 53 في المئة من ســكان العالم، ويمثل 
هــؤلاء 89 في المئة من إجمالي مســتخدمي الشــبكة العنكبوتية 
بالعالم. وأن حوالي 99 في المئة من مستخدمي المنصات يلجأون 
إلى تطبيقات الهواتف الذكية بمتوسط استخدام يومي ساعتين 

ونصف الساعة. 
لكن يبدو أن ســطحية المصطلح »تواصــل اجتماعي« تخدعنا 
عــن الحقيقة التي تصــدح بها هــذه المنصات التــي خلقت نمطا 

معينا من العاقات المتمركزة حول الذات. 

فهــؤلاء المنكفئــون علــى هواتفهم لا يســتغرقون فيهــا طلبا 
للمبتكــرات أو التجمــع الهوياتــي أو الفكــري بقدر ما يســعون 
باســتماتة إلى شــكل مــن التفاعل الإنســاني الــذي لا يحد من 
استقالهم وعزلتهم الشــخصية، الأمر الذي يجعل من منصات 
التواصــل ذوات طبيعــة تســاعد علــى الإدمان تفــوق التدخين 

والكحول حسب وصف طبيب نفساني. 
هذه الطبيعــة الفردية تضع حالة متزايدة من النرجســية لأن 
طبيعــة التفاعــل على المنصــات قائم على الاســتعراضية ووهم 
العظمــة، وعليه أصبح النظر إلى البشــر )الأصدقاء والمتابعين( 
باعتبارهــم أدوات لتحقيــق اللذة وإنــكارا للحقائــق الأخاقية 

والثقافية والانفعالية بشأن الصداقة والتشارك. 
هــذا التمركز حول الــذات وتضخيم الــذات والرغبة فى لفت 
الانتباه يجعلها في الحقيقة منصــات »أنانية« اجتماعية وليس 

تواصا.

السجن الطوعي 

لاشــك أن منصــات التواصــل الافتراضي هــي الهدية الأثمن 
علــى الإطــاق لمراقبــي الســيكولوجيا وصناع القــرار وباحثي 
الســوق؛ في كتابــه »صناعــة الســعادة« يرصد ويليــام ديفيز 
تفاصيل الحياة الجديدة داخــل مختبرات التواصل الاجتماعي 
لأجــل الوصول لصناعــة دعاية وإعان أكثر تأثيرا على أســس 
علميــة؛ وذلك بعــد الصعوبة التى أمســت تواجهها الدراســات 
المســحية التقليدية التي تنفر منها الجماهير للتعرف على آرائهم 

وأذواقهم.

 يشــير ديفيز إلــى عدد من التغيــرات الثقافيــة والتقنية التي 
عدلت فــرص المراقبة الســيكولوجية؛ بداية من الوفــرة الكبيرة 
للبيانــات العماقة عبــر رقمنة مختلف تفاعات البشــر اليومية 
مــع تجــار التجزئــة ومقدمي الخدمــات؛ ثم الخضــوع الطوعي 
لمســتخدمي منصات التواصل الاجتماعي للإبــاغ عن حالاتهم 
المزاجية وأذواقهم ورغباتهم بمجرد طرح أي سؤال )غير بريء( 
على المايين وذلك بحمية وقبول توفرها أساليب تضخيم الذات 
وحــب الظهــور. ثم يأتــي الدور الكبيــر الذي تعلبه الحواســيب 
الإلكترونيــة المــزودة بتقنيات الــذكاء الاصطناعــي على تحليل 
الســلوك بناء علــى الانفعالات التــي تحال إليها مــن التغريدات 
والرموز التعبيرية )إيموجي( أو الصور أو خيارات التصويت أو 
خيارات البيع والشراء ورد الفعل السريع تجاه السلعة أو تجاه 
القرار؛ بالإضافة لتطبيقات مسح الوجه المتصلة بكاميرا الهاتف 
لرصد تعبيرات الوجه والجسم، لتتحول كاميرات الهاتف الذكي 
لجاسوس شــخصي على كل مســتخدم وأصبح الطريق سها 
لإقتحام الأفراد وخصوصيتهم من خال مامحهم وتعبيراتهم 

دون الحاجة لعناء التحدث والوصف.
يبــدو أن حلم عالــم النفس الشــهير جون واطســون بتحرير 
الســيكولوجيا مــن ركونها إلى الســلوك اللفظــي للمفحوصين 
يوشك على التحقق، وستصبح حقيقة انفعالاتنا ساطعة بمجرد 
أن يحــل الباحثون شــفرة أدمغتنا وعواطفنــا ووجوهنا، وربما 
قريبا سيكتشــف علماء الأعصاب وباحثو الســوق »زر الشراء« 
داخل الدماغ، كما اكتشــف ترامب زر النرجسية المجروحة لدى 

مناصريه.
٭ كاتب مصري

تعقيبا على مقال غادة السمان: رؤساء جمهوريات وعشاق!

الحياة داخل مختبر

خبط عشواء
هناك مصطلح فرنســي يقال للشــيخ العائد إلى صباه: لقد مسه 
»جنــي منتصــف النهــار« وهذا يعنــي أن العشــق ككوفيــد اللعين 
جنــي يضرب خبط عشــواء ليصيب الشــيوخ قبل الفتيــان، وإن لم 
يتــم الوصال في كل الأحــوال، ويضرب كل رجــل وكل امرأة مهما 
كانت المرتبة الاجتماعية رئيسا كان أم لم يكن، والفرنسي يستخدم 
صيغة الجمع لكلمة الحب، أي أن الإنسان في حياته لا يكتفي بحب 
واحد »أفاطوني«. لأن العشق مواسم لا يزهر فقط في ربيع العمر..

يقول الشاعر: 
لا يعرف العشق إلا من يكابده 

ولا الصبابة إلا من يعانيها.

سوري
 

 كشف المستور
عالمنا العربي ليس فرنسا، وربما أبعد من ذلك !..

بعض الذيــن حكموا البلــدان العربيــة تحولت حياتهــم في نظر 
شعوبهم إلى أساطير..

الملــك أو الرئيــس له صفات طبيعيــة لا تختلف عــن الآخرين في 
شيء إلا في جلوسه على كرسي العرش، أو كرسي الانقاب..

 وهنا تدخل المرأة، حالها في ذلك حال بطولاته الوهمية، ويرافق 

حضورهــا قصص التأويل والمبالغة والكــذب، ومثال على ذلك ملك 
مصــر فاروق فقد أحاطت به قصص غراميــة كثيرة حتى لقب بزير 

النساء.. 
أمــا الديكتاتور العربي المتســلط فهــو يفهم نزعــة التملك وينكر 
الحــب، ويرفــض النشــر، وينتزع المرأة مــن أحضــان زوجها، وقد 
حدثت قصص كثيرة من هذا النوع في الشــرق الأوســط، وللأسف 
كانت عدســات الكاميــرات ممنوعة من الرصــد أو متملقة للجنرال، 
وكانت بعض الأوســاط تدافــع عن أفعالهم تحت شــعار )من أجل 
الوطن( كما هو منشور في فيلم )كشف المستور( من بطولة الفنانة 
نبيلــة عبيد حــين تقنعها الســلطة أن كل مــا يطلب منهــا )من أجل 

الوطن(.
ولا زال المستور في عالمنا العربي مستوراً.

نجم الدراجي - العراق

حكايا الحب
ينســج العامة العديــد من حكايا الحب والعشــق حــول الحكام 
العرب بين الواقــع والخيال، وربما تكون أشــهرها عن الملك فاروق 
وعاقاته النســائية ومن بينهن بعض الممثات والراقصات وحتى 
بعد نفيه خارج مصر ارتبط بعاقة مع مغنية الأوبرا الإيطاليه »إرما 
كابيســي مينوتولو« لكني ما زلت أعتقد أن الكثير مما كتب وأشــيع 
حولــه كان مبالغا فيه في محاولة سياســية ممن خلفوه في الحكم 

لتشويه فترة حكمه، ولم ينج هم أنفسهم من فخ العاقات الغرامية 
فظهرت فضيحة انحراف جهاز المخابرات عام 1968.

عمرو - سلطنة عمان

ألف ليلة وليلة
 

أســتمع غالبًا إلــى أغاني الحب العربية طبعا! بــكل أنواعها فهي 
غالبًا تعطيني الشعور بقيمة الحب. 

ولقد ذكرت مرة أني لم أكن بالفعل أعير الحب كثيرًا من الإهتمام 
فــي الماضي، لكن هــذا اللقاء الأســبوعي معك ســيدتي تعلمت فيه 

دروسًا كثيرة في الحب.
قصــص الحب والعشــق ملأت خيال البشــر منذ أقــدم العصور 

وألف ليلة وليلة حاضرة أمامنا في كل يوم.
 وقصص الرؤســاء طبعًا مادة دســمة للنشر وتناقل الأحاديث، 
لكــن عندما تكون الحرية متاحة كما في فرنســا مثــلًا يكون لها بعد 

ثقافي مهم ولا تكون سببًا لجريمة. وهذا برأيي شيء جميل.
مهم لنا هنا هو طريقة التعامل العربية أي العشق المخفي وعندما 
ينبثق أول شــعاع من الحقيقة تسيل دماء الضحية الأولى. الجميع 
يرى أن هذا مرفوض تماما، لكن نظرًا للتســلط والإســتبداد والقمع 

مازلنا عاجزين عن تجاوز هذا الوضع المهين.

ة - سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

 كتاب الفتن
قصص عشــق الرؤســاء في عالمنا العربوي معروفــة، يتداولها 
الناس شفاها وممنوع كتابتها من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر.

 فــي التاريــخ الممتــد 15 قرنــا هنــاك قصــص عشــق للخلفــاء 
وللســاطين منذ البداية، نعم منذ البداية تروى لزيادة الخاف بين 
أهل هذا المذهب ضد أهــل مذهب آخر. تروى ولا تكتب، لأن كتابتها 
تشــعل فتنــا جديدة تضــاف لمجلدات كتــاب الفتن الكبيــر. احتاط 
الأذكياء فســموا حكايات عشــق الخلفاء وأعيان الدولــة »نوادر«. 
النوادر للضحك مثل نوادر النواسي مع الرشيد والجواري والقيان 

من الفتيان، قصة وضاح اليمن.
جبار ياسين – فرنسا

العلاقات الغرامية
 

العاقات الغرامية خارج إطار الزوجية لبعض رؤساء الجمهورية 
في فرنســا أو وزرائها هي متجاوزة، ولا يحاســبون عليها قانونيا 
لأنها تدخــل في باب الحرية الفردية، ولا ترتقي إلى درجة الخيانة، 
فــي مقابل التطــاول على ملــك المال العــام أو ملك الدولــة في هذه 
الحالة القانون الفرنسي لا يتسامح مع أي مليم. إن راجت أي شبهة 
بتورط مســؤول فرنســي مهما كان شــأنه كما وقع لجاك شــيراك 

الرئيس الفرنسي السابق عندما كان عمدة في باريس.
فؤاد مهاني - المغرب 

مقال وسام سعادة: جيوفاني جنتيلي
 ومفارقات الفلسفة والتربية والفاشية

الواقع السياسي
هذا المقال يستدعي التعرف على هذا الفيلسوف الإيطالي الذي 
لا يمكن فهمه خارج الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في 

وطنه وأوروبا آنذاك…

أسامة

التفرقة العنصرية
»جنتيلي اشترط في فلســفته إما »الحريّة المطلقة« وإما انتفاء 
ســبب الحرية من الأصل. ومطابقته بين هذه الحريّة المطلقة وبين 

مفهوم الدولة مطابقة سارت به نحو الفاشية«. 
كل بني البشر لهم حقوق وعليهم واجبات، ويعرف تربويا أنه 
لا يوجد غبي وإنما تتفاوت ســرعة وقدرات الحفظ والاســتنتاج 
والتعبير عند النــاس، ولهذا كل حركة تنفي العدالة من ســياقها 
والتجني  والقمع  والتهميش  بالإقصاء  وتتعســف  وممارســاتها 
على الغير قد تنجح لســنين تعد على الأصابــع، ولكن بقدر الظلم 

والتعسف والعنجهية التي تمارسها تتراجع في المقابل. 
ولهذا هزمت النازية والفاشية اللتان صفق وطبل لهما البعض 
في الشــرق والغرب، ظنــا منهم أنهمــا تحابيان أحــدا غيرهما 
وأنهما تعاديان السامية والبلشــفية و»لسواد عيونهم« ونصرة 

لقضاياهم!
وعلى النقيــض انتصرت البلشــفية والرأســمالية وطال أمد 
بقائهما واللتان لهما وعليهمــا ما يكون، ولكن تغلبتا على التفرقة 

العنصرية والتعالي والهمجية.
عمر سامة

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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دعوات تفكيك قبة الصخرة
... من وراءها؟

ســؤال افتراضــي حتى الآن وقــد يعتبره 
البعــض جنونيا، لكنــه ليس مســتبعدا ولا 
مســتحيلا، بعد كل ما شاهدناه وعايشناه من 
تصرفات دولة الاحتلال وأعوانها، وتحركاتهم 

المريبة في غضون الأشهر القليلة الماضية.
الســؤال هو هل يمكــن أن تكــون مطالبة 
المســتوطنين بتفكيك قبة الصخرة ومسجدها، 
لإقامة هيكلهم المزعوم لاستقبال المسيح المنتظر 

لها أســاس. وهل هذه فكرة جنونيــة؟ أم أنها فكرة مطروحة لجس 
النبض، ومعرفة ردود الأفعال عليها تمهيــدا للإقدام على الخطوة 
التالية، خاصة أن ســلطات الاحتلال تقــوم بأعمال حفر حثيثة في 
ســاحة البراق والقصور الأموية، ضمن مشــروع استكمال تهويد 
جنوب غرب المســجد الأقصــى، أضف إلى ذلك أن طاقم مسّــاحين 
إســرائيليين، اقتحموا الحرم القدســي قبل أيام بحراسة الشرطة، 
وشرعوا في عمليات مســح، لكل أجزاء المسجد، مستخدمين أجهزة 
مســح ضوئي إلكتروني ثلاثــي الأبعاد، بدعوى أن أعمال المســح 
تجري لأغراض ســياحية. ويذكر في هذه المناسبة أن رسم الهيكل 

المزعوم موجود وجاهز للتنفيذ.
وأمام هذه الإجراءات الإســرائيلية المســتجدة، قد يســتيقظ 
الفلســطينيون والمســلمون ذات صباح وقد تبخر المسجد الأقصى 
وقبة الصخرة ومســجدها، عندئذ لن يكون بوســعهم فعل شــيء 
أمام الواقع الجديد ســوى الندم، حيث لا ينفــع الندم والبكاء على 
الأطــلال وعض الأصابــع. ونذكّر مجــددا بما قالته غولــدا مائير 
رئيســة وزراء دولة الاحتلال )التي تحظى بإعجاب الكاتبة سهام 
القحطاني في جريدة »الجزيرة« السعودية( في اليوم التالي لحرق 
المســجد الأقصى علم 1969 »لم أنم ليلتها وأنا أتخيل كيف أن العرب 
ســيدخلون إســرائيل أفواجا أفواجاً من كل حدب وصوب، لكنني 
عندما طلع صباح اليوم التالي ولم يحدث شيء أدركت أن بمقدورنا 
أن نفعــل ما نشــاء فهذه أمة نائمــة«. ألا يمكن وهذا أيضا ســؤال 
افتراضي، أن تكــون تصرفات أطراف عربيــة وصمتها وتحركاتها 
وإجراءاتها واتفاقاتها، هي التي شــجعت المســتوطنين وأقنعتهم 
بمطالبة حكومتهم بالتدخل لدى الحكومة الأردنية ودائرة شــؤون 
الأوقاف الإســلامية في القدس، بتفكيك قبة الصخرة ومســجدها، 
وبذلــك يضربون عصفوريــن بحجر واحد، أولا مســاعدة الرفاق 
الجدد »المستوطنين« في إســرائيل على التخلص من مشكلة الحرم 
القدســي، الذي يقف حجر عثرة في »طريق الســلام الإسرائيلي«، 

وثانيا تمكين المستوطنين من بناء هيكلهم المزعوم.
ونســأل كل من يعتقد أن هــذه مجرد تخريفــات صحافية، ولا 
يصدق أن يصــل الانحطاط ببعضنا إلى هذا الحضيض، ما الذي قد 
يقف في طريق إقدام هؤلاء »البعــض« على مثل هذه الخطوة، بعد 
أن أماطوا اللثام عن وجوههم الحقيقية في التعامل الفاضح مع دولة 

الاحتلال، والدوس على كل المحرمات.
* فعلى ســبيل المثال لا الحصر ألم يتعد نظام محمد بن زايد في 
الإمارات جميع الخطوط الحمر، وهو يبرم مع يوســي داغان رئيس 
مستوطنات شــمال الضفة، أو كما تفضل زبانيته تسميتها باسمها 
الاحتلالي »يهودا والسامرة«، وعلى تراب إمارة دبي، أربعة عقود، 
لتصدير منتجات المســتوطنات من نبيذ وطحينــة وزيت وزيتون 
مسروق من المزارع الفلسطينية. ووصف داغان، خلال إشرافه على 
عملية التصدير، قوله »إنه يوم تاريخي للسامرة ودولة إسرائيل«. 
وحســب »القناة الســابعة« الإســرائيلية، فإن أولى الشــحنات 
التجارية من منتجات المســتوطنات، وصلت فعلا إلى أسواق إمارة 

دبي.
والشــيء بالشــيء يذكر، فقد انطلقت قبل أيام في لوكسمبورغ 
أعمال جلسة الاســتماع الأولى لمحكمة العدل الأوروبية، في قضية 
منع دخول منتجات المســتوطنات إلى الأسواق الأوروبية، وكانت 
محكمة العدل الأوروبية قــد أصدرت حكما قضائيا في نوفمبر2019  
لتمييز منتجات المســتوطنات، من خلال وضع إشارة واضحة بأنها 
»منتجات مســتوطنات إســرائيلية من الأراضي المحتلة«، بما فيها 

الجولان.
* ومــا معنى إقدام أحد أفراد الأســرة الحاكمة في الإمارات على 
شراء %50  من أســهم نادي بيتار القدس، أو كما يفضل أن يسميه 
الشريك الجديد الشيخ حمد بن خليفة بيتار يورشلايم. وهو النادي 
الأكثر يمينية وتطرفا، ومشجعوه من غلاة التطرف ومعاداة العرب 
والمســلمين، ويخطون جداريات تشــتم العرب، خاصة الإماراتيين 

والمسلمين والرسول الكريم.
* وبماذا نفسر المشاركة في إشعال الشمعدان في ساحة البراق، 
التي يطلــق عليها اليهود ســاحة المبكــى، احتفاء بعيــد حانوكا 
)الأنوار( وسبقهما إلى ذلك سفيرا الإمارات والبحرين في لندن في 

إشعال الشمعدان.
وهل كان هناك وحتى فترة ليســت بالبعيــدة من كان يعتقد أن 
ســيأتي اليوم الذي سيسمح فيه لانضمام كاتبة إماراتية مثل نجاة 
السعيد كمعلقة وكاتبة عمود إلى صحيفة »إسرائيل اليوم« الناطقة 
باسم نتنياهو، التي يملكها الملياردير شيلدون أدلسون، الذي توفي 
قبل أيام، صاحب أكبر شركة كازينوهات في العالم، الذي دعم حملة 
ترامب الانتخابية بمئتي مليون دولار. وتعد هذه الصحيفة من أشد 

الصحف العبرية تطرفا ويمينية وعنصرية.
وما هــو قصد من يدفــع زبانيته للإشــادة بجيــش الاحتلال، 
واعتباره الأكثر إنســانية، اليس الإســاءة للشــعب الفلسطيني 

وقضيته وشهدائه وأسراه وجرحاه.
وهل كان يمكن أن نســمع يوما من »عربي« وهو يتباهى بإعلان 

صهيونيته على شاشات التلفزيون.
من يأتــي أفعالا كهذه، أو يســمح بها لا يســتبعد ارتكابه كبائر 
الفواحش الخيانية، ولن تردعه قبة صخرة ولا مســجد أقصى، ولا 
حتى كل فلســطين. من يسمح بذلك على حســاب المصالح الوطنية 
الفلســطينية ليس عنده محرمات ولا خطوط حمــر. ومن ذا الذي 
يســتطيع أن يردعه؟ فما فعله ويفعله نظامــا البحرين والإمارات 
تجاوز كل شــيء معقول وغير معقول، وما كنــا لنصدقه قبل نحو 
عام حتــى ونحن نعــرف أن هذا النظــام كان يهــرول، على نحو 
غير مســبوق، نحو توقيع اتفاق العار والمذلــة والخيانة مع دولة 
الاحتلال. ويخطئ من يصف هذا الاتفاق بالســلام، فالسلام يكون 
بين دولتين متحاربتين، لا بين دول لا تجمعهما حدود جغرافية، ولم 
يطلقــا يوما رصاصة واحدة صوب بعضهمــا بعضا لا من قريب ولا 

من بعيد.
وأخيرا وبالمقارنة فقد وقع 60 شــابا إسرائيليا في سن التجنيد 
على عريضــة موجهة لوزيري جيش الاحتــلال والتعليم، ورئيس 
الأركان، أعلنوا فيها رفضهم الخدمة في الجيش بســبب الاحتلال. 
وينتقدون جهاز التعليم بسبب المواضيع التي تبرزها مثل تشجيع 
التجند للجيــش الإســرائيلي، والرواية الصهيونية في دراســة 
التاريخ والتوراة، وأيضا بســبب الأمور التــي يتجاهلها مثل طرد 
العرب الفلســطينيين في1948  وخرق حقوق الإنســان في المناطق 
المحتلة عــام 1967. وتناول الشــباب »سياســة الأبرتهايد«  التي 
تنعكس في وجود نظامين مختلفين للقانون، الأول للفلســطينيين، 
والثانــي لليهــود و«تراث النكبــة والاحتلال« الــذي ينعكس من 
بين أمور أخــرى في عنصريــة المجتمع، وفي الخطاب السياســي 
التحريضي وعنف الشــرطة«. وأختتم بما قاله القس رفائيل ورنك 
من الحزب الديمقراطي الذي فاز بمقعد مجلس الشــيوخ عن ولاية 
جورجيا، وهو من أجرأ وأشــد المدافعين عن القضية الفلســطينية 
ويربط الفصل العنصري، الذي تمارســه دولــة الاحتلال بالتمييز 
العنصري ضد الأمريكيين مــن أصول افريقية في الولايات المتحدة. 
ويدافع بشراســة عن حقوق الفلسطينيين، فقد صرح أكثر من مرة، 
اذا كان اعتبار »شعار حياة السود مهمة« معاديا للبيض، فإن حياة 
الفلسطينيين مهمة وإن اعتبروها »معادية للسامية«. وينضم القس 
ورنك إلى مناصري القضية الفلســطينية داخل الكونغرس، الذين 

تتزايد أعدادهم تدريجيا وباطراد ما يبشر بالخير.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

مخاطر الانتخابات الفلسطينية

السودان: معركة سياسية 
حول مايكل أنجلو

الصين لم تتقدم باللغة 
الإنكليزية

نُصب قاسم سليماني: تذكير بالغطرسة وعنجهية جوفاء 

محمود  الفلســطيني  الرئيس  قرار 
عامة،  لانتخابــات  بالدعــوة  عباس 
يشــكل خطوة بالغــة الأهمية باتجاه 
إنهاء الانقســام الداخلي، وإنهاء حالة الجمود السياســي 
والتعطــل الفصائلي المســتمرة منذ 15 عامــاً، كما أن هذه 
الخطوة التــي كان قد تم الاتفاق عليها مــع حركة حماس، 
خلال لقاءات المصالحة التي جرت في تركيا، تشــكل حجر 

زاوية في الاتفاق بين حركتي فتح وحماس. 
أن  إلا  بالفعــل،  الرئاســي  المرســوم  صــدور  ورغــم 
الانتخابــات، كلهــا أو بعضا منها، قد لا تتم بســبب وجود 
الكثيــر من العقبــات التي يمكــن أن تواجههــا، خاصة ما 
يتعلق بالمجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل فلسطينيي 
الداخل والخارج معاً، ولا يعلم أحد كيف ســيتم إحصاؤهم 
ولا اقتراعهم ولا تمثيلهم، فضــلًا عن أن »المجلس الوطني« 
يُشــكل الهيئة الأعلى، كونه مؤسسة تابعة لمنظمة التحرير 
وليس للسلطة، وكونه يمثل كل الفلسطينيين، وليس بعضاً 
منهــم )اللاجئون في المنفــى أكثر من ضعفــي المقيمين في 
الضفة وغزة( وعليه فإن مشــاركة حركة حماس فيه يعني 

بالضرورة أنها أصبحت جزءاً من المنظمة. 
الفلســطينية  وأما الاســتعدادات الجارية للانتخابات 
العامة، ومســاعي إنهاء الانقســام الداخلــي، التي تبدو 
اليوم أكثر جدية من أي وقت مضى، خاصة مع شــعور الكل 
الفلسطيني بمخاطر المشــروع الأمريكي الإسرائيلي، الذي 
يتمثل بصفقة القرن، وضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، 

فمن المهم الالتفات الى الحقائق التالية: 

أولًا: الانتخابات هي أحــد إفرازات العملية الديمقراطية 
وواحدة مــن أهم أدواتهــا، والديمقراطية نظام سياســي 
لا يتجــزأ، ولا ينجح إلا بشــرطين هما وجــود دولة، وأن 
يتمتع الشــعب في هذه الدولة بدرجــة عالية، أو كافية من 
الرفــاه الذي يتيح لــه التفكير في التغييــر، وفي البرامج 
وفي الأحــزاب وغير ذلــك، ولذلك فإننا نجــد ديمقراطية 
مشــوهة في بعض الدول النامية، التي تفتقد لاقتصاد قوي 
ورفاه اجتماعــي، إذ في الدول الفقيرة يبيع الناخب صوته 
ببضعة دولارات حتى يشــتري طعاماً لأطفاله.. وعليه فإن 
الانتخابــات في كيانات سياســية أو تنظيمات، أو حركات 

مقاومة، تبدو أقرب إلى العبث منها الى إنتاج شيء نافع. 
ثانياً: لا يحتاج الفلســطينيون اليوم الــى انتخابات، 
فصناديق الاقتراع هي التي أنتجت السنوات الـ15 العجاف 
الماضية، وهي التي تســببت بالانقسام والصراع الداخلي، 
فما يحتاجه الفلســطينيون اليوم هو توافق داخلي، يأخذ 
بعين الاعتبار مشــاركة الجميع ولا ضير في أن يظل القرار 
والغلبــة في يد حركة فتح. وهذا هو حــال الثورات على مرّ 
التاريخ، حيث تتشكل الديمقراطية بعد الدولة وليس قبلها، 
أمــا في مرحلة المقاومــة فلا معنى للانتخابــات.. وماذا لو 
صوت عوام الناس في أغلبهم لإلقاء السلاح، أو باع الفقراءُ 
أصواتهم لمــن يملك المــال والنفوذ، هل ســتتخلى حماس 
وفتح عن المقاومة وتقبلان بالاحتلال؟ وهل يُســتفتى أصلًا 
ناخبون يعيشــون تحت حــراب الاحتــلال؟ أم أن الأولى 
أن يتمتــع الناخبون بالحريــة أولًا، ثم يتم اســتدعاؤهم 
من أجل الانتخاب؟ وبالمناســبة فالنظرية ذاتها تنســحب 

علــى الانتخابــات العبثية التــي تجري داخــل الحركات 
السياســية، خاصة الحركات الاســلامية، إذ يفوز القيادي 
بأصــوات عشــرين أو ثلاثين عضــواً، وهؤلاء تســتطيع 
إقناعهم بالتصويت لصالحك بواســطة رســالة نصية، أو 
بوليمة طعام، أي أن المرشــح يفوز بـ«الكولسة والتنسيق« 

لا بالانتخاب الُحر. 
تهديــداً  تواجــه  الفلســطينية  الانتخابــات  ثالثــاً: 
اســتراتيجياً بالغ الأهمية والحساسية، وهي أنها لا تجري 
فقــط في ظل صراع بــين حركتي فتح وحمــاس، وإنما ثمة 
انقســام داخل حركة فتح أيضاً، وثمة تيار يقوده القيادي 
المفصول محمد دحــلان، وخطورة هذا التيــار أن لديه من 
الأموال ما لا عيٌن رأت ولا أذنٌ ســمعت، والمصيبة أن السفير 
الأمريكي في اسرائيل قال في زلة لسان لجريدة »جيروزاليم 
بوســت« إن الإدارة الأمريكية تريد هذا التيار كبديل لحركة 
فتح وللرئيــس عباس، ما يعني في نهايــة المطاف أن هذه 
الانتخابات قــد تنتهي إلى صعود تيار ثالث بإرادة أمريكية 
إســرائيلية وتمويل خليجي، ويتحول الفلســطينيون إلى 

خيارات أحلاها بالغ المرارة. 
رابعاً: أخطأت حركة حماس عندما شاركت في انتخابات 
2006، والمطالبــة بانتخابات جديدة والمشــاركة فيها ليس 
ســوى مكابرة ومحاولة لعلاج الخطأ بخطأ آخر. والأصح 
هو أن تقوم الحركة بمراجعة لقراراتها السابقة، ومآلات تلك 
القرارات، لا أن تصبح كلاعب القمار، الذي يتمســك باللعبة 
أكثر كلما خسر فيها، على أمل تعويض الخسارات السابقة. 
ثمــة الكثير من المخــاوف التــي تتعلــق بالانتخابات 

الفلســطينية المقبلة، والمؤكد أن عام 2021 سيكون مزدحماً 
بالتطــورات المتعلقــة بالملــف الفلســطيني، ومــا دامت 
الانتخابات مطلبــاً للمتخاصمين كافة مــن أجل المصالحة، 
وحَكَماً يقبلون به فهي بكل تأكيــد خطوة ممتازة، لكن هذا 
لا يعني أنها الخطــوة الصائبة، وهذه الانتخابات التي هي 
أشــبه بلعبة القمار، ربما تنتهي بخسارة جميع من طالبوا 
بها وندمهم على إجرائها. على كل الفلســطينيين، بمن فيهم 
حماس وفتح، أن يتذكروا أن الســلطة الفلسطينية ليست 
دولــة حتى نبحث لها عن نظام ديمقراطي أو غيره، وعليهم 
أيضاً أن يؤمنوا بأن الانتخابات داخل الحركات السياسية، 
ليست سوى ممارســة عبثية وشــكلية، لأن الفلسطينيين 
كشعب يعيش تحت الاحتلال ليس لديه لا دولة ولا رفاهية 
الممارســة الديمقراطية، كما أن الفصائل الفلسطينية ليست 
ســوى حركات مقاومة تنتهــي مهمتها عند بنــاء الدولة، 
وحينهــا نتوجه الى صناديــق الاقتــراع لانتخاب رئيس 

وبرلمان وبلديات وغيرهم.
الخطــوة الصحيحة، والمطلوبــة اليوم، هــو التوافق 
الداخلي الفلســطيني بما يضمــن إنهاء الانقســام طوعاً 
والعودة الى مربع مقارعة الاحتلال، مع إشــراك الجميع في 
القرار السياســي الوطني، وهذا كله يمكن أن يتم بإصلاح 
منظمة التحرير، وضم الفصائل كافة إليها، وتشكيل مجلس 
وطني جديد يُمثل الفصائل والشرائح كافة. وستذكرون ما 

أقول لكم وأفوض أمري إلى الله.

*كاتب فلسطيني

منذ القرن الرابع عشر وحتى السادس 
عشر الميلادي، وجنباً إلى جنب مع أسماء 
لعدد من الرسامين والنحاتين، لمع في مدينة فلورنسا الإيطالية 
اســم عائلة ميديتشــي، التي كانت شــبه متحكمة في السلطة 
آنذاك. ارتبط اسم العائلة بالمضاربات والبنوك، حيث كان بنك 
ميديتشي في حقبة ما هو الأكبر في أوروبا. قدمت العائلة أربعة 
بابوات للكنيســة وملكتين لفرنســا وعملت على تطوير المدينة 
وملئها بالقصــور والمباني الفخمة، التي ما يزال كثير منها قائماً 

حتى اليوم. 
في ســبيل هذا الهدف لم يبخل آل ميديتشــي على الفنانين 
والمعماريــين، الذين تم دعمهــم بحماس للقيام بــكل ما يجعل 
فلورنسا أكثر جمالًا. كان حكام المدينة مثل كوزيمو، صاحب فكرة 
أكاديمية فلورنسا، ولوران المعروف بالعظيم، مهووسين بفعل 
كل ما هو جديد، ليس فقط بســبب الرغبة المجردة في التجميل، 
ولكن أيضاً من أجل كسب الجماهير. هذه الاستراتيجية أثبتت 
فعاليتها، خلال الفترات الصعبة التي مرّ بها حكم العائلة، وكاد 

أن ينتهي أكثر من مرة، لولا الولاء العميق للشعب. 
كانت جمهورية فلورنسا في أغلب أوقاتها مسيحية وعابرة 
للمســيحية في وقت واحد، فكانت عائلة ميديتشي، على سبيل 
المثال، تلتزم ظاهرياً بتحــريم الفوائد الربوية، وفق توجيهات 
الكنيســة، رغم كونها معتمدة فــي أرباحها عليهــا، من خلال 
اســتخدام دفاتر خفية للحســابات. يظهر التناقض كذلك في 
إعلاء الرموز المســيحية سياســياً، وتجاوزها من قبل المجتمع 
الغارق في الفســاد والفوضــى الأخلاقية، كمــا تظهر العلاقة 
الخاصة مع الدين في بنية اللوحات والتماثيل، كتمثال »داوود« 
الرخامي للنحات دوناتيلــو الذي صنعه لأجل كوزيمو، والذي 
يصور شخصية إنجيلية بطولية لكن بشكلٍ عارٍ وبملامح تظهر 
انتقالًا فريداً من نوعه، من مســتوى الروحيــة الإنجيلية إلى 
مستوى التجســيد الإنســاني، الذي لا يكتفي بنزع القدسية، 
وإنما يرقى لتصوير شــخصية دينية بملامــح مثلية. في هذه 
الأجــواء ولد مايكل أنجلــو )1475ـ 1564( الذي تغيرت حياته 
من نشــأة فقيرة، تسببت في إيداعه لدى أســرة بديلة، مهتمة 
بأعمال الرخام، إلى أحد أهم الفنانــين النهضويين في أوروبا، 
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: كيف يمكن لهذه الشخصية 
التي مضى علــى وفاتها قرابة الخمســة قــرون أن تثير جدلًا 
سياســياً معاصراً في السودان؟ بدأت القصة بعد التغيير الذي 
أطاح بحكم عمر البشير، وصعود النخبة الليبرالية والعلمانية، 
وتشكيلها ما أطلقت عليه اسم »حكومة الثورة«. هذه الحكومة، 
رغم أنها كانت انتقالية في أصلها، ومخولة فقط بتسيير الأعمال 
اســتعداداً للدعوة إلى الانتخابات، إلا أنها شرعت منذ أول يوم 
فــي محاولة إعــادة صياغة المجتمــع، الذي ظنت أنــه اعتراه 
التشــويه، وغلب عليه التشــدد، فجاءت الوثيقة الدستورية 
كميثاق علماني للحكم، تلتها سلسلة من القوانين والإجراءات، 
التي حاولت بناء سودان جديد غير مرتبط بالضرورة بالهوية 
الإســلامية. لتمرير هذه الورقة الدستورية التي صممت لتكون 
هادية للفتــرة الانتقالية، كان يجب إقصــاء المعترضين عليها، 
الذين هم فــي الغالب ممن يرفضون تنحية الدين عن الشــأن 
العام، وهكذا صار التحالف الحاكم خليطاً من مختلف الأجناس 
السياســية، لكن التي تتطابق في مفهومها للدولة وعلاقتها مع 
الدين، مع اســتثناء وحيد ربما لحزب الأمة الذي كان تجاوزه 
صعباً. في هذا السياق تم تعيين عمر القراي، ليكون مسؤولًا عن 
تغيير المناهج الدراســية لطلاب التعليم العام. يجب القول إن 
هدف تطوير المناهج كان مشتركاً بين معظم السودانيين، الذين 
اتفقوا على أن في المواد الدراســية كثيراً من الحشو والتعقيد. 
هذا هو ما جعل الكثيرين يستقبلون موضوع التطوير بحماس 
لم يطفئه إلا تعيين القراي مديراً للمناهج.  كان المسؤول الجديد 

قادماً مــن الولايات المتحدة، لكــن ذلك لم يكــن الأمر اللافت، 
فعدد من المســؤولين الحالين يحملون جــوازات أجنبية، لكن 
ما أثار الانتباه، كونه كان معروفاً بانتمائه وحماســه للطائفة 
الجمهورية المرتبطة في أذهان الســودانيين بالكفر والهرطقة، 
منذ أن أعدم الرئيس الأســبق جعفر النميــري زعيمها محمود 
محمد طه بتهمة الردة. لسوء حظ الجمهوريين فإن تكفيرهم لم 
يأت فقط من قبل النميري وأعدائهم من رجال الدين التقليديين 
كما يصورون، وإنما اتفق عليه علماء الحجاز والأزهر الشريف 
وعدد من المجامع الإسلامية المرموقة، بسبب تطاول زعيمهم على 
الذات الإلهية، وإسقاطه فرضية الصلاة، واعتراضه على كثير 
من آيات القرآن وغيرها من الأسباب. ممثلو السلطة أعلنوا في 
البداية تمسكهم بالقراي معتبرين أن الاختيار وقع عليه بسبب 
كفاءته، وليس لأي محاصصة خاصــة بالجمهوريين، لكن هذا 
المنطق الذي كان كافياً بالنسبة لأنصار الحكومة، لم يكن مقنعاً 
لأغلــب المعترضين، الذين لم يروا في ســيرة الرجل ما يشــير 
لكفاءة اســتثنائية، أو أي خبرة نوعية في العمل التربوي، أو 
في وضع المناهج. من جهة أخرى فإن التوزيع الفعلي للمناصب 
بين الأحزاب، التي اصطلح على تسميتها بـ«حواضن« الحكومة 
الانتقالية، لم يكن يســاعد كثيراً على نفي شــبهة المحاصصة، 
وتعمد إدخال أبناء الطائفــة الجمهورية، التي على قلة المنتمين 
إليها، باتــت تحظى بتدليل خــاص في الخريطة السياســية 
الجديدة. القراي بدوره لم يكتف بالعمل في صمت، وفي ذروة 
نشــوته، بسبب ما كان يجده من دعم رسمي، لم يجد حرجاً في 
لقــاءات عامة في التذكير بمنهجه، وتوضيــح أفكاره التي كان 
يرى أن من حقها أن تشيع وتزدهر، بديلًا لأفكار المتطرفين وتجار 
الدين، وهي التوصيفات العامة التي تكاد تشمل جميع مسلمي 
السودان على مختلف اتجاهاتهم، من المؤمنين بأن القرآن واحد 
ومقدس كله، وبأن رســالة النبي هي كلمة السماء الأخيرة. كما 
كان متوقعاً  تســببت هذه الآراء التي تقدح في مسلمات الدين 
الإسلامي، في إثارة حفيظة الناس الذين اعتبروا أن الرجل غير  
مناسب ليكون وصياً على مناهج أبنائهم، بل مضى البعد لأكثر 

من ذلك مطالبين بمحاكمته.
كان القــراي قد وجد الحريــة الكافية لوضــع منهج يحمل 
رؤيتــه، حاذفاً من الــدروس الدينية ما يراه غير مناســب من 
شــروح وآيات، ومن التاريخ ما تعلق بالدولــة المهدية،  وغير 
ذلك مــن الإضافات والاجتهادات الفردية. القشــة التي قصمت 
ظهر البعير كانت صورة لوحة مايكل أنجلو الشهيرة والمسماة 
»خلق آدم« التي تسربت متسببة في ثورة عارمة على الوسائط 
الاجتماعية، ومــن على المنابر التي اتفــق خطباؤها على كون 
أن تصويــر الخالق والأنبياء غير مقبول، وغير مقبول بشــكل 
أشــد أن يكون في كتاب مدرســي للتعليم الإلزامي، ناهيك من 
أن يكون ذلك الرســم عارياً. لــم تكن هذه هي مشــكلة المنهج 
الوحيــدة، فبخلاف المشــكلات العقديــة، كان فيــه كثير من 
الإخفاقات والأخطاء الفنية والعلميــة، ما أدى به ليكون محل 
انتقادات واســعة. لاحقــاً، تم توقيف العمــل بالمنهج وأتيحت 
الفرصة للقراي ليتقدم باســتقالته من منصبه، لكن الأكيد أنه، 
حتى إن انتهت أزمة المقررات، إلا أن المعركة في إطارها الأوســع 
لا يبدو أنها في طريقها إلى النهاية، فالواضح أن القلة الشــاذة 
المســتقوية بجدار السلطة، لا تزال مصرة على فرض تصوراتها 
على الأغلبية المحافظة، وهو ما يظهر في المحاولة الجارية حالياً 
لتمرير تشــريعات الأحوال الشــخصية الجديدة، التي أســند 
أمر إعدادها لشــخصيات، بعضها معروف بالاستهزاء بالدين 
الإســلامي ورموزه، ما ينذر باندلاع أزمــة أخرى قد تكون أكثر 

شراسة.

*كاتب سوداني

طغــت خلال العقــود الأخيرة، 
خاصة منذ بداية القرن الجــاري أطروحة ضرورة تعلم 
اللغة الإنكليزية، كشرط إجباري لمواكبة العصر وتفادي 
التخلف. ويذهب عدد من الدراســات إلــى تأكيد صحة 
هذه الأطروحة إلى مستوى هوس العديد من الحكومات 
بتلقين طلابها هذه اللغة. وعلى ضوء التاريخ: هل الرقي 
الحضــاري يقوم على لغــة عالميــة، أو توظيف حقيقي 
للمعرفــة وتوفيرها باللغة التي يتقنها شــعب معين، أي 
لغــة الأم؟ وهكذا، كثفــت وزارات التعليــم في مختلف 
دول العالم من مســتوى تعليم اللغة الإنكليزية، وبدأت 
الدراســات تتناســل حول أهمية هذه اللغــة، وتمنحها 

التاج على حساب لغات أخرى ومنها الفرنسية. 
وانتقــل هذا النقاش من دائــرة التعليم والتلقين إلى 
دائرة السياسة، من خلال مقارنة بين العالم الفرنكفوني 
والعالم الأنكلوسكســوني، وتسقط بعض التحاليل في 
نوع من الســذاجة الفكرية، عندما تتعامل مع اللغة، من 
باب الموضة على شاكلة المنتوجات المخصصة للاستهلاك 

من ملبس ومأكل وترفيه.
اللغــة الإنكليزية، لغة رئيســية في الوقــت الراهن، 
ومفهوم رئيســية لا يعني حاســمة، بل قد تكون مضرة 
للكثير من الشــعوب التي تعتقد في ارتباط المعرفة بلغة 
شكســبير. وتجدها تجتهد في تعلم هذه اللغة، وفي آخر 
المطاف لا تنتج علماء ولا خبراء، بل ربما عددا من التجار 
والعاملين في الســياحة. ويحضر هاجــس تعلم اللغة 
الإنكليزية في الــدول المتخلفة، ومنهــا العالم العربي، 
وهو فــي العمق وعي بخطورة التخلــف، لكن هل اللغة 
الإنكليزية هي العلاج المناســب؟  من خلال اســتعراض 
تجارب الحضــارات منذ القدم ودراســة تقــدم الدول 
في وقتنا الراهن، ســينتهي المرء إلى خلاصة رئيســية، 
تتجلى في اعتماد أي نهضة علمية وحضارية على إبداع 
الإنسان والبيئة المناسبة التي يعيش فيها، وعلى رأسها 
مدى توفر المعرفة. وتسعفنا بعض التجارب التاريخية، 
النهضة العربية الإســلامية ثم النهضة الغربية، انطلاقا 
من النهضة الأوروبيــة إلى يومنا هذا، ثــم نتطرق إلى 
نهضة دول جديــدة في وقتنا الراهن. لقــد تقدم العالم 
العربي الإسلامي بفضل تظافر الإبداع في رقعة جغرافية 
كبيــرة تمتد من حــدود الصين إلى الأندلــس والمغرب، 
حيث جرى تبادل التجــارب الثقافية وانصهارها، حيث 
تمــت ترجمة المعارف إلى العربية من شــتى الحضارات 
والثقافــات، وعلى رأســها معــارف الإغريق ونســبيا 
الثقافة الرومانية، التي تعرف بالثقافة اللاتينية، نسبة 
إلى اللغة اللاتينية. واعتمــدت النهضة الأوروبية على 
توفير المعرفة من خلال ترجمة العلوم التي كانت باللغة 
العربية إلى اللاتينية، ولاحقا إلى اللغات التي ظهرت في 
أوروبا من فرنسية وألمانية وإنكليزية وإسبانية. ولعبت 
إسبانيا دورا رئيسيا في هذا المسلسل المعرفي، من خلال 
مدرســة طليطلة التي تولت ترجمة العلــوم التي كانت 
مزدهرة في الأندلس، وشــكّلت أرقــى مظاهر الحضارة 
العربية الإســلامية. وإذا تأملنا التاريخ جيدا، ســنجد 
أن الحضارة الغربيــة هي الأولى في تاريخ البشــرية، 
التي انبثقت مــن نقطة انطلاقة واحــدة وهي، النهضة 
الأوروبيــة، ثم أفرزت لاحقــا أقطابــا حضارية بلغات 
متعددة ســيطرت على العالــم، أي دولا متقدمة علميا، 
ونخص بالذكر ألمانيا وفرنســا وبريطانيا، وابتداء من 
منتصف القرن التاســع عشــر، الولايات المتحدة حتى 

يومنــا هذا.  لم تحقق فرنســا نهضتهــا بالإنكليزية بل 
بالفرنســية، ولا ألمانيا بلغة شكســبير بل الألمانية، ولم 
تحقق الولايــات المتحدة نهضتها فقــط بالإنكليزية، بل 
بفضل مواردها وتشجيعها للمبادرة الحرة واستقطابها 
للأدمغــة، ونقدم مثالا: من أكبر الإنجــازات في التاريخ 
الأمريكي والبشــري هــو الوصول إلى القمــر، والعالِم 
الذي لعب دورا رئيســيا هو الألماني فان براون المتخرج 
من الجامعة الألمانية وليس الأمريكية. ومن باب المقارنة، 
بريطانيا هي مهد الإنكليزية، وهي اللغة الأكثر انتشــارا 
في العالــم، ولكن بريطانيــا لا تتفوق على فرنســا في 
الفردي  الدخــل  وفي  والاختراعــات،  العلمــي  الإبداع 
ومســتوى رفاهية المواطــن، رغم ما يقال عن انحســار 

الفرنسية.
لقد ســقط العالم في فخ ربط العلم باللغة الإنكليزية، 
وأصبح تصنيف التقدم العلمي يقوم على النشــر باللغة 
أمام ظاهــرة مقلقة وهي  العالــم  الإنكليزيــة. وأصبح 
اســتفادة الدول الأنكلوسكســونية من الإنتاج العلمي 
العالمي بســبب النشر بلغة شكســبير بينما الدول التي 
لا تنتج بهذه اللغة لا تســتفيد كثيرا. وكل هذا يصب في 
خدمة نخبة عالمية تستفيد من جميع الأدمغة بل وتشجع 
على الإنكليزية على حســاب اللغات الأم. كم من باحث 
ينشر باللغة الإنكليزية وطلبته لا يفهمون هذه اللغة ولا 

يستفيدون من بحثه. 
من ســن قيام الحضارة وشروط ازدهارها هو توفير 
البيئة المعرفية ومنها ترجمة شــتى العلوم إلى لغة الأم 
للشــعب. توجد دول تحافظ على إيقــاع التقدم العلمي 
بفضــل ديناميــة الترجمة، ومــن هذه الدول إســبانيا 
وإيطاليــا، وترجمت إســبانيا خــلال 2019 أكثر من 12 
ألف كتــاب في شــتى التخصصات المعرفيــة، وإن كان 
أغلبها مــن الإنكليزيــة، فقد ترجمت من لغــات أخرى.  
وقفزت دول أخــرى قفزة نوعية مثــل كوريا الجنوبية 
وتركيا والبرازيل بفضل ترجمة العلوم. ويشــهد العالم 
اليوم ما تحققه الصين من ريادة في شــتى المجالات إلى 
مســتوى تهديد زعامة الولايات المتحــدة بفضل البحث 
العلمي باللغــة الصينية، وترجمة العلــوم العالمية إلى 
الصينيــة. إذا أخذنا المئة جامعة الأولــى عالميا، نصفها 
أمريكي وبالكاد من ضمنها ثلاث جامعات صينية، ولكن 
الولايــات المتحدة، رغم ذلــك تفقد المنافســة والريادة 
لصالح الصين، وذلك لأن مقياس النشــر العلمي باللغة 
الإنكليزية كشرط رئيسي ضمن الشروط الأخرى يعتبر 
فخا. الصين هي التي تحقق الســبق في الجيل الخامس 
والســادس من الإنترنت، الصين هي التــي وصلت إلى 
الجهة المظلمة من القمر، وأنتجت المعرفة باللغة الصينية، 
التي يعتبرهــا البعض ضمن أصعب اللغــات في العالم 
وتدرس في جامعاتهــا باللغة الصينيــة ولا تعاني من 
عقدة اللغة الإنكليزية. ومن ضمن أسرار التفوق الصيني 
في التجارة هو توفيرها مترجمين للتجار والمســتثمرين 

بلغات أوطانهم وليس بالضرورة الإنكليزية.
جميل تعلــم الإنكليزية ولكن جعلها شــريطة للتقدم 
كما يعتقد البعض هو فخ خطيــر، التقدم يتم عبر تهيئة 
الشــروط المناســبة ومنها توفير المعرفة بلغة الأم التي 

تتقنها الشعوب من أجل سهولة انتشار المعرفة. 

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

قبل بضعة أشــهر أسقطت الشعوب 
في أمريكا وأوروبا نُصبا تمثل زعامات 
وشــخصيات وطنية، لهــا أثر كبير في 
صنع تاريخ هذه البلدان، فقط لأنهم اكتشفوا أن هؤلاء كانوا 
عنصريين في أفعالهم وكتاباتهم، فأزالوا ذكراهم من الشوارع 
والساحات، كي لا يستقروا في وعي الأجيال كأبطال. فكيف 
تُقــام نصب وجداريات لغرباء بأفعالهــم، طفح أديم الارض 
العربيــة بدماء أبنائهــا؟  هل يُعقل أن يوصــف القاتل بأنه 
حامي الحرية والبلدان والأعراض؟ أيُعقل أن يصبح الزعيم 
الطائفي زعيما شــعبيا، تُلطم عليه الخدود وتُشق الجيوب 
بذكــرى مقتله؟ أم أن كل ما هو متعــارف عليه أصبح مقلوبا 
في عصر الطائفيين، إلى الحــد الذي بات الثعلب حامي بيت 
الدجاج، والكاذب يُقسم ليل نهار أنه صادق، والسارق مهمتة 
حماية بيت المال، والذئب واجبه حماية القطيع، والمتســلط 
يناضل من أجل صــون الحرية، والمجرم تســيّد على منصة 
سلطة القضاء، والحرباء باتت تأخذ موقفا ثابتا.  إن تسابق 
الأتباع والأنصار في العراق ولبنان واليمن وسوريا، لإقامة 
نُصب وجداريات تحمــل صور قائد فيلــق القدس الإيراني 
قاســم ســليماني، الذي قتلته القوات الأمريكية في الثالث 
من يناير عام 2020، بضربة جوية من طائرة مُســيّرة، حين 
خروجه من مطار بغداد قادما من دمشق، هو مشهد زائف من 
قبل هؤلاء، وفعالية سياســية لتثبيت دالة لحاضنتهم إيران 
على أنها موجودة على هــذه الأرض، وأنهم أدواتها وأذرعها 
وميليشــياتها. وقد اتخذوا من هذا السلوك وسيلة لتجديد 
البيعة والولاء والوفاء لأسيادهم. فأهلنا في العراق ولبنان 
وسوريا وفلســطين، وكل الأرض العربية، يعرفون جيدا أن 
قاســم ســليماني ورهطه في فيلق القدس، لم يقاتلوا يوما 
من أجل فلســطين، ولا لســواد عيون القدس، بل هم قاتلوا 
ويقاتلون من أجل ثوابت جيوسياســية لإيران، هي نفسها 
كانت قبل الاسلام، وكانت نفسها قبل التشيع، وكانت نفسها 

في زمن الشــاه محمد رضا بهلوي، ونفسها بعد ثورتهم عام 
1979 وحتى اليوم. إنها ثوابت براية واحدة وشــعار واحد 
وعقلية واحدة، تقودهم دائما إلى الغرب، لأنهم يعتقدون أن 
العرب هم أكبر تهديد لهم. إبحثوا في عقول وقلوب وجيوب 
كل الإيرانيين ساســة ورجال ديــن، إصلاحيين ومحافظين، 
معارضة وموالاة، ســوف لــن تجدوا خريطة فلســطين أو 
صورة للقــدس لديهم. ســتجدون خريطة واحدة تســكن 
ضمائرهم هي لكيان امبراطوري إيراني، يمتد من إيران إلى 
اليونان، ولأنهم لا يعرفون الطريق إلى فلسطين ولا الطريق 
إلى القــدس، لذلك كانوا فــي كل مرة تطــأ أقدامهم الأرض 
العربية، يكون شــعارهم/ الزحف إلى القدس. توجهوا إلى 
بغداد في حرب الثماني سنوات، وكان شعارهم الطريق إلى 
القدس يمرّ من بغداد وكربــلاء، فصموا آذانهم عن الدعوات 
المتكررة لوقف الحرب وصون الدماء. وفي عام 2003 تستروا 
بنيران الغــزاة، واحتلوا معهم العراق، ثــم فعلوا الكوارث 
فيه بأســم الزحف المقدس إلى فلسطين. وفي سوريا مارسوا 
القتل بالجملة وحطموا البــلاد، وزرعوا فيها الخراب، تحت 
شعار تحرير فلســطين والقدس يمرّ من الجولان. وفي لبنان 
صنعوا ميليشيا حزب الله، فكان دولة داخل الدولة، وسلطة 
أعلى من كل السلطات، وكان الشعار والراية هما نفسهما في 
العراق وسوريا. والسيناريو نفســه جرى في اليمن، دولة 
داخل دولة، وســلطة موازية من أجل الوصول إلى فلسطين. 
ولــو أمعنا النظر في كل هذه الحواضــر العربية، نجد أن كل 
الشــهداء العرب من أجل فلســطين من غير الفلســطينيين، 
كانوا من هذه البلــدان، وأن الجيوش الوطنية لهذه البلدان 
هــي التي تحملت العبء الأكبر فــي كل المعارك التي حصلت 
مــع الكيان الصهيونــي. كما كانــت كل المنظمــات الفدائية 
الفلســطينية فيها فدائيون عرب، وهبوا دماءهم لفلسطين. 
في حين كان الإيرانيون من أخلص حلفاء إســرائيل في زمن 
الشــاه، وعندما جاء النظــام الإيراني الحالــي هرول نحو 

إســرائيل في أول مأزق مرّ به في حربه مع العراق، للحصول 
على الدعم العسكري الأمريكي، فيما عُرف بـ)إيران كونترا(. 
فهل يستقيم شــعار تحرير فلســطين والقدس الشريف، مع 
تحويل عواصم عربية مهمة إلى حطام؟ فهذه بغداد ودمشق 
وبيــروت، وتلك صنعاء، كلها دول فاشــلة يعــم الفقر فيها 
والوباء والفقر والجوع والقتل الحر، بســلطة الميليشيات، 
فيما يتجول جنرالات وعناصر الحرس الثوري الإيراني في 
مدنها وشوارعها بعد أن جعلوا منها دروعا أمامية للدفاع عن 
مصالح إيران، منكبين على خرائطها يرسمون عليها ساحات 
حربهــم مــع الأمريكيين. هناك هــدف واحد مُلــح في العقل 
السياســي الإيراني، هو تغيير هويــة منطقتنا ومحو صفة 
العروبة عنها، وهذه السياسة ليســت وليدة اليوم، بل منذ 
الحكم الشاهنشاهي، ثم جاء النظام الحالي ليعلن، من خلال 
سياساته المســتمرة منذ وصولهم إلى السلطة وحتى اليوم، 
أنهم في المسار السابق نفسه. فالتلاعب بالنسيج الاجتماعي 
لمجتمعاتنا العربية، لم ينفكوا يمارسونه يوميا من خلال زرع 
الميليشيات والأحزاب الطائفية، ونشــر ثقافة الولاء خارج 
المنظومة الوطنية، وصناعة الولاء الديني لرجال دين خارج 
الحدود، وهذه كلها ممارســات سياســية صُنعت كي تكون 
مبررا لهم للتدخل في شــؤون دولنــا ومجتمعاتنا، وصولا 
إلى افتعال مناســبات ووضع نصب وصــور تمثل رموزهم 
السياســية والدينية في مدننا العربيــة، كي تتركز في وعي 
أجيالنا القادمة هذه الشخصيات على أنها هي التي حررتنا، 
ودافعت عن وجودنا، وصنعت ســيادتنا، وضحت من أجل 
مســتقبلنا. وهذه كلها عملية مدبرة لصنع ولاءات جديدة، لا 
تقوم على أساس الولاء للوطن، بل الولاء لأفراد وشخصيات 
غرباء عنا، تم إســباغ صفة القداسة عليهم لصفتهم الدينية، 
أو بســب وقوعهم قتلى في صراع إيراني أمريكي لا علاقة لنا 
به، لكنهــم يُصوّرونه على أنه من أجلنا ومن أجل فلســطين 
وهــذه كذبة كبرى. الحقيقة التي لا غبــار عليها أن العلاقات 

بين إيران وأمريكا وبين إيران وإســرائيل، نسمع فيها نبرة 
عــداء فقط، لكن ليســت فيها سياســة حقيقية. إســرائيل 
بالنســبة لإيران ليســت العــدو الجيوســتراتيجي الأول، 
فعدوها الجيوســتراتيجي الأول هم العرب. فالفعل الإيراني 
ضد العرب يقابله صفر فعل إيراني تجاه إســرائيل. ابحثوا 
في التاريخ ســتجدون كل حروب إيران كانت على أراضينا 
العربية. وابحثوا أيضا في التاريخ الحديث، كي تعلموا جيدا 
أن إيران لم تطلق إطلاقة بندقية واحدة ضد إسرائيل. تقول 
لي إنها تدعم هذا الطرف الفلســطيني وتلك الجهة. أقول إنه 
يدخل في مجال الاســتثمار السياسي لا أكثر. دعمت قضيتنا 
الفلســطينية دول كثيــرة فــي العالم، ليس لســواد عيون 
فلســطين، بل لأنها كانت حقل اســتثمار ناجــح في الحرب 
الباردة بين المعسكرين. واليوم إيران تستخدمها في النطاق 
نفســه، وتوظفها في تحقيق نظرية الأمن القومي الإيراني. 
المراقب السياســي للدور الإيراني في المنطقة العربية، يرى 
لها وجوها عديدة ومتناقضة، وهذا يشــير بوضوح إلى أنها 
تستخدم كل المســارات الممكنة لتحقيق مصالحها. فلها وجه 
عنصري بغيــض عرفه العرب وترى بعــض عناصره الان. 
وإيــران لها وجه آخر وهــو الظهور بمظهــر زعيمة مذهب، 
وتريــد أن تكون من خلالــه محجة الإســلام المتحرك، لكن 
انظروا إلى موقفها الرافض لأذربيجان الشيعية والقريب من 

أرمينيا المسيحية.
إن افتعال مناسبة مقتل قاسم ســليماني، وإقامة تماثيل 
وجداريات له في مدننا العربية، ممارسة سياسية قامت بها 
إيران وأعوانها، الهدف منها عكس الصورة المضادة لها التي 
شهدتها مدن وســاحات العراق ولبنان، حين هاجم الشباب 
الثائــرون القنصليات الإيرانيــة وأحرقوها وهتفوا بصوت 

عال منددين بها وبأذرعها.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية
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تصفية القطاع العام في مصر وسياسات الإفلاس المعلنة
■ بعد مرور 67 عاماً على إطلاقها كواحدة من أبرز 
مشــاريع الصناعة الوطنية المصرية، والتي اكتســبت 
أيضــاً بعداً عربيــاً ضمن سياســات الرئيس المصري 
الراحــل جمــال عبــد الناصر، اتخــذ النظــام المصري 
قــرار تصفية »شــركة حلــوان للحديــد والصلب« بما 
يطــوي صفحة مضيئــة من تاريــخ التصنيع المصري، 
ويشــرد قرابة 7300 عامل. ومن المثير للحزن، ويفسر 
غضب ملاين المصريــن، أن هذا القرار لم ينهض على 
موجبات اقتصادية أو صناعية أو استثمارية سليمة، 
بالنظر إلى أن الشركة تمتلك من الأصول ما يكفل رفع 
مســتوى أدائها وإنتاجيتها، فضلًا عن مسارعة آلاف 
المصرين إلى إبداء الاســتعداد للمشاركة في اكتتاب 
خاص بقيمة 100 جنيه للســهم ينتشل الشركة من أي 

متاعب مالية يمكن أن تواجهها.
وفــي موافقتهــا علــى التصفيــة، والتقســيم إلــى 
شركة حديد وصلب وشــركة مناجم ومحاجر، كانت 

الجمعيــة العمومية قد بررت قرارها بالرغبة في زيادة 
اســتغلال الخــام المصري ورفــع قيمتــه الاقتصادية 
وفصــل نشــاط المناجــم والمحاجــر، وهــذه جميعها 
ذرائع واهية لإخفاء الســبب الحقيقي والأبرز، المتمثل 
في اتجــاه نظام السيســي نحو خصخصة شــركات 
القطــاع العام، الكبــرى منها والصغرى أيضــاً، تلبية 
لاشــتراطات صنــدوق النقــد الدولي من جهــة أولى، 
وكذلــك تمكن شــركات الجيــش من الاســتيلاء على 
تعهــدات كبرى وإقامة مشــاريع اســتعراضية واهية 
تفتح أكثر فأكثر أبواب الفســاد والإثراء غير المشروع 

أمام رجال النظام.
وتشــير المعلومــات المتوفــرة حتــى الســاعة إلــى 
أن وزارة قطــاع الأعمــال فــي مصر اعتزمــت تصفية 
29 شــركة حكومية بــدأت ببعضهــا فعلياً فــي العام 
الماضي 2020 وتنوي اســتكمالها خلال العام الحالي 
2021. كذلك يجري التخطيط لدمج أكثر من 30 شــركة 

قابضة في قطاع النسيج والملابس والقطن، وشركات 
التشييد والبناء، والنقل البري والبحري، والصناعات 
الكيميائية، والأدوية، والتأمن، والســياحة. كابوس 
التصفيــة يخيم على عشــرات الشــركات فــي القطاع 
العام المصري، تنتظر مصيراً مأســاوياً لما شهدته من 
قبل شــركة النصر للمراجل البخارية، وشــركة طنطا 
للكتان، وســواها من مصانع يضعها نظام السيســي 
تحت سطوة قانون الخصخصة رقم 203 والذي يحيل 
غالبية جهات القطاع العام إلى شــركات قابضة تمنح 

جمعياتها حق بيع أصولها.
هنالك في المقابل رفض شــعبي واســع النطاق ولا 
يقتصر على عمال الشــركات ذاتها، وخاصة »شــركة 
حلوان للحديد والصلب« ذات القيمة الرمزية الخاصة 
بل يمتد ليشــمل شــرائح مختلفــة مــن المواطنن، ولا 
ينعكــس فــي وقفــات الاحتجــاج والتظاهــرات التي 
ينظمها العاملون في شركات القطاع العام بل يشارك 

فيــه عدد مــن النشــطاء والمحامــن الذين قــرروا رفع 
دعاوى أمام القضاء ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير 
قطاع الأعمــال لوقف تنفيــذ القرار الصــادر بتصفية 
شــركة الحديــد والصلــب المصريــة، وكذلك بســبب 
امتناع هؤلاء عن الســماح بطرح الشركة أمام اكتتاب 
أعربت غالبيــة المواطنن المصرين عــن رغبة واضحة 
في الإقبــال عليه بغــرض الحفاظ على القطــاع العام 

وشركاته ذات القيمة التاريخية والوطنية.
والثابت بالطبع أن قرارات تصفية شركات القطاع 
العام إنما تندرج في سياســات عامة قوامها الخضوع 
لبرامــج صنــدوق النقد الدولــي لاســتدراج المزيد من 
القروض تحت شــعارات زائفة تتذرع ببرامج التعديل 
الهيكلــي، لكنهــا فــي حقيقتها ليســت ســوى مظاهر 
وتخريــب  والعجــز  الإفــلاس  لسياســات  متعاقبــة 
الاقتصاد ورعاية الفســاد، على حساب قوت الشعب 

ومنجزاته وتاريخه الوطني.

ذكورية العرب وكراهية الآخر حين ترتبان الاستبداد

سارقو حليب الأطفال في النظام العراقي

■ ليست وقائع الاســتبداد هي المسؤولة بمفردها عن 
تشويه إنسانيتنا في بلاد العرب. وليست كارثة إخفاقنا 
الجماعي في الانتصار لحقوق الإنســان والحريات وفي 
بناء المجتمعات الحديثة المستندة إلى المساواة والتسامح 
وفــي التمكين لــدول وطنية لا تختزل في حكــم الفرد أو 
في حــروب الطوائف وصراعــات العصبيــات وتلتزم 
مؤسســاتها قيم العدل وسيادة القانون وتداول السلطة 
عبر الاختيار الشــعبي الحر هي وحدهــا التي تلقي بنا 
إلى هاوية الجهل والتطرف والعنف والإرهاب. وليســت 
ثلاثية اغتيال العقل والاحتفــاء بالعبث وإماتة حريات 
الإبداع والفكر والرأي التي يمررها المستبدون وخدمتهم 
من مكارثيي تبرير المظالــم والانتهاكات هي وحدها التي 

تباعد بيننا وبين مسارات التقدم والتنمية المستدامة.
لا، ليســت الحقائــق الكبــرى للمجتمعــات والدول 
الوطنية والحياة السياســية والمجال العام هي المتسببة 

بمفردها في مأساة العرب المعاصرين.
ألســنا كأفراد متورطين في تشويه إنســانيتنا حين 
نستســيغ في مجالنا الخاص التمييز ضد الآخر الديني 
والعرقــي والاقتصادي-الاجتماعي، ونــروج لروايات 
صريحــة الطبيعــة العنصرية تنزع عن الآخــر كل قيمة 

أخلاقية وإنسانية ووطنية؟
ألا تتشوه إنســانيتنا في ســياقاتنا الأسرية بسبب 
اســتمرار التمييز ضد النساء وتعريضهن لجرائم العنف 
الجسدي والنفســي ثم بتبريرنا لها باســتدعاء أنساق 
تقاليــد بالية وادعــاء زائف بالاســتناد إلــى التعاليم 

الدينية؟
وباضطهاد  الآخر  ضد  التمييز  باستســاغتنا  ألســنا 

النساء بمسؤولين عن مظالم وانتهاكات صارخة للحقوق 
وللحريات ســرعان ما تتســع دوائرها وتتنوع أنماطها 

وتتعدد هويات مرتكبيها في المجال العام؟
ألا تســتغل منظومات الحكم المســتبدة والسلطوية، 
وإن جزئيا، اعتياد الناس علــى التمييز والاضطهاد في 
المجال الخاص لكي تمرر قمعها واســع النطاق وقيودها 

وملاحقاتها وصنوف عقابها التي لا نهاية لها؟ 
أليســت المســافة الفاصلة بين تجريدنا الآخر من كل 
قيمة أخلاقية وإنسانية ووطنية وبين توظيف المستبدين 
والحكام السلطويين لذات الأداة بهدف تخوين وتشويه 
وكرامتهم  وحرياتهــم  حقوقهم  واســتباحة  معارضيهم 
الإنســانية، هــذا إن لــم يكن المســتباح هــو دماءهم 

وأجسادهم؟
في كافة هذه الأطــر، يحول التفكيــر العقلاني تماما 
كما يحــول إعمال المتبقــي لنا من ضميــر أخلاقي دون 
إنكار تورطنا الفاضح في جرائم البدايات التي تســيطر 
على مجالنا الخاص وتســلمنا إلى المجال العام مشوهي 

الإنسانية.
في مجالنــا الخاص تتقولــب وقائع الاســتبداد في 
ســلطة ذكورية تســتند إلى الفكرة الحمائية التي تعهد 
إلى رب الأســرة بمهمة حماية أعضائهــا وتخضعهم في 
المقابل إلــى إرادتــه الانفرادية وتلغــي إرادتهم الحرة 
وتعرضهم للرقابة والمســاءلة والمحاسبة وتمنعهم دون 
مساءلة أو محاســبة حاميهم. وتتشابه وقائع الاستبداد 
الذكــوري في المجال الخاص مع وقائع اســتبداد الحاكم 
الفرد ومنظومات الحكم الســلطوية في المجال العام، بل 
أن الإحالــة إلى الفكرة الحمائية تستنســخ من دور رب 

الأسرة ويدفع بها باتجاه سلطة العاهل / القائد / الزعيم 
/ البطــل المنقذ / المخلــص المنوط به حمايــة »المصلحة 
الوطنية« و»الصالح العام« لإضفاء شــرعية زائفة على 
صلاحياته المطلقــة وعلى إلغــاءه لإرادة الأفراد الحرة 

وعلى استثنائه من قواعد الرقابة والمساءلة والمحاسبة.
يعني قبول الاســتبداد الذكوري في الحياة الأســرية 
والاستســلام لمظالمــه وانتهاكاتــه أو الصمــت عليهــا 
مســؤوليتنا المباشرة عن استنســاخ نموذج استبدادي 
مشــابه في المجــال العام وفي إطــار المجتمــع والدولة 
الوطنية. ويستحيل من ثم إلى استمرارية فاسدة صمت 
بعضنا على المظالــم والانتهاكات واســعة النطاق التي 
يرتكبها المستبدون وعلى كوراث القمع والعصف بسيادة 
القانون وإهدار قيم الرقابة والمســاءلة والمحاسبة التي 
تتورط بها مؤسســات الدولة التي يخضعها المستبدون 
لسلطانهم ويعرضون تماســكها ومصداقيتها بين الناس 

لأزمة وجودية حادة.
أما اغتيال العقل وطرائق التفكير العلمية والموضوعية 
وحريات الإبداع والفكر والرأي المســتندة إليه، فيحدث 
في المجــال الخاص كما في تفاعلاتنا كأفراد مع وســائط 
مجتمعية كالنظم التعليمية والهيئات الدينية ومؤسسات 
العمل والنشاط المهني تهيئة كارثية للمجال العام وعموم 
الدولــة الوطنية للتورط  الأطر المجتمعية ومؤسســات 
في الجنون. ننتقل من الاســتبداد الذكــوري في الحياة 
الأسرية فنلتحق بوسائط مجتمعية تخاطبنا دون شرح 
بقوائــم الصواب الخالــص والخطأ الكامــل وبثنائيات 
الحلال والحــرام وبقواعد المســموح والممنوع، وتفرض 
علينــا الحقائــق المطلقة والــرأي الواحــد دون نقاش، 

برفض  الاســتعلاء  وتمــارس 
النقاش ورفــض الحوار العلمي 
والموضوعــي وبإنتاج وترويج 

الاتهامات بالجهل والفســاد )النظــم التعليمية( والكفر 
)الهيئــات الدينية( والتورط في التخريب )مؤسســات 
العمل فــي القطاعين العــام والخاص( باتجــاه الأفراد 

المتمسكين بحقهم في احترام العقل وبحقهم في الحرية.
وعندها تصبح جد قصيرة تلك المســافة الفاصلة بين 
حقائق اغتيال العقل في السياقات المباشرة لحياتنا وبين 
اغتيال للعقل واحتفاء بالعبث تمارســه منظومات حكم 
مستبدة وســلطوية تميت السياســة وتحاصر المجتمع 
المدني وتهجر المواطن من المجال العام إن امتنع هو أيضا 

عن الاحتفاء بالعبث.
وعندها يصطنع الاســتبداد آخــره، يصطنعه من كل 
صوت يطالب بالحــق والحرية، مــن كل مواطن يرفض 
الخضوع لإرادة من يحكمون ويملكون ولا يحاســبون، 
من كل فــرد يقاوم الإدماج في حشــود هويتها الوحيدة 
هي الاصطفاف وراء المستبد وطاعته. يصطنع الاستبداد 
آخره، يصطنعه وفقا لتصنيفات دينية ومذهبية وعرقية 
وفكرية واهيــة ثم يعمل فيه التهديــد والتعقب وانتهاك 
الحقوق وســلب الحريات والتعذيــب والقتل والتهجير 
والإبــادة الجماعيــة. يصطنع الاســتبداد آخره، وحين 
تبتعد التصنيفات الواهيــة والجرائم الكارثية عنا ننزع 
إلى الصمت طمعا في الخبز والأمــن أو خوفا من التعقب 
والقمع ونترك الضحايا تارة لمآلاتهم وتارة لتضامن يأتي 

من وراء الحدود.

٭ كاتب من مصر

■ بينمــا كان المســؤولون فــي الحكومــة العراقية 
يبــررون، كل الكــوارث التــي تحــل بأبناء الشــعب،  
حتى فترة قريبــة،  بأنها نتيجة » الإرهــاب« و »القوى 
الخارجية« و»الطرف الثالث« برزت على الســطح، في 
الآونــة الأخيــرة، تصريحات ذات وقــع مختلف، تلقي 
اللوم أما على المواطنين أنفســهم أو تقلــل من تأثيرها، 
باعتبارها أحداثا » عادية« مشــابهة لمــا يجري في بقية 
انحاء العالم،  خاصة بعد انتشــار فايــروس كورونا. 
ولعل أكثر الامثلة وضوحا هو مقارنة حالة الفقر وجوع 

الأطفال بين بريطانيا والعراق.   
 عاشت بريطانيا، في الأسابيع الاخيرة، أجواء حملة 
نافست بما أثارته من اهتمام انتشار الفايروس، وازدياد 
المستشــفيات  على  المتزايد  والضغــط  المصابــين،  عدد 
بالإضافــة الى حملــة التلقيــح ضد الفايــروس، التي 
يتابعها الجميع بلهفة ورصد دقيق. قاد الحملة نجم كرة 
القدم ماركوس راشــفورد بعد أن رفضت حكومة حزب 
المحافظين تقديم وجبات طعام مجانية للأطفال الفقراء، 
خــلال فتــرات العطل المدرســية أو وهم يدرســون في 
دورهم، في فترات الحظر للحد من انتشــار الفايروس. 
أعاد القــرار الحكومي الى الاذهان ما قامت به الســيدة 
ثاتشــر، رئيســة وزراء بريطانيا( 1979 - 1990( حين 
ألغت حصة الحليب التــي توزع لأطفال المدارس تقليصا 
للميزانيــة،  فاطلق عليها الناس لقبا لاحقها حتى وفاتها 
وهو »ثاتشــر سارقة الحليب«.  شــارك في حملة اطعام 
الأطفال، ايضــا، المجتمع الأهلــي )الأفــراد والكنائس 
والجوامع( وعمــوم منظمات حماية الأطفال، ووقع اكثر 
من 2000 طبيب أطفال رســالة عبــروا فيها عن صدمتهم 
مــن القرار. مذكرين بــأن ضمان حصــول الأطفال على 
ما يكفيهم من الطعام هو مســؤولية انســانية أساسية. 

ووصــف حزب العمال المعــارض القرار بأنــه عار على 
الحكومــة وأمر مخجــل ان يتــم تجويــع الأطفال في 
بريطانيا الغنية في القرن الحادي والعشرين. إزاء هذه 
الضغوط الأهلية والمدنية، تراجعت الحكومة البريطانية 

عن قرارها. 
عراقيــا، يصرح المســؤولون بأن الحالة المعيشــية 
المتردية في العراق، بضمنهــا وضع الأطفال، هي نتيجة 
الوضع الاقتصــادي المتأزم، عالميا، جراء انتشــار وباء 
الكورونــا. ويذهب عدد من المســؤولين أبعــد من ذلك 
تصريحاتهم،  لدعم  كأمثلــة،  وأمريكا  بريطانيا  بذكرهم 
متعامين عن حقائق عديدة اولهــا اختلاف مفهوم الفقر 
التي يستشــهدون بها.  العــراق والدول  ودرجاته بين 
ففي بريطانيا يعتبر عدم تنــاول الأطفال وجبة الطعام 
المجانية، خــلال العطل، مثلا،  تجويعــا للأطفال وعارا 
على الحكومة. بالمقابــل، ما هو وضع الأطفال في العراق 

الغني، في القرن الواحد والعشرين؟ 
في العــراق، بات الجــوع رفيقا دائمــا للطفل، يمتد 
على مدى الأيام والأعــوام، ويتبدى لا في نقص وجبات 
الطعام فحســب، ولكن في أبعاد أخرى تجعله محصورا  
مع فئات السكان الهشة البالغة 42 بالمئة من السكان ممن 
يواجهون مخاطر أعلى، كونهم يعانون من الحرمان من 
عديد الأبعــاد، وليس من بُعد واحد ممــا يلي: التعليم، 
والصحة، والظروف المعيشــية، والأمن المالي. بالنسبة 
إلــى الأطفال، هناك طفل من بــين كل اثنين تقريبا )48.8 
بالمئة كرقم منشــور( أكثر عرضة للمعاناة من الحرمان 
في أكثــر من بعد واحد من هذه الأبعاد الأربعة، حســب 
تقرير منظمة » يونســيف« لعام 2020. أما تأثير جائحة 
كورونا على الوضع الاجتماعــي الاقتصادي، فقد قامت 
وزارة التخطيط، بدعم من اليونيسف، والبنك الدولي، 

ومبادرة أكســفورد للفقر والتنمية البشــرية، بتقييمه، 
وُجد أن 4.5 مليون شــخص )11.7 بالمئة من الســكان، 
أو ما يقارب واحــدا من كل ثمانية أو تســعة مواطنين، 
أغلبهم أطفال( يواجهون خطــر الوقوع تحت خط الفقر 
إضافة لمن سبقهم. ستسبب هذه الزيادة رفع معدل الفقر 
الوطني إلى حوالــي الثلث )31.7 بالمئــة ( بالمقارنة مع 
حوالــي الخمس ) 20 بالمئة ( لعــام 2018، وزيادة العدد 

الإجمالي للفقراء إلى 11.4 مليون.
 وبتعبير آخــر، كان واحد من بين كل خمســة أطفال 
ويافعين فقيراً  قبل تفشــي الكورونــا،، ليرتفع الى أكثر 
من إثنين من بين كل خمسة أطفال. هذه الحقائق المخيفة 
دفعت اليونســيف الى إطلاق تحذير للحكومة من حالة 
الفقر التــي انحدر فيها البلد ووضــع الأطفال وفقدانهم 
حقوقهم الأساســية، كما أصدرت مجموعة توصيات الى 
الحكومة حول ايجاد حلول آنية ســريعة لمعالجة الفقر 
الغذائي وأخرى استراتيجية لمعالجة جذور الفقر، حتى 
لا يحرم الطفل من حقوقه فــي الصحة والأمن والحرية 
والتعليــم والماء النظيــف واللعب. وهــي حقوق على 
الحكومــة ضمانها إذ أن العراق عضــو في اتفاقية الأمم 
المتحدة لحقــوق الطفل وملزم بما يضمــن حقوقهم آنيا 

ومستقبلا. 
الحقيقــة الثانيــة المتعامى عنهــا، تعمــدا،  من قبل 
المســؤولين، هو حجم الفســاد الذي ينخر المؤسسات، 
في حكومــة تديرها مجموعة لصوص تتقاســم المغانم، 
وفق محاصصة سياســية طائفية وعرقية. وإن اللائمة 
لا تقع كلية على فايروس الكورونــا الذي يعتبر تأثيره 
ضئيــلا بالمقارنة مع حجم  مأسســة الفســاد الحكومي 
ومليشــيات الاحــزاب المنخرطــة بالنظــام. حيث بلغ 
حجم الأمــوال المهربة خارج العــراق حوالي 239 مليار 

دولار، أي مــا يزيد على  موازنة 
البلاد لأكثر من عامين، حســب 
تصريح لجنــة النزاهة النيابية 
فــي 4 كانــون الثانــي/ يناير. 

وتزداد الصــورة قتامة حين نراجع مــا نعرفه ويعرفه 
العالم من حقائق عن تجذر وتطويرالفســاد منذ احتلال 
البلــد عام 2003. فالعراق من بين أكثر الدول فســادا في 
العالم. الفســاد يعني التدمير المنهجي والمنظم للانتاج 
للتعامل  جميعا  المواطنين  واضطرار  والصحة،  والتعليم 
ضمن منظومة الفســاد، وما يعنيه مــن انعدام الحدود 
الدنيا مــن الصــدق والنزاهة في التعامــل اليومي بين 
الناس ضمــن هيمنة طبقة تتحكــم بالعقود والعمولات 
والرشاوى وتهريب العملة، الموظفون الوهميون. شراء 
ذمم النواب والمســؤولين الحكوميين. تحويل السجون 
ومراكز الاحتجاز الى مصادر للابتزاز، وتمويل الإرهاب 

بأنواعه. 
وتأتي تصريحــات المســؤولين الحكوميين والنواب 
لإدانة الفساد لترش الملح على الجروح. فهم، جميعا، بلا 
استثناء يدينون الفســاد وكأنه هطل عليهم من الفضاء 
الخارجــي، متحدثين، دوما، عن امتلاكهم ملفات فســاد 
ســيظهرونها للعيان ذات يوم، لإثبــات نظافتهم، وأن 
الفساد هو فساد » الآخر« محاولين بقولهم إن الامبراطور 
بلا ملابس أن يغطوا عُريهم. أما محاولتهم تقليل التأثير 
المدمر لفســادهم على البلــد وأهله ومســتقبله المتمثل 
بمســتقبل أطفاله، فلن تمر مرورا عابرا، كما يتصورون. 
فالتاريخ قد يغفر للساسة أخطاءهم وقد يبرر جرائمهم، 

إلا أنه لا يغفر لهم سرقة حليب الأطفال. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ أقل ما يمكن أن أقول عن الرئيس المخلوع عبد 
العزيز بوتفليقة، أنني، طيلة هذه الســنين، لم أجد 
ســببا واحدا يجعلني اُعجب به أو أثق فيه. رأيي 

فيه محســوم منذ اليوم الأول. كنت أخاف على الجزائر منــه، واليوم أعتبره 
مسؤولا مسؤولية كاملة عما غرقت فيه من خراب وفساد في العقدين الأخيرين. 
لكن في موضوع الصيد غير المشروع للغزلان والطيور النادرة الذي يمارسه 
أمراء خليجيون في الصحراء الجزائرية، فليس هو البادئ وليس وحده المتهم. 
يعرف كثير من الجزائريين، خصوصا سكان الصحراء، أن هذه الممارسة مكرّسة 

وثابتة منذ ما قبل اتفاق قادة الجيش على تعيين بوتفليقة رئيسا في 1999. 
منذ أول وهلة لم يكن ســرا لكثيرين في مواقع الحكم والمســؤولية أن مكتب 
الرئاسة في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد كان يسهر على راحة الزوار 
الخليجيين، ويكلّف المسؤولين المحليين، عسكريين ومدنيين، في ولايات الجنوب 

بتوفير متطلباتهم طيلة وجودهم في الصحراء. 
اُتيح لي في 1990 أن أنجز تحقيقا صحافيا عن الموضوع. سافرت إلى أعماق 
الصحراء الجزائرية. أثناء وجودي هناك سمعت من مسؤولين محليين، مدنيين 
وعســكريين على صلة مباشــرة بالموضوع، أن الصيادين الخليجيين لا يأتون 
جزافا، بل ينزلون ضيوفا على الرئيس الشــاذلي بــن جديد. خلال نقاش مع 
مســؤول محلي حول موضوع التحقيق، همس نحوي وهو واثق أننا أمام مهمة 
مستحيلة: ســي توفيق، كان يجب أن تبدأ تحقيقك من قصر المرادية )الرئاسة( 

بالعاصمة. 
ســألته كيف فأجاب، مشــددا على أن كلامه ليس للنشــر: هؤلاء ضيوف 

الرئيس ونحن هنا نحميهم ونسهر على أمنهم وراحتهم.
عندما حان وقت تحرير التحقيق وتســليمه للنشــر، لم أجــد ما أكتب لأن 
الموضوع »تابو« ومحاط بالألغام، وكان من الممكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة. 
في المقابل، كانت تلك فرصة لي اكتشــفت بعض أسرار الصحراء الجزائرية 

المترامية الأطراف في مغامرة جميلة لن أنساها ما عشت. 
عرفتُ أن ضيوف الرئيس يفضلون الغــزلان وطيور الحبار )فصيلة نادرة 
يقال إن لهــا عيونا جميلة، تغنت بهــا كل الجزائر عبر أغنية »يــا ربي يا ربي 
وعيون الحبارى.. قولوا لي كيف نعمل مع المسرارة« فترددت في كل بيت وعلى 

كل لسان وصدحت بها الأفراح عقودا طويلة(.
وعرفــت أن الغزلان تُصطاد بمطاردتها بســيارات رباعية الدفع مدة زمنية 

طويلة حتى تنهار قواها فتستسلم.
وعرفت أن وفود الصيادين تلك لم تكن بالضرورة منبوذة، كما كنا نعتقد في 
العاصمة، وأن الأهالي لم يكونوا شــديدي الاستياء منها. كانت مواسم الصيد 
بالنســبة للكثير من الأهالي البســطاء فرصة للاســترزاق والخروج من ملل 

حياتهم اليومية الخاوية ولو إلى حين.
إذًا، الممارسة موجودة وليس بوتفليقة مَن أوجدها. بوتفليقة ربما أفرط في 
»كرمه« بحكم تركيبته النفســية وطبيعة شخصيته التي تذوب في الأقوى منه 

جاها ومالا ونفوذا.
الهدايا الخليجية الثمينة لكبار المســؤولين الجزائريين، ردًا لجميلهم، كانت 

موجودة هي أيضا، وليس أحمد أويحيى من أوجدها أو أول من تسلمها. 
الهدايا كانت على الأغلب تعبيرا عن ســخاء وكرم وامتنان، وليس رشــوة 

بالمعنى المتعارف عليه، لأن حملات الصيد كانت ستستمر حتى بدون هدايا.
ما ليس أكيدا هو أن الوزراء ورؤســاء الحكومات في عهد الشــاذلي باعوا 
تلك الهدايا في الســوق الســوداء مثلما فعل أويحيى وغيره من أفراد عصابة 
بوتفليقة. يبدو ذلك مســتبعدا. على الأقل لم نســمع عنهم مثل هذا الكلام حتى 
اليوم. فترة حكم الرئيس الشــاذلي، ورغم عيوبها الكثيرة، حافظت على قليل 

من ثقافة الدولة ووقارها. في عهده كان هناك قليل من الحياء والانضباط. 
أمــا عهد بوتفليقة فيمكن وصفــه بزمن »الباندية«. فــي فترة حكم المخلوع 
انهار كل شــيء فوَصل إلى أعلى هرم المسؤولية لصوص وجهلة، فكان منطقيا 
أن تســقط كل القيم والأعراف ويباع الذهب وغيره مــن هدايا الخليجيين في 
السوق السوداء، بدل أن تؤخذ إلى خزنة مخصصة. هذا هو الفرق بين الرجلين 
والزمنين.  عندما أرســل لي أحد الأصدقاء صورة شاشــة بخبر قصير يتضمن 
اعتراف أويحيى بتلقي ســبائك ذهب من الزوار الخليجيين وبيعها في السوق 
السوداء، اعتقدت للوهلة الأولى أنها نكتة مثل آلاف النكات التي يجري تداولها 

عبر تطبيقات الهواتف الذكية. 
احتجت إلى وقت ليتقبل ذهني الخبر. الرجل الذي قضى الـ25 سنة الأخيرة 
يحتقر الجزائريين بغروره ويلقنهم دروســا في الوطنيــة والعمل والتضحية 
والإخلاص، يبيع في الســوق الســوداء، بأموال طائلة، هدايا مُنحت له بحكم 

منصبه ولا شيء آخر. 
وإذا تأكــد أن أويحيى تلقى ســبائك ذهــب، فماذا يا تُــرى أهدى ضيوف 

الصحراء الجزائرية بوتفليقة وأفراد عائلته وكبار المحيطين به؟
نحن الآن أمام جريمتين: جريمة الصيد غير الشــرعي المســتمرة منذ عقود، 
وجريمة بيع الهدايا والاســتيلاء على مــا تدره من أموال. فــي الحالتين، تقع 
المسؤولية الأخلاقية والجنائية على مَن يُفترض أنهم رجال دولة مهمتهم الأولى 

حماية البلاد وممتلكاتها المادية والمعنوية.
تصريح أويحيى للقضاة عن بيع ســبائك الذهب يشبه حديث الوزير الأول 
الأسبق عبد الحميد الإبراهيمي، في 1989، عن سرقة المسؤولين الجزائريين 26 
مليار دولار من المال العام في شكل رشاوى وعمولات وغيرها من أنواع الفساد.
ما صــدر عن أويحيى، الرجل الماســك بمخــزون هائل من أســرار الدولة، 

يستوجب تحرك النيابة لفتح تحقيق جنائي. هذا أقل المطلوب.
إلى جانب الوجــه الأخلاقي في الموضوع، هناك الجانــب الجنائي. وهناك 
الوجه السياســي الذي يتضمن أســئلة عن توقيت ومغزى كلام أويحيى عن 
ســبائك الذهب وماذا يريد به من الذين وجهه إليهم. يبدو أننا لســنا بعيدين 
عن مقولة »إذا اختلف اللصوص ظهر المســروق«. أما التزام الصمت حيال هذه 
القنبلة فســيكون جريمة أخرى، علاوة عن أنه ســيقضي على ما تبقى من ثقة 

للجزائريين في دولتهم ومؤسساتها ورجالها )إذا بقيت هناك ثقة أصلا(.

٭ كاتب صحافي جزائري

من مليارات الإبراهيمي إلى سبائك أويحيى... 
مَن يخلّصنا من كل هذا الفساد والفاسدين؟

بايدن والشرق الأوسط
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■ جنيــف ـ أ ف ب: قــال المدير العــام لمنظمة الصحة 
العالمية، أمس الإثنين، إن العالم يقف على »شــفير إخفاق 
أخلاقي كارثي« في حال استأثرت الدول الغنية باللقاحات 
ضد فيــروس كورونا المســتجد، فيما الــدول الأكثر فقراً 

تعاني.
تصرفــت دول غنية بشــجع مع لقاحــات كوفيد-19 
وســط معاناة الدول الأكثر فقراً. وندد تيدروس أدهانوم 
غيبرييسوس، بســلوك الدول الغنية التي تطبق نهج »أنا 

أولًا«  وهاجم في الوقت نفســه مصنعي لقاحات يسعون 
للحصول على موافقة الهيئــات الناظمة في الدول الغنية 
بدلًا مــن تقديم بياناتهــا لمنظمة الصحة مــن أجل إعطاء 

الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح عالمياً.
وقال إن الوعود بوصول متســاو على مستوى العالم 
إلى لقاحــات فيــروس كورونا المســتجد تواجه مخاطر 
جديــة، وذلك فــي كلمة في جنيــف في افتتــاح اجتماع 

للمجلس التنفيذي للمنظمة.

وقــال غيبرييســوس إن 39 مليــون جرعــة من لقاح 
كورونــا أعطيت حتى الآن في ما لا يقــل عن 49 من الدول 
الأعلى دخــلًا. وفي تلك الأثناء »تم تقــديم 25 جرعة فقط 
في واحــدة من الدول الأقل دخلًا. ليــس 25 مليوناً، ليس 
25 ألفاً، فقط 25«. وأضاف: »ســأكون في غاية الصراحة. 
العالم على شفير فشل أخلاقي كارثي، وثمن هذا الإخفاق 

سندفعه بأرواح وأرزاق في الدول الأكثر فقراً في العالم«.
وأكد أنــه فيما تقــدم بعض الــدول كلمــات مطمئنة 

حول الوصول المتســاوي للقاح، إلا أنهــا تعطي الأولوية 
لصفقاتهــا الخاصة مــع المصنعين، ما يؤدي إلــى ارتفاع 

الأسعار ومحاولات للالتفاف على قائمة الانتظار.
وقال إنــه تم إبرام 44 مــن تلك الاتفاقيــات في العام 

الماضي، والتوقيع على 12 على الأقل منذ مطلع هذا العام.
وتابــع: »في نهاية الأمر، فإن ذلك الســلوك ســيطيل 
الوباء ويطيــل معاناتنا والقيــود الضرورية لاحتوائه، 

والمعاناة الإنسانية والاقتصادية«.

 منظمة الصحة: العالم يواجه إخفاقاً أخلاقياً »كارثياً« بسبب اللقاحات

عمال مناجم محتجزون تحت الأرض 
يبعثون برسالة إلى رجال الإنقاذ

ضبط 520 ألف حبة مخدرات على متن قارب
■ أنقــرة ـ الأناضول: ضبطت الســلطات في بنغلاديش 520 ألف حبة مخــدرات، على متن قارب في 
منطقة علــى الحدود مع ميانمار. جاء ذلك خــلال عملية أمنية لمداهمة قارب مشــتبه به، في نهر »ناف« 

الواقع بين مدينة »كوكس بازار« البنغالية وإقليم »أراكان« التابع لميانمار.
واستطاع المهرّبون الذين كانوا على متن القارب، الفرار بعد إطلاق النار تجاه عناصر الأمن البنغالي، 
فيمــا عُثر في القارب على 520 ألف حبة من حبوب »يابا« المخدّرة. ويعتقد أن حبوب المخدرات المصادرة، 
قد أنتجت في ميانمار. وحبوب »يابا« المخدرة تتكوّن من اتحاد مادتي الميثامفيتامين والكافيين، ولوحظ 

انتشارها بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة، بين الشبّان في بنغلاديش.

اعتقال 50 شخصاً يشتبه في انتمائهم للمافيا الإيطالية
■ روما ـ د ب أ: اعتقلت الشرطة الإيطالية نحو 50 شخصاً يشتبه في انتمائهم لعصابات المافيا في عملية شملت أنحاء 
البلاد صباح أمس الاثنين. وقالت قوات الشــرطة في منطقة كالابريا الجنوبية، إنــه تم تنفيذ حملات المداهمة في مناطق 
جنوب وشــمال إيطاليا. وتم احتجاز المشتبه بهم، ومن بينهم رئيس بلدية، بتهم ارتكاب جرائم من بينها تهريب المخدرات 

والانتماء إلى منظمة مافيا والتلاعب بالانتخابات وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني ومحاولة القتل والابتزاز. 
وتم بدء تحقيق يتعلق بعائلة بيســانو في عام 2016 وكشــف عن شــبكة لتهريب المخدرات تابعة لمافيا ندرانجيتا. 
وكشــف المحققون في وقت لاحق عــن صلات بمنظمات مافيا أخرى فــي جنوب إيطاليا. وبدأت يــوم الأربعاء الماضي 
واحدة من أكبر محاكمات المافيا في العقود الماضيــة في بلدة لاميزيا تيرمي. ويحاكم حوالي 300 متهم بالارتباط بمافيا 

ندرانجيتا، إحدى أقوى منظمات المافيا في إيطاليا وأكثرها وحشية.

■ بكين ـ أ ف ب: تمكّن عمال مناجم محتجزون 
تحت الأرض منذ أســبوع في الصين، من إرسال 
رسالة مؤثرة مكتوبة بخط اليد إلى عمال الإنقاذ، 
أوضحــوا فيها أنهــم مرهقــون ويحتاجون إلى 

أدوية، وفق ما قالت السلطات أمس الاثنين.
فقد وقع انفجــار في 10 كانون الأول/يناير في 
منجم للذهب قيد الإنشــاء في مقاطعة شاندونغ 
)شــرق( أدى إلى احتجاز 22 شــخصاً على عمق 

أكثر من 600 متر من مدخل المنجم.
بالســلالم  بالغة  أضــراراً  الانفجــار  وألحق 
المؤدية إلــى قاع المنجــم، كما أدى إلــى انقطاع 
أسلاك الاتصالات، ما حرم فرق الإنقاذ من إمكان 
التواصل مع العمّــال المحتجزين. ومع ذلك، تمكن 
المنقذون من حفر قناة خلال نهاية هذا الأســبوع 

وسمعوا ضرباً، وهو مؤشر على وجود أحياء.
وبفضل سلك أرسله رجال الإنقاذ، تمكن عمال 
المناجم من إرسال رســالة مكتوبة بخط اليد إلى 
الســطح. وقال كاتبها إن 12 عامــلًا على الأقل ما 
زالوا على قيد الحياة، وفق ما أوضحت السلطات 

المحلية، الاثنين.

وجــاء في الرســالة التي كتبــت على صفحة 
نزعت من أحد الدفاتر: »كلنــا منهكون. نحن في 
حاجة ماســة إلى أدوية لآلام المعدة ومســكنات 
وأشرطة لاصقة طبية وأدوية مضادة للالتهابات. 
ويعاني ثلاثة أشــخاص أيضاً من ارتفاع ضغط 
الدم«. ولفت كاتب الرســالة إلــى أن كمية كبيرة 
من المياه تحيط بالعمــال، وقد أصيب أربعة منهم 

بجروح.
وتابــع: »لا نعــرف وضــع العمال العشــرة 
الآخرين« المحاصرين تحــت الأرض، مضيفاً: »ما 
دامت أعمال الإغاثة مســتمرة، سيبقى لدينا أمل. 

شكراً لكم«!
وبثت محطة »سي ســي تي في« التلفزيونية 
العامة صــوراً لعمال الإنقاذ وهــم فرحون لدى 
ســماع صوت الطرق ومن ثم وهم يقرأون رسالة 
العمال. وقالــت إن عمال الإنقــاذ يقومون بحفر 
أنفاق عدة بهدف إعادة عمال المناجم إلى السطح 

بسلام.
 وقد فصــل اثنان من مســؤولي المناجم عقب 

الانفجار.

دمية لـ »ترامب رضيعاً« تهبط في متحف لندن 
■ لنــدن ـ رويترز: هبط منطاد على شــكل دمية تصــور الرئيس الأمريكي رضيعــاً برتقالياً يرتدي 
حفاضة في أحد أشهر متاحف لندن. وكان البالون الممتلئ بغاز الهيليوم، والذي مولت حشود صناعته، 
قد ظهر لأول مرة في سماء لندن أثناء احتجاجات على زيارة ترامب في 2018 وحلق في أماكن أخرى منها 

فرنسا والأرجنتين وأيرلندا والدنمارك.
وقال متحف لندن إن الدمية ستنضم إلى مجموعته عن الاحتجاجات التي تضم أعمالًا فنية من حركة 
»سافرجت« المدافعة عن حقوق المرأة، بالإضافة إلى احتجاجات مطالبة بالسلام والتصدي لتغير المناخ.

وقالت شــارون أمينت، مديرة متحف لندن: »بالحصول على منطاد الرضيع نرصد دفقة المشاعر التي 
غمرت المدينة في ذلك اليوم ونلتقط لحظة مقاومة خاصة«.

وقال صناع الدمية إنهم يأملون أن تكون بمثابة تذكرة بمكافحة »سياسات الكراهية.
وقال المنظمون، ومنهم ليو موراي، الناشط في مجال مكافحة تغير المناخ: »يسعدنا أن ترامب الرضيع 
سيودع في ذاكرة التاريخ إلى جانب الرجل نفسه، لكننا لا نتوهم على الإطلاق إذا قلنا إن هذه هي نهاية 

القصة«. 
»نأمل أن يكون مكان الرضيع في المتحف بمثابــة تذكرة، في الوقت الذي وقفت فيه لندن في مواجهة 

ترامب، وندعو الذين يرونه أن يفكروا في كيفية مواصلة الكفاح«.

• أعلنــت دار »بلون« للنشــر حصول الكاتب اللبناني ألكســندر 
نجار علــى جائــزة الفرانكوفونية الكبــرى التي تمنحهــا الأكاديمية 

الفرنسية.

• استضاف صالون »الثقافي« في الدوحة الشاعر القطري علي ميرزا محمود، في أمسية 
أدارتها الشاعرة حنان بديع منسقة الصالون.

• الفنانة اللبنانية رلى ســعد، أعلنت خطبتها رسمياً في حفل عائلي بسيط، على مهندس 
سوري من أصول فلسطينية يُدعى يحيى، يقيم في الولايات المتحدة.

• يحل الشــاعر المغربي أحمــد بنميمون ضيفا على دار الشــعر في تطــوان، ضمن حلقة 
جديدة من تظاهرة »شاعر بيننا« اليوم الثلاثاء، في فضاء مدرسة الصنائع والفنون الوطنية. 
ويقدمه الشــاعر والمترجم المغربي محمد العربي غجو، ويشــهد اللقــاء تقديم وتوقيع ديوان 

بنميمون الجديد »أمضي إليها«.

الياس خوري

جاء خبر موت صفوت الشــريف، ضابط المخابرات المصري 
السابق المتهم باغتيال ســعاد حسني، وسط انشغالنا بالوباء، 
ليطرح علينا ســؤالًا كبيراً: كيف تفضّل أن تمــوت؟ بالوباء أم 

مرمياً من شرفة منزلك؟
قيل إن سعاد حسني انتحرت، لكن هناك الكثير من العناصر 
التي تشــير إلى أن الممثلــة المصرية ذهبت ضحيــة تلك اللعبة 
الجهمنية التي أتقنتها المخابرات في تعاملها مع الفنانين والأدباء 

والمثقفين.
وكان صفوت الشــريف، الذي نجح في أن يبقى أحد اللاعبين 
المحترفين في عهود الاستبداد المختلفة، هو المشتبه فيه الأول في 

حادثة رمي سعاد حسني من شرفة منزلها في لندن.
وحكاية الثقافة العربية مع الاســتبداد تســتحق أن تروى، 
لأنهــا حملت المؤشــرات الأولى للخراب الروحــي الذي أوصل 

العرب إلى هذا الحضيض. 
هل تفضّل أن تموت بانفجار نيتــرات الأمونيوم التي دمرت 
المدينة، أم مرمياً أمام مستشــفى يرفض اســتقبال المرضى لأن 

قدرته الاستيعابية وصلت إلى حدودها القصوى؟
مــن المفترض أن يأخذنــا زمن الوباء إلــى التأمل في المصير 
الإنســاني، وفي معنى الهشاشــة، وأن يعيد ترتيــب علاقاتنا 
بالمعاني، وأن يضعنا، مثلما وضع أسلافنا، أمام المواجهة الكبرى 
بين الإنسان وقدره، بين سلطة العقل والمعرفة وسلطة الطبيعة.

لكننا للأســف نعيش في بيروت، وفي بيروت لم نعد نمتلك 
ترف الأسئلة، فنحن نحيا وسط شعور بأننا محاطون بالخيانة.
الخيانة هي الكلمة الملائمة لوصف هذه اللحظة اللبنانية، إذ 

لم تكتف المافيا الحاكمة بنهبنا وإفقارنا، بل تقوم اليوم بقتلنا.
شــعب كامل يقف اليوم أمام شــرفة تكاد تســقط في هاوية 

الموت.
بيروت صــارت شــرفتنا المتداعيــة فــوق وادي الجريمة، 
فاللبنانيــات واللبنانيون يواجهون وباءيــن في آن معاً: وباء 

الاستبداد-الفساد من جهة، ووباء كورونا من جهة ثانية. 
وباء في الوباء.

وباء كوفيد 19 الفاتــك، ووباء المافيا القاتــل، فماذا تختار، 
بعدما انتفت الخيارات؟

الــذي يثير الغضب هو هذه اللامبــالاة، وأنا لا أتكلم هنا عن 
استعصاء تشــكيل الحكومة، »عمرها ما تتشكل« كما قال عامل 
»الدليفري« الذي بــدا منهكاً وهو يناولنــي ربطة خبز وبعض 

الخضار.
ســألته كيف الشــغل، فقال نار، »مش عم نهــدا، كأن الناس 

خائفة من المجاعة«.
هل تفضل أن تموت بسبب المجاعة أم تفضل موت الوباء؟

لماذا أســأل نفسي هذه الأسئلة العبثية، هل أنا خائف أم أنني 
ألهو بالخوف؟

الشاعر ابن الوردي )1292- 1349( صاحب »رسالة النبا عن 
الوبا« وهي شهادة نادرة عن وباء الطاعون الذي ضرب بلادنا 
في القرن الرابع عشر. هذا الشاعر الذي مات مطعوناً في حلب، 
لخص في بيتين من الشــعر حالنا اليوم مــع طاعون الاختناق 

الذي يطلقون عليه اسم كوفيد 19، فقال:
رأى المعرة عيناً زانَها حَوَرٌ

لكن حاجبها بالجورِ مقرونُ
فما الذي يصنعُ الطاعونُ في بلدٍ

في كل يوم له بالظلم مطعونُ«.
في مقــال ناهد جعفــر »التاريــخ الموبوء من عمــواس إلى 
كورونا« )مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 123 صيف 2020( 
إشارة إلى حوار بالغ الدلالة حول العلاقة بين الطاعون والظلم، 

عبر استحضار نص للثعالبي:
ويــروي الثعالبــي فــي كتابه »ثمــار القلوب فــي المضاف 
والمنســوب« أن الخلفاء العباســيين كانوا يمنــون الناس بأن 
الله رفع عنهم الطاعون بســبب بركة خلافتهم. يقول الثعالبي: 
»وقال المنصور يوماً لأبي بكر بن عياش: من بركتنا أن رُفع عنكم 
الطاعــون! فقال ابن عيــاش: لم يكن الله ليجعلكــم علينا أنتم 

والطاعون«.
مــاذا كان ابن عيــاش ليقول اليــوم لو رأى اجتمــاع الظلم 

بالوباء؟
وكيف نصل إلى حكمته ونحن نشــعر بــأن علينا أن ننتظر 
رحمة القاتل أمام طوفان الوباء؟ هؤلاء السفهاء استفاقوا على 
اللقاح وضرورة إيجاد تشريعات لاستيراده بالأمس فقط، بينما 

وصل رقم الذين تلقوا لقاحاً في إسرائيل إلى مليونين.
نحن نعلم أن أكثرية زعماء المافيا وأصحاب الثروات ونجوم 
الفن والمجتمع تلقوا اللقاح، وبعضهم يفاخر بأنه ذهب إلى دبي 

وتلقّح.
هل نقول يا عيب الشوم، أم نبصق عليهم، أم ماذا؟

لماذا لم تتلقحوا في إســرائيل أيها الأبطال، فإســرائيل أقرب 
إلينا من إسرائيل الخليجية؟

هنا اجتمع الطاعون بالفساد، بحيث صارت حياتنا جحيماً.
وماذا بعد؟

أسأل نفســي، فيأتي الجواب عن ســؤالي على شكل سؤال 
جديد.

وحين نطرح أســئلة لا نملك أجوبة عليهــا ندخل في دهاليز 
الصمت.

الراوي الأول في فيلم محمد بكري »جنين جنين« كان أخرس. 
ومع ذلك، فإن سلطات الاحتلال لم تتسامح مع الكلام الذي قاله 
دمار المخيم، وحكمت على الفيلم بالمنع لأنه يتهم إســرائيل بأنها 

قامت بجرائم حرب.
خرس الراوي في الفيلم سرعان ما يتبدد، أما خرس المواطنين 

العرب، في زمن اجتماع الوباءين، فلا يبدده الكلام.
نشــعر ونحن نحكي بأننا لا نقول شيئاً، فما يجب أن يُقال لا 

يُقال كلاماً، إلا إذا اقترن الكلام بالفعل.
ســلطة الوباءين تراهن على يأس النــاس، واليأس أخرس 

وخائف ومُحبط.
أما الغضب الذي سيأتي بعد اليأس، فهو الموضوع.

في الماضــي، حين كان ضابــط مخابرات تافــه مثل صفوت 
الشريف يبتز الفنانين ويقتلهم بســطوة خطاب الانقلاب، كان 

من الممكن لليأس أن يقود الناس إلى الاستسلام.
أمــا اليوم فإن الاســتبداد فقد لغته التي تفــوح منها رائحة 

العفونة.
لن نســمح لصفوات الشــريف اللبنانيين أن يرموا لبنان من 

الشرفة.
يكفي.

وليذهبوا »كلن يعني كلن« إلى الجحيم.

وباء في الوباء

 ألمانيا: كمامات مجانية لـ 34 مليون مواطن
■ برلين ـ د ب أ: قدمت الحكومة الألمانية، أمس الاثنين، عرضاً لإرســال قســائم للحصول على أقنعة عالية الجودة 
إلى 1ر34 مليون مواطن، خاصة المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا. وقال وزير الصحة ينس شبان، أمس، إن 

الحكومة عززت العرض بعد أن كان موجهاً إلى 27 مليون مستفيد، بعد تقييم بيانات من شركات التأمين الصحي.
وسيتمكن الأشــخاص الذين تم تحديدهم على أنهم أكثر عرضة للإصابة - ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً والذين 
يعانون من أمراض مزمنة معينة - من الحصول على 12 قناعاً من طراز FFP2 من الصيدليات عبر قســائم ســيُجرى 

إرسالها لهم في الأيام المقبلة.
وتم تخصيــص 2 يورو لكل كمامة. وبالنســبة للخطة الأصلية التي تضم 27 مليون مســتفيد، خصصت الحكومة 
حوالي 5ر2 مليار يورو. وفي ضوء تزايد المخاوف بشــأن انتشــار المزيد من سلالات فيروس كورونا القابلة للانتقال 
السريع، تعقد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل جولة جديدة من المحادثات مع رؤساء حكومات الولايات الـ16 اليوم 

الثلاثاء، بشأن تمديد الإغلاق الحالي إلى ما بعد نهاية هذا الشهر.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التدابير - التي تشــمل إغلاق المدارس والشــركات غير الأساســية وحظر 

الاجتماعات مع أكثر من شخص آخر خارج منزل الفرد - سيتم تشديدها.
ويتردد أن الحكومة تدرس فرض حظر التجول الليلي وفــرض ارتداء كمامات من طراز FFP2، بدلًا من أي غطاء 

للفم والأنف، في المتاجر وفي وسائل النقل العام، من بين أمور أخرى.
وبدأت ولاية بافاريا الواقعة جنوبي البلاد بالفعل تطبيق إلزام ارتداء أقنعة من هذا الطراز اعتباراً من أمس.

في بريطانيا: وفاة واحد من بين كل ثمانية
متعافين من كورونا 

■  لنــدن ـ د ب ا: خلصــت دراســة بريطانية إلى 
أن نحو ثلــث المتعافين من فيــروس كورونا يعودون 
للمستشــفيات مــرة أخرى خلال خمســة أشــهر من 
تعافيهم. كما ذكرت الدراسة أن واحداً من بين كل ثمانية 
متعافين من الفيروس يتوفى بسبب مضاعفات متعلقة 
بالفيــروس. وتوصــل الباحثون في جامعة ليســتر 
البريطانية ومكتب الإحصــاءات الوطنية، إلى أن من 
بين 47 ألفاً و 780 شــخصاً خرجوا من المستشفى خلال 
الموجة الأولى، عاد 4ر29% للمستشفى خلال 140 يوماً، 

وتوفي 3ر12% بسبب مضاعفات الإصابة.
وذكر الباحثون أن التأثيــرات المدمرة طويلة المدى 
للإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تتســبب في إصابة 
الكثيــر مــن المتعافين بمشــاكل في القلب والســكري 

وأمراض مزمنة في الكبد والكلى.
وقال الباحث القائم على الدراسة كامليش خونتي، 
أســتاذ الرعايــة الأوليــة لمرضــى الســكري والطب 
الخاص بالأوعية الدموية في جامعة ليستر، لصحيفة 
»تليجــراف« البريطانيــة، إن هذه تعد »أكبر دراســة 
لمن خرجوا من المستشــفيات بعــد إصابتهم بفيروس 
كورونــا«. وأضــاف: »يبــدو أن المتعافــين يعودون 

لمنازلهم، ويصابون بالتأثيرات طويلة المدى للفيروس، 
 % ويعودون للمستشــفى ويموتون. رصدنا عودة 30 

تقريباً من المتعافين للمستشفيات، هذه نسبة كبيرة«.
ولم تخضع الدراســة بعد لمراجعة من جانب جهات 
بحثية مماثلة، كما أن هذه الإحصاءات المقلقة تســتند 

إلى بيانات أولية.
لكن خونتــي قال إنــه فوجئ بعــودة متعافين من 
فيروس كورونا للمستشفى لإصابتهم بأمراض مختلفة، 
مضيفاً أن الكثيريــن عانوا من مزيد مــن المضاعفات. 
وأوضح: »لا نعلم ما إذا كان فيروس كورونا قام بتدمير 
خلايا بيتا التي تنتج الأنسولين، لذلك يصاب الشخص 
بالنوع الأول من مرض الســكري، أو ما إذا كان يسبب 
مقاومة الأنســولين فيصاب الشــخص بالنوع الثاني، 

لكننا نرى تشخيصات مفاجئة جديدة للسكرى«.
وتعليقاً على هذه الدراسة، قالت كريستينا باجيل، 
مديــرة وحدة الأبحاث الســريرية فــي جامعة لندن، 
في تغريدة: »هذه دراســة مهمة، فيــروس كورونا له 
تداعيات أكبر من الوفاة. فهنــاك عبء كبير من المرض 
طويــل المدى بعد دخول المستشــفى بســبب الإصابة 

بالفيروس«.


